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رهه | ر ص ۹ المت تة اش مود يمسر 
مطعه اد ۸ شايع المباستية د الداهرة ات : ۸۹۷۸۵۱ ۶ 
e‏ کے 


من الدستور الإلهى 


هسه ملع لس 


$ اقرا باسم ربك الّذى خلق » # خلّق الانسان من علق * اقرا وريك 
الاکرم + * الذى علّم بالقلّم که (۱) 

4 إن فى لتق مس اش ی ی اللو ۳ ۳ اتی 
5 1 6 وت فيه من کل داب وتصریف الریاح اشاب 


المسخر بين لسماء والأرض لایات موم يعقلُونَ ‏ 29 . 
0 وتلك الأمكال تضربها للناس 9 يعقلهًا إل الْعالمون 6( 


2 فى 
مے له مس سے مل ۵ مين سے عمس لمع ۵ سر قر سر سے صر لخي 


« هل یستوی الّذین یعلمون والذین 0 4 یتذکر أولوا 
الألنات 0 


کر رک أعظكم بواحدة > أن ا لله ا وفرادی نم 
تک و 4 (0) . 5 


سے سے سي سے ۵ س ۹ رل ۵ ع ...مر ار 
# ولیعلم الْذِينَ واوا العلم 25 احق من رېك فیومنواً به فتاخبت له 


2م ورغ 


لوب ۰ ون الله لهاد الّذين آمنوأ ای صراط تة ۳ 4 20 , 


۳ : العنکہوت‎ )۳( ١55 : العلق : ۱ - 6 (۲) البقرة‎ )١( 
04 : سبأ : 55 () الح‎ )0( ٩ )الوم‎ 


مت دمم 


الحمد لله الذی آنزل على عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا » لیخرج 
لناس من الظلمات زلی النور باذن ربهم الى صراط العزیز احمید . وصلوات 
الله وتسلیماته على من نز الله عليه الکتاب تبیاناً لكل شىء وهدی ورحمة 
ور للمسلمین. . وکانت. مه وسیرته : الییان: النظری والتطبیق العلمی 
لکتاب الله » لین للناس ما نُرل إليهم ولعلهم یتفکرون . وکان خخلّقه القرآن » 
كما وصفته آلصق الئاس به عائشة رضی الله عنها > وعن سائر آله وأصبحابه 
الذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا التور الذی آأنزل معه ‏ آولئك هم 


الفلحون ۰ وعن کل من سار على دربه » وانضم إلى حزبه إلى یوم الدین . 

آما بعل . . 

فلم آرل - ولله الحمد واللة - منذ فجر شبابی ۰ منذ هيأ لى الله سبحانه أن 
آرتقی النبر لأخطب . أو آمسك بالقلم لاکتب ‏ آعتبر القرآن الکریم هو 
مصدری الأول » ومعتمدی الاساسی ۰ آستمد منه الهداية والتسدید ۰ فى کل 
محاضراتی وخطبی ۰ وعامة مولفاتی وکتبی . ساعدنی على ذلك حفظی 
الك هة وان ورن العاقرة: > هار باه بسر 4 كلها یت 
إلن الاستشهاد بها فی مختلف العانی وشتی الوضوعات . 

ومع هذا لم يزل فى نفسی - كما هی أمنية كل عالم مسلم - أن یکون 
لى خدمة مباشرة للقرآن العزيز » بوصفه كتاب الاسلام الأول » وكتاب 


العربية الاکبر » كما قال الشيخ أمين الخولى رحمه الله » والوثيقة السماوية 
الوحيدة التی تحمل كلمات الله الأخيرة لهداية الو > ولم يصبها 9 
ولا تبدیل بای وجه ۶ وه لكتاب عَزِيرٌ * لا يأتيه الْبَاطل من بين يديه ولا 
بن هت من حكيم يد 4 ٩‏ 

وقد كنت نشرت - منذ نحو عشرین عاماً - کتابی « الصبر فى القرآن 
الكريم » باعتباره حلْقة فى سلسلة للدراسات القرآئية تتناول التفسیر الوضوعی 
للقرآن . 

وكان المفروض أن أتبع هذه إنشلقة باحوات لها فى موضوعات قرانية اوري 3 
كتبت رؤوس أقلامها كما يقولون » مثل ١‏ الشكر فى القرآن ! وهو قرين ۸ الصبر » 
فى القرآن والسّنّة . ومثل « الإيمان فى القرآن » ومثل « الدعاء فى القرآن » › 
وغيرها من الموضوعات . 

بيد أن الشواغل الفكرية والعملية الآنية التى تعرض للإنسان باستمرار » 
وتفرض عليه أن يكتب فى أشياء يتطلبها الوقت ۰ ويحددها الوقف - آخرتنی 
عن إنجاز ما كان فى نفسى وهو ما يحدث آبداً مع كثير من المشروعات العلمية 
والفكرية ار أنوى احراجها للناس . وهو دليل على محدودية الطاقة البشرية . 
وما كل ما يتمنى الرء يدركه . 

وقد كان من السودات التى لدى من قديم فى الدراسات القرآنية : هذا 
الوضوع الذى أقدمه اليوم للقارئ الكريم ١‏ العقل والعلم فى القرآن الكريم » 
وقد شرح الله صدرى لتبييضه وإتمامه على الوجه الذى يراه القراء اليوم 
بفصوله الستة » معتمدآ على كتاب الله تعالى فى المقام الأول . وسیجد 


۶۲ 2 E : فصلت‎ )١( 


القارئ المسلم - وغير المسلم أيضاً - مبلغ « العقلانية » ومدى ١‏ العلمية » فى 
هذا القران . وكيف يغرس هذين المعنيين الكبيرين فى العقول والقلوب › 
وکیف یربی الأمة فى ضوئهما . ۱ 

وآرجو الله العلی الکبیر أن یوفقنی لاصدار الزید من هذه السلسلة » خحدمة 
لکتاب ربنا » وتوسلا" إليه سبحانه أن نکون من أهل القرآن ۰ الذین هم أهل 
الله وخاصته » كما صح فى اسعدیث 00 ۰ وآن یعون القرآن شفيعاً لنا یوم 


القيامة » فقد صح أنه يشفع لأصحابه ” . 


كما أدعوه جل وعلا أن يمدنى بروح من لدنه » حتى أكمل كتابى الذى 
كتبت فيه عدة فصول ١‏ كيف نتعامل مع كتاب الله » » وهو كتاب لا بد منه 
ليتكامل مع كتابى ١‏ كيف نتعامل مع السئة النبوية ٠‏ » فالقرآن هو الوحى 
اللو > وال نه هي الو غير تلو 

آما فى التفسير « التحليلى » أو « الموضعى » كما يسميه شيخنا محمد 
الغزالى » فقد اقترح على الاخوة فى الجزائر الشقيقة - حين أعرت إليها من 
دولة قطر سنة (۱۹۹۰ ۰ ۱۹۹۱) - آن آعقد دوسا اوغا فی « التفسیر » 
فى أقدم جوامع العاصمة » واقترح على بعضهم أن أبدأ ب « سورة يوسف ) 
واستجبت لذلك » واستمر الدرس عدة أشهر » أنهيت فيه معظم السورة » وان 
لم أكملها . وقد سجلت هذه الدروس بالصوت والصورة » ولا أدرى 
ما مصيرها ۰ بعد أن قطع الطريق بالقوة الغاشمة على الإسلاميين فى الجزائر » 
وجرى عليها ما جرى » ولا حول ولا قوة إلا بالله ! 


)١(‏ ولفظه : « إن لله أهلين من الناس : أهل القرآن هم آهل الله وحاصته » رواه 
أحمد والنسائى وابن ماجه والحاكم عن انس € كما فى صحيح الجامع الصغیر وزیادته 
للألبانى برقم (76١؟)‏ » طبعة المكتب الإسلامى الثانية . 

(۲) ولفظه :. « اقرؤوا القرآن » فإنه ياتى يوم القيامة شفیعاً لأصحابه » رواه أحمد 
ومسلم عن أبى أمامة . المصدر السابق )١١76(‏ . 


وبعد عودتى من الحزائر اقترح على بعض الإخوة فى قطر أن آستمر فى 
دروس التفسير فى مسجد عمر بن الخطاب » الذى أنحطب فيه اللجمعة » وأن 
أيداً ت سو رة الرعد . وقد اك هذه الدروس م وفام آسحل الا حوة 
الأفاضل من علماء الأوهر (١؟‏ بنشرها والتعليق عليها » جزاه الله خيراً . 
۶ 2 5 
اللهم اجعل القر ان الکریم ربیع قلبی > ونور صدری ۰ وجلاء حزنی 2 
وذهاب همی . 
r E‏ زو 0 O E‏ و له 
# ربنا آنمم لنا نورنا واغفر لتا » إنك على کل شیء قدیر 904 


القأهرة : ربيع الأول سنة ١5١5‏ هھ - أغسطس ( آب ) سنة ١99426‏ م 


الفقير إليه تعالى 
یوسف القرضاوی 





. هو الاخ الفاضل الشيخ محمود عوض حفظه الله ونشرتها « دار البشیر » بطنطا‎ )١( 


الفصل الأول 


مكانة العقل والفكر فى القرآن 
© العقل ومجاليه فى القرآن . 
© إشادة القرآن بأولى الألباب . 
© التفكر ومجالاته فى القرآن . 
© التفكر بعيداً عن تأثير العقل الجمعى . 
© الدعوة إلى التذكر والاعتبار . 
© شهادات المنصفين بعقلانية القرآن . 


To: يبصيمية‎ 2 | - ۲۲۱ 0 ۶13]. 


مكانة العقل والفكر فى القرآن 
© مادة ( ع ق ل ) فى القرآن : 
جاءت مادة ( ع ق ل ) فى القرآن الكريم 54 ( تسعاً وأربعين مرة ) 5 
كلها - الا واحدة - جاءت بصيغة الفعل المضارع 4 وخصوصاً ما اتصل به 
واو الحماعة : « تعقلون » > و« یعقلون » . 
ففعل ۱ تعقلون » تكرر ۲۶ مرة » وفعل « يعقلون » تكرر ۲۲ مرة . وفعل 
« عقل » ۰ و « نعقل » و« یعقل ‏ جاء كل منها مرة واحدة . 


© صيغة « آفلا تعقلون » ؟ : 

ومن آپرز ما جاء هنا : صيغة الاستفهام الانکاری الدالة على التحریضص 
والالهاب  ob‏ النگ ۶ تللهية الد شید ۲ اقلا تعقلرن ۱۳۰ وقد 
ذکرت فى القرآن ثلاث عشرة مرة . ۱ 

منها : قوله فى خطاب بنى إسرائيل وتقريعهمٍ : « آتأمرون الاس پالبر 
وو آنفسکم وآنتم رت الکتاب > أفلا تَعقلُونَ » (۱) ۱ 

فان عمل الانسان بضد. ما یعلم » وضد ما يأمر به غيره » لا یصدر عن 
إنسان سوی فى عقله » ناضح فى فکره » إثما هو ضرب من الجنون ! 

ومنها : قوله فى محاجة أهل الكتاب فى شأن إبراهيم » ومحاولة ضمه 
إليهم بوصفه يهوديا أو نصرانیاً ! : ۳ آفلا تلو » ۷) ۱ 

فکیف يسيب السابق إلى اللاحق ‏ والتقدم :إلى التأحر ؟ الا عند من فقد 
عقّله !! 


1۵ : البقرة : 55 (۲) آل عمران‎ )١( 


۱۳ 


ر ق ا سر ۳ فد سرس ۵ يه سرس أت ور 

ومنها : : قوله تعالى : 0 وما البحاة الا إلا لعب ولهو ¢ وللدار 
الآخرة خير لَلذين يتقون » أفلا تعقلُونَ » ۰۲ . 

جاء مثلها بعد الحديث عن بنى إسرائيل الذين باعوا المثل العليا بالعرض 


سس ۵ ظر ۵ ماه مر سے 0 


الأدنى . قال : يؤخ علیهم مياق الکتاب أل ولوا على 
ادل إلا ا ودرسوا ا فيه 3 والدار الاخرة ري تقون 4 
ألا تَعْقلُونَ 4 20 . 


ومثلها : « ولدار الآخرة خير لَلّدينَ اتقواً. أقلا تَعقلُونَ * 2(" . 

فالموازنة بين دار الدنيا والدار الآخرة › ترجح كفة الخرة > فإنها متاع قليل 
وزائل » وفى الصحيح : ١‏ ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه 
فى اليم » فلينظر بماذا يرجم » ؟ 247 . 

فكيف يتصور أن ترجح كفة الدنيا على الآخرة ۰ إلا عند من لا يعقلون ؟!! 

ومنها : قوله تعالى لرسوله : # قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا 

أدراكم به » فَقَد لبت فيكم عمرا من قبله » آقلا تَعَقَلُونَ 4 © . 

فقد أمره الله أن يبين لهم أنه مبعوث بهذا القرآن بمشيئة الله لا بمشيئته هو 
ققد لبث فيهم أربعين سنة من قبل ۰ ما ادعی فيها أنه تكلم عن الله » ولا أن 
وحياً ينزل عليه » فكيف يعقل أن يكذب الصدوق بعد أربعين سنة ؟ وأن 
تتعثر سيرة المستقيم فجأة » فينحرف ويفجر » بلا سبب ولا.مبرر » وهو بين 
أظهرهم يعرفون مدخله ومخرجه ء وجلوته وخلوته ! 

وها :قزل : « لقد أنرلنا إليكم کتابا فيه ذكركم » أقَلا تَعقلُون » 290 . 


فهو يمن على العرب بالقرآن الذى نزل بلسانهم » وفيه ذكرهم وشرفهم - 





(1) الأنعام : ۳۳۲ (۲) الاعراف : ١54‏ (۳) پوسف : ۱۰٩‏ 
() رواه مسلم 3 (۵) يونس : 1١1‏ 05 الأنبياء :1 1١.‏ 


١ 


أو فيه تذكيرهم بربهم ورسالتهم ومصيرهم - أفلا يعقلون ويدركون قيمة هذه 
التخهه الط ؟ 
مس لژ سر 5 2 رھ 0 سر اص 
ومنها قو له . : # وهو الى یحی ويميت وله اختلاف الیل والتهار › 


8< تمقلون » ۲۲ . 

وفی الاية لفت إلى عمل اله تعالی فی الکون > وابرزه الاحیاء والاماتة > 
والخالفة بين اللّیل والنهار » فهذه من آيات الله الدالة على عموم قدرته ‏ 
وشمول مشيئته » وبالغ حکمته » لمن كان لديه عقل یعی » ویندبر » آفلا 
ان يسن دا ییا کاس وا و 


زبها : قوله تمالی ید حدیت هن قوم لوط + وکیت دس اه a‏ 
وريم فجن اب فله ۵ مرها : « وإ لم عرزن علیهم 
تس ه وال اقلا تر چ 0 
oll Os‏ 
على لسان إبراهيم علیهما السلام . ۱ 


فهود یقول : « يا قوم لا أن عد واي أجرى الا على 
الى فطرنى > آقلا 5 تَعقلُونَ 4 ۳ . يعنى أن الذى ل يطلب على دعر 


لجا 4 ولا سل پکون متهما لنش ls‏ 
وإبراهيم يقول ی ا و ل ا ل : 
اف و یو ر 


« بل فحله كبيرهم هذا فستلوهم إن کانوا ينطقون * ؛ فرجعوا إلى نشیم 
الوا کم ام الظالمون :* ثم كوأ على روسهم لد علمت 


ما هو لاء ینطقون # قال دون من دون الله م لا یشک شا ولا 
م وم و و بر هو و 


يض ركم 2 اف کم وما ارين دون الله 5 فلا تلو 6 € 2157 . 


() الومنون : ۸۰ (۲) الصافات : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 
(۳) هود : ۵۱ (5) الأنبياء : ٩۱۳‏ - ۲۷ 


۱۵ 


ومن عبد من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره من الأحجار القابلة للكسر حتى 
تكون جذاذاً » والتى لو سئلت لا تنطق ولا تجیب » فليس أهلاً أن يكون فى 
زمرة من يعقلون . 
وقريب من هذه الصيغة قوله تعالى بعد حديث عن الشيطان والتحذير منه : 
« ولد اصل منم جبلاً كثيرا » آفتم تَكُونُوا تون » ۳ . 
وجاءت الصيغة الانكارية بفعل الغائب لا فعل الخاطّب فى قوله تعالی : 
ومن تمه که فى الخلی » اقلا یعون 4 0 . 
2 اد 

© كلمة « تعقلون ) ذ فى القرآن 

وتكررت هذه الكلمة < لو 4 مرات فى القرآن مرتبطة ب « الآيات » 
التى بها الله تعالى ووجوب تعقلها » سواء أكانت آيات منزلة مسطورة أم 
آيات مخلوقة منظورة . ويبدو من السياق فى معظمها أن القصود بها الآيات 
النرلة من الله تعالى » كما فى قوله سبحانه : 

« كذلك يبي الله تکم آياته لَعلّكم تعقلُون 4 7" . 

( قن ی کم لكات » إن شم تقو 4 9 . 

# كذلك یبن الله لکُم الایات لمکم تمقلر ني () , 

( قد ين كم الآيّات لک تون 4 290 » وربما كان المقصود ومع هنا 


الآيات الكونية ؛ لأنها ات نحت تلك ۵ ل إعلموا: أن اله یحی الأرض 
e‏ 





Aa ۲ 1‏ (۳) البقرة : ۲۶۲ 
)٤(‏ آل عمران : ۱۱۸ )٥(‏ النور : ”١‏ (5) الحديد : ۱۷ 
(۷) اشدید : ۱۷ 


15 


ومثل ذلك قوله تعالى فى الوصايا العشر من سورة الأنعام : « ذلكم 
وصاكم به للکم تَعقلُونَ » ( . 

وقوله تمالی : « إنا ره رانا ریا لمکم تقو 4 0 . 

وقوله  :‏ انا جعلتاه ؛ رانا عربيا لمکم تون 4 ۳ . 

فقد آنزل الله القرآن بلسانهم لیعقلوه بأفشدتهم » لا لجرد أن يسمعوه بأذانهم » 


دون أن يفكروا فيه ویتدبروه 1 


© كلمة « يعقلون » مثبتة ومنفية : 

وجاءت هذه المادة بصيغة فعل المضارع للجمع الغائب « يعقلون » اثنتين 
وعشرين مرة » المنفية منها « لا يعقلون » ذم للذين لا یستخدمون عقولهم التى 
وهبهم الله تعالى > بل يعطلونها جموداً أو تقليداً أو جحوداً . 

اقرأ قوله تعالی فى الرد على المقلّدين لابائهم فى شرکهم  :‏ أو لو کان 
آباؤهم لا یعون شیتا ولا يهِتَدُونَ 4 ۲۵ . 

وقوله فى تصوير غباء هولاء  :‏ ومثّل الَّذِينَ کفرواً کمثل الّذى ینمق 
بما لا یسم إلا دعاء وتداء » صم بكم عمی هم لا یتلود 4 ۵ . 
فم أحيه ی من مالس ی فا راعیه > فلا تسمع منه الا صوتاً » 


ولا تعی حقيقة ما يقول 3 فقد عطلوا أدوات المعرفة عندهم > فلا تسمع 
حي الحق » ولا تنطق آلسنتهم به » ولا تراه أعينهم . فهم إذن صم بكم 
عمی فهم لا يعقلون ! 


سے مر ھا ۵ 


وقال تعالى فی وصف الصادين عن الحق من آهل الكتاب : # وإذا نادیتم 


سے وہ 


إلى الصلاة اتخدوها هزوا ولعبًا » ذلك باهم | قوم لا يَعقلُونَ 4 220 . 


۳ : الأنعام : ۱۵۱ () یوسف : ۲ (۳) الزخرف‎ )١( 
۵۸ : البقرة : ۱۷۰ 1 (۵) البقرة : ۱۷۱ (7) الائدة‎ )( 


۱۷ 


(-العقل والعلم) 


لأن الذى يسخر من نداء الصلاة » الداعى إلى الوقوف بين يدى الله › 
و یتجذ‌ها هزواً ولعباً » لا يمكن أن يكون عاقلا . 

وقال تعالی فى بیان آباطیل الشرکین وما فعلوه فى تحريم ما حل الله من 
الانعام ۰ « ما جَعَلَ ال من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حَامٍ ولکن 


سے نیز مر قري © مر 6 


الذين کفروا یفترون على الله الکذب ۰ وکرم لا تلو » (۱) 


وقال تعالى فى وصف المشركين الذين انحط بهم الشرك عن درس 
الإنسانية لا ألغى من عقولهم ومداركهم : ۶ إن شر الدواب عند الله الصم 
البكم الَّذِينَ لا يَعْقلُونَ > ( . 

وقال سبحانه لرسوله : « ومنهم من يستمعون إليك > آفانت تسمع 
الصم ولو کائوا لا يعقلون ¢ , 

ا ا لي ل ل ل ین 

رقا ا > « وما کان لتفس أن 3 تومن الا بإذن الله ا 
لوجر على الذین لا یعقلون 4 4 . فكل الانفس تايلة للإيمان والاهتداء 
۰ زلا آنفس الاين الما عقولهم ۰ فقد جعل اله علیهم الرجس ۰ آی 
النجاسة والقذر » وهو رجس معنوی ۰ وعقوبة فدرية ‏ جزاء لتعطیل العقول . 


وقال عر وجل : # ولئن سالتهم من رل من السماء ماء فَأحيًا به 
الأرض من ند موتا شون ال ۰ قل الحَملد لله ۰ بل أكترهم لا 
يَعقلُونَ 4 (©2 . ومن إنصاف القرآن أنه حكم على الأكثر لا على الكل » ليدل 
دی یی مسا يي وی ما و بو انب 
الأكثرية الغبية » ولهذا قيل : للأكثر حکم الكل . 


(۱) الائدة : ۱۰۳ (۲) الانفال : ۲۲ (۳) پونس : ۶۲ 
(5) يونس : ٠١١‏ (6) العنكبوت : ۳ 


۱۸ 


وقال ار وال طاطب رك ۶ هن تذین یتادوتك من ورآء 
ہہ ٥ے‏ غ نو 


الحجرات آکترهم لا يعقلونَ 4 () . 

وما ذلك الا لانهم لم یتادبوا با ینبفی فی مخاطبة صفوة الرسل ۰ وسید 
الخلق » ولم یصبروا قليلاً حتی يخرج إليهم . 

ز تساه فى وت اديوه ۱ ۰ « لا یقاتلونکم جمیعا | لا فى قُرَى 


2 عر نس 1 خر و سر هام كر © ه رو 6 
محصنة أو من ورآء جدرٍ ۰ بأسهم بیتهم شديد > تحسبهم جميعاً 


ا 
سر عاو روه e r‏ 


وقلوبهم شتی ۰ ذلك بانهم قوم لا یعتلُون 4 ) > إذ العقل الواعى 
یقتضی من أهله أن تجتمع قلوبهم على هدف واحد » ومنهج واحد ؛ لا أن 
تجتمع آجسامهم وقلوبهم متفرقة . 

وجاءت كلمة « یعقلون ١‏ مثبتة » ولکنها منفية معنی ؛ لانها جاءت بعد 
صيغة الاستفهام الانکاری فى قوله تعالی + « ارعیت من انَحَذَ الهه هواه 
اقانت تکُون عليه وکیلا * آم تسب أن أكترهم یسمعون أو یلو . إن 
اا ی رای وت 

¢ 

ه بات الكونية مجال لعمل الق : 

وأما الثبت من هذه الصيغة « یعقلون » فجاء فى مقام التأمل لایات الله 
الكونية ۰ المبثوثة فى عوالم الافلاك واطماد والنبات والحيوان والانسان . 

نقرأ فى ذلك قوله تعالی : إن فى خلّق السموات رالارض واختلاف 
للیل والنهار والفلك الى تجری فى البحر بما تفع الاس وما آنزل الله 
من اس من مام لح م اس ند و میا ان لک ومد 





() اللحسجرات : 2 (۲) الحشر : 5 
(۲) الفرقان : ٤۳‏ ۰ 55 (5) البقرة : ١55‏ 


جر عل سر 9 


ومثلها قوله تعالى : 9# ومن آیاته يريكم البرق خوفا وطمعا ویتزل من 


و مه 


السماء ای فح الارن عد دوا ۰ إن فی ذلك لایات موم 
تون » 7 ٠.‏ 


۳ ۹ نی صر 


وقوله سبحانه : # واختلاف اللیل والنهار وها انز من لها 


الله 
ياي وه e‏ 
E‏ 
8 ي سي مر س © اللو 


وقول تعالى : 0 وفى الأرضيٍ قطع متجاورّات وجتّات مرن اعناب ۽ دزدع 
و لا ا سے ب لر ےت 


وتخیل صنوات وغیر صنوان د " بماء واحد ونفضل بعضها بعضص 
فى الأكل ۰ إن فى ذلك لیات ٠‏ رم يَعقلُونَ > ( . 


وقوله : « ون َكُم فى الأنْعام مر » سقیکم ما فى بطونه من بین 
رث ودم دم لبا خالصا سائغا تلشاربین 3 ومن تمرات التخيل والاعتاب 
دون منه كرا وررقا ا إن فى ذلك لذي وم يَعقلُونَ » ۵ . 


من الارض ونباتها وحيوانها إلى السماء بشمسها وقمرها ونجومها 3 


ug‏ الليل والتهار والشمس والقحر > والنجوم 
سات بای ا فى کل لات الم بتار د 


و هن الا قا يفي | اا 
ا 2 چ سر ی ۳ سے سلا ہے شو ۵ 
و 4 60 > فالعقل مطلوب هنا للاعتبار بارخ وآياء الله فيه . 


۶ سے رار د 


ومثل ذلك قوله تعالی : ¥ آفلّم یسیروا فى الأرض فتکون لهم قلوب 


۷۲ © 


وس 


2 الحاثية اما 87 الرعد‎ )( OS الروم‎ )١( 
النحل : ۱۲ (0) العنكبوت : ه‎ )( ٦۷ ۰ 55 : النحل‎ )( 


Y. 


سے پیت صر مر لو اھ اپ 


یعقلون يها أو آذان یسمعون بها > فَإِنَّهَا لا تعمی الابصار ولکن تحمی 
ا ی فی الصندُور ۲ . 

فليس المهم أن تسیر فى الأرض » وأن تجوبها من شرقها إلى غربها ۽ ومن 
شمالها إلى جنوبها » او ون الأمم فيها > إنما الهم أن يكون لك 
قلب يعقل ويبصر > وأذْن تسمع وتعى . 


وفى مقام آخر نقرأ قوله تعالى  :‏ ضرب لكم مسلا م من أنفسكم ٠‏ هل 
کم من ما ملکت ایمانگم مر شركاء فى ما ررَقَْاكُم قشم فيه سواء 


تخافونهم کخفتکم أن > كذلك نتقصل الایات لقوم یمتلون 4 20 . 


عير 


ص 


وبهذا غطى « العقل » كل الجوانب : الكون علويه وسفلیه » الإنسان 
بحاضره وماضيه > آيات الله الكونية والتنزيلية .» فمن لم يستخدم عقله فى 
هذه النواحى كلها ۰ كان خلیقاً ألا يهتدى إلى الق ۰ وأن يسير فى ركاب 
أهل الضلال والإضلال » وأن يقول م الشقاء فى التار يوم القيامة 


الي نیج : # وقالوا لو كنا د تسمع أو تعقل ما كنا فى أصحّاب 
ی فاعترفوا بذنبهم فَسَحْق لاصحاب 2000 : 


e = A ۲۸ : الروم‎ )۲( ٤١ : اج‎ )١( 


5١١ 


إشادة القرآن بأولى الألباب والنهی 


ومن أروع ما هدی إليه القرآن فى جانب الفكر والعلم : تنويهه ب « أولى 
الألياب » و« ام النهى ) أى آصحاب العقولك > وإشادته بهم فى مواضع 
0 شتى من سوره المكية والمدنية على سواء . 

ولقد ذكر بعض الكاتبين أن القرآن الكريم اهتم بفعل « عقل » وما يشتق 
منه مثل قوله : « يعقلون » أو « تعقلون 4 » ولكنه لم يذكر ١‏ العقل » باعتباره 
ملكة أو جوهراً فى الإنسان تصدر عنه العمليات العقلية المختلفة من التفكر 
والتذكر والاعتبار ونحوها . 

وهذا صحيح إذا نظرنا إلى لفظة « العقل » ۰ ولكن إذا نظرنا إلى المعنى 
المقصود بها » رأينا ذلك فى الكتاب العزيز منصوصاً عليه بوضوح فى هذه 
الكلمة « الألباب » أى العقول » وهی : جمع « لب » » وهو : ما يقابل 
القشر > > فكأن القرآن يشير هنا إلى أن الانسان قسمان : قشر ولب » فالجسم 

هو : القشر » والعقل هو : اللب 

TE‏ : # أولوا الالباب € أو « أولى الالباب ‏ فى القرآن 
N a‏ ی ی 
من الثمانی الدنية آربع مرات جاءت فى صيغة النذاء . 


الأولى قوله تعالى : ¥ ولكم فى القصّاص سا أولى الالبات ٠‏ لحلکم 
تتقون که ۲۲۸ . 


و از ۴ اسان إلى اانه ان ابر فکیف یکون حياة ؟ 
مسا بله ارلن لاف ان نا تقد نان مجتمع » لما فى هذه العقوبة من 


)تسن بای هی ها دوشن 1ن مور ة؛ الرس مکی كما يدل فلن لاف E‏ 
وموضوعها وموضعها بين سور ١‏ آلر » وكلها مكية . 
(۲) البقرة : ۱۷۹ 


YY 


ردع للقتلة » وشفاء لصدور أهل المقتول . يقول المام البقاعى : « الآلباب : 
العقول التى تنفع أصحابها بخلوصها مما هو كالقشر . قال الحرالى : و 
باطن العقل الذى شأنه أن يلحظ آمر الله فى الشهودات ۰ كما شأن ظاهر 
العقل أن يلحظ الحقائق من الخلوقات » فهم الناظرون إلى ربهم فى 
يانه 530 


مرس ہے تك لير © 


تب 8 قو له تعالی : # وتزودوا فان" حير الزاد التقو ی 3 
تقون يا أولى الالباب ‏ 220 . 
فالر اد العروف إنما يكون من الطعام والشراب » فکیف الزاد هو التقوی » 
بل هی خير الزاد ؟ هذا ما يعقله آولو الالباب الذین ناداهم هنا لیتقوه 
قال الامام البقاعی : « #9 يا أولى الالباب 4 : آی العقول الصافية › 
والافهام النيرة الخالصة » التی تجردت عن جميع اخلائق المسمانية » فابصرت 
جلالة التقوى » فلزمتها وى 
A A‏ وات يح ا ع 
الخبيث » قاد و الله يا ّلی الالبآب لَعَلَكُمْ حون 4 ) . إن كثيرآ من 
الناس و بالكم والعدد ¢ ولا یهتمون بالکیف والنوع ۱ ولكن أولى 
الالباب هم الذین يعنيهم الکیف ۰ ویهمهم الطیب وان كان قليلاً . لهذا 
آمرهم الله هنا بالتقوی رجاء الفلاح فى الدنیا والاخرة ۰ 


الرابعة : قوله : # فاقوا الله پا با أولى الألبّاب الّذين آمنوا › زد 
الله يكم ذکرا * سول یو عليكم يات الله میات لیخرج الَذِينَ أ 1 


وعملوا الصالحات من ) الظلْمَات ای الثور ه 250 . 


(۱) تفسیر « نظم الدرر » : ۳۲/۳ (9) البقرة : ۱۹۷ 
() ادر سای ۱/۲ ۱۶ (5) الائدة : ۱۰۰ 
(۵) الطلاق : ۱۰ ۰ ۱۱ 


والخطاب لأولى الالباب هنا ليتبينوا قدر الذكر الذى أنزل الله إليهم » ميجسماآ 
فى رسول مثل الإجان الحى پسته یرنه » ویخرجهم من الظلمات ال اون + 

والآيات الأربعة الأحرى نجد منها آية فى سورة البقرة : 3 يق تى الحكمة من 
يشّاء > ومن يؤت الحكمة فد أوتى حيرا كثيراً . 22 و 
أولوا الألباب » (۲۱ . وهی ترشد إلى أن أحق عن پتتفع انك هم ولق 
الالباب القن یضعون الاشیاء فی مواضعها » ویعطون کل ذی حق حقه . 

ای صورة عة کر اوق اللات د ف 

مرة فى آولها فى مقام الحديث عن الآيات التشاپهات » فهم لا يهلكون 
عندها كما یفعل الذین فى قلوبهم زیغ » ممن یتبعون ما تشابه من القرآن » بل 
هم يردون التشابهات إلى الحکمات التی هن أم الکتاب ومعظمه » وهذا من 


لجار پسرخهم فى الما كتين مد + کی کب رهم ای 
« والراسخون فى الْعلّم یقولون آمئا به كل من عند رتا » وم یذکر الا 
أولوا الا لباب 4 259 . 

ومرة E‏ السورة فى مقام الحديث عن آيات الله فى هذا الكون 
المنظور ۰ وما فيها من مجال رحب للتأمل والتفكر » والانتقال منها إلى أن هذا 
العام لم يُخلق باطلاً ولا عيثا » بل شتلق لحكمة عرفها أولو الالباب : ¥ إن 
5 حلق السموات والأرض واحتلاف اليل والنهار لایات لأولى الالباب * 9 


مرس سے ور ار 


لین و الله 4 ما رن وعلی جنوبهم کرو نی خلق ي لس 


ری 


وأما اكات المكية فإليك TT‏ 
تحتام سورة يو سف ورد دكن آولی الالباب فی مقام استفادتهم من عبر 
التاريخ » ومن قصص القرآن » وما اشتمل عليه من بيان سنن الله فى الناس 


۱۹۱ ۰۱۹۰ : البقرة : 1 (۲) آل عمران : ۷ () آل عمران‎ )١( 


2 


و 
واللمياة 4 فاتهال والغافلون والاغیاء تمر عليهم هذه الأحداث » فاك نره فيهم 
غافلاً » ولا تحرك منهم ساكنآ » كما قال تعالى فى آواخر هذه السورة : 


ر مس لو سر ور سے سے © سے سر ار ت سس کا عر 


۶ وكأين من ا فی السموات والأأرض ا علیها رصم عنها 
معر ضون 7 6 6۱ ¢ أما ا ولو الألباب فهم وحدهم الذين يمحسئون قراءة 
القصص لقرآنی ۰ وقراءة التاريخ » وبالتالی قراءة الواقع  :‏ لَقَد کان فى 
قصصهم عبرة لاولی الالباب ۰ ما كان حديئا یفتری ولکن تصدیق الّذی 


سر ر مت ت یې ام مین ٥ے‏ وم و ور هت في 


بين يديه وتفصیل کل شیء وهدی ورحمه لقوم يؤمنون 4 20 , 
وفی سورة ار عد ورد ذکر ل الألباب فى مقام معرفة مأ أنزل الله تعالى 
إلى رسوله » وآنه الق من ربه » الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


ا « من يعم تما زد ليك من ربك الحق كَمَن هو أعمى » 


یک سے رر ب ويه 


اما دك أولوا الالباب * 7 . وقد وصفت الآيات الكريمة أولى الألياب 
بجملة من الفضائل اة الرقيفة م رطنت ين الكمال العقلى والکیال 
اقلقی + وهو ما نلحظه فی نفی لسرن عن التو ونه » الذی اتهمه به 


سے سس سے سے 


الف ۱ : 9 ما أنت ينعمة ربك بمجنون ۲۴۱4 > # واتك لعلی 


رد 


خلّق عظيم * 27 » وفى ختام أوصاف أولى الألباب فى هذا السياق قال تعالى : 
2 آولتك لهم عقبی الدار 5 نات عدن ور ومن صلّح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم 4 رانک يدون علیهم من كل باب 7 

وفى نحتام آوصاف ۳ الألباب وادعیتهم حواتيم سوره آل عمرات 8 


سر مر گر © رم و ه رز سيا ین صل 


قال تعالی  .‏ فاستجاب لهم ربهم أَنّى لا أضيع عمل عامل منکم من 


ره وه 


ذکر أو أنتَئ 4 ۰.. إلى أن قال : « ولادحلثیم جنات تجری من تحتها 


الأنهار توابا من عند الله » والله عنده حسن الثواب 4 20 
aS‏ قدا (0) يوسف : ١١١‏ (۳) الرعد : ٩‏ 
(5) القلم : ۲ (5) القلم : 6 TEND‏ ۶ ۲۳ 


(۷) آل عمران : ۱۹۵ 


فهذه الآيات كلها تدلنا على أن أهل الجنّة هم أولو الألباب » أى أصحاب 
العقول » وليس آهل الحنّة ولا أكثرهم ( هم البله ) كما يذكر ذلك فى حديث 
لا يصح ولا يغبت . فهذا دين العقل والعقلاء 

وفى ختام سورة إبراهيم حديث عن القرآن وما تضمنه من بلاغ مبين للناس » 
ومن إنذار لهم بهذا القرآن » ومن إعلام لهم بوحدانيته تعالى فى إلهيته » 
وهو ما بعث به الرسل ج ونزلت به الکتب > وقامت له القيامة » وانتصبت 
سوق ا والنار » ولیذکر فی النهاية - بهذا القرآن العظیم - ولو الالباب ‏ 
الذين هم آولی ان هچ و يي 
هذا ابا لاس ولينذروا | به ولیعلموا ۲ واحد 11 
الاب 6 ۱  .‏ 

ومثل هذا الحديث عن الکتاب العزیز جاء فى سورة « ص ) فی قوله 
سبحانه : ا کتاب آنزلناه إليك مبارك لَیدبروا آیاته وليتذكر أولوا 
الاب 4 ٩‏ . 


فإذا كانت الالباب تسیح متفكرة فى هذا العام - عالّم الخلق - ما تبصر 
منه وما لا تبصر ۰ فانها جديرة بأن تسیح متدبرة متذكرة فى هذا القرآن الذی 
یجسد عالم الأمر » فکلاهما مشتمل على آیات الله تعالی » تلك آیات من فعله › 
که ات هق رك تللق تورف ال واگ ۵ هم رف ال 
والتذكر » ولذا جاء فى موضع آخر قوله تعالى  :‏ فلا یتدبرون الْقَرآن › 
ولو كَانَ من عند غير الله لوجدواً فيه اختلافآ کثیرا * (۲) > آثلا 
یدرون القران آم على قلوب أ اناليا 4 29 ٠ ٠.‏ 


وجاء ذكر او الألباب مرة اجرف فى هذه السورة ۱ ص »© فى مقام 


۲۹ : سورة ص‎ )۲( o : ابراهيم‎ )١( 
۲۷۶ ۰ لاع ۸۲ (2) تین‎ © 


۳۹ 


اديت عن عبد الله آیوب وصبره على ما ابتلاه الله به : 98 إنا وجدتاه صابرا ‏ 
لح اند + ونه ارات کم کت كافاه ال تنعل قيزر بور شنا 
بقضاء ربه » وعوضه بإعادة أهله - ومثلهم معهم - إليه » فقال تعالى : 
« ووهبنا له له أهله ومثلهم معهم رحماة من ۳ لأولی الأليَاب » 20 . 

وفى سورة الزمر جاء ذكر ولي الألياب N‏ ۲ 

مرة فى مقام الحديث عن قوام اللّيل الذين يصفون أقدامهم لربهم خائفین 
راجين » والناس مستغرقون فى نومهم أو فى لياليهم الحمر » عالمين بأنهم 
الغاغون الرابحون > وأن غيرهم هم المغبونون ار > وهذا هو العقل 


مہمے ‏ مر © غر 6 08 مر عن 


حقا ۵ أمن هو قانت ۳ یل ساجداً وقائماً 79 الاخرة ویر جوا رحمه 


ره » قل هل یستوی الَْذِينَ يَعْلَمُونَ واذین لا یعلَمون ا 
دعر ارلا لاب & 20 . 


والمرة الثانية فى مقام الحديث عن عباد الله من أهل التوحيد الذين اجتنبوا 
الطاغوت والاوثان أن یعبدوها ‏ وآنابو! إلى الله وحده فبشرهم الله تعالى 
بما هم أهل له من كرامته ومثوبته » ونسبهم إلى عبوديته تشر يفا لهم وتكرعاً ) 
ووصفهم بأنهم : *9 یستمعون القول فيتبعون أحسته ‏ ۲ فهم لا يققون 
ا 
من سورة  :‏ ليبوم کم اختن عَم 4 2*0 » وكما قال : < رام 
آحسن ما آنزل | 1 کم من ریم 4 ۲۳ . وفى هذا قال تعالی : ۶ والّذین 
اجتتبوا ا أن E‏ وا ای الله لهم البشری شر عاد و 
آذین یستمعون القول فیتبعون أحسته ۰ آأولئك الَّذينَ هداهم الله » 
وأولئنك هم ولوا | الاب 4 . 


4 + سورة ص 2 (۲( سورة س 2 9م الزمر‎ )١( 
Eo ۷ : الزمر : ۱۸ (۵) هود‎ )٤( 
۱۸۰ 1۷ : الزمر‎ )۷( 


۳۷ 


فوصفهم بثلاث خصال : التوحيد أو اجتناب الطاغوت » والإنابة إلى الله . 
واتباع أحسن القول . 
و کافآهم بثلاث مثوبات : البشری من الله » ووصفهم بالهداية » بل حصر 
الهداية فیهم » كما تدل عليه الصيغة » وكذلك قصر صفة « آولو الالباب » 
والرة الثالثة والاخيرة فى السورة » جاءت فى مقام الحديث عن الاء الذی 
أنزله الله من السماء وسلکه ینابیع فى الأرض ۰ وکیف آخرج الله به زرعاً 
مختلفاً آلوانه » انتهی به الأمر إلى أن صار حطاماً ۰ ثم قال تعالی  :‏ إن 
فی ذلك ذکری لأولی الالباب » ٩‏ . 
وآخر ما جاء فى الاپات المكية كان فى مقام الحديث عن التوراة » الکتاب 
الذی آنزله الله على کلیمه موسی نورا وهدی للناس فى زمنه + وکیف جعله 
الله هدی وذکری للعقلاء فى ذلك العصر ۰ وپهذا ربط القرآن بين کتب الله 
ال ها و . ومذا هو مقتضی الإيمان كما جاء به القرآن » یقول 
تعالى : « بولند اننا موسي EN‏ وأورتتا بنى إسرائيل الکتاب * هدّی 
وذکری لأولى الالبّاب ۰ . 
فهذه هی الرات لست عشرة ‏ التی جاء فیها ذکر أولى الالباب فى القرآن » 
وهی تدل بغاية الوضوح على عقلانية هذا القرآن » وعقلانية رسالته . 
وهذا بالاضافة إلى ما جاء به القرآن عن آصحاب العقول تحت اسم « أولى 
لهی  *‏ والنهی : جمع « نهية » وهی اسم للعقل » سمی بذلك ؛ لانه 
ينهى صاحبه عما لا پلیق بالانسان أن یفعله » كما سمی « عقلاً » لانه یعقله 
ویحجزه عما لا پنبخی . 


و فد ورردت هذه اللفظة فى القرآن مرتین 4 کلتاهما فى سورة ) طه , 


۶ ۲ (۲) غافر : ۵۳ 5ه 


YA 


الاولی فى مقام حوار موسى مع فرعون » ثم استطرد إلى الحديث عن 
الله -سبيحاته : # الّذى جَعل لكم الأرض مهدا وسلَك لكم فيها سبلا 
وآنزل من السماء ماع فأخرجنا به آزواجا من نبات شتی # كلوا وارعوا 
ای > إن فى ذلك لایات لاولی لته » ۱ . 

فهذا فى مقام احدیث عن آیات الله فى الکون ْ وخحصوصاً فى عالم 
النبات والاحياء . 

والأخرى فى مقام الحديث عن القرون الخالية » وما نزل بهم من باس الله 
الذى لا یرد عن القوم الحرمن »2 ودعي اوعدن با سات السابقين 


رم ف مي 2 


یر تمان وعلذة و مها هر E‏ ري ار « افلم یهد لهم كم آملکنا 
بهم من القرون يمشون فى مسَاكنهم » إن فى ذلك لآيات لا لأولى ای 4 20 . 
وهناك موضع واحد جاء فيه الحديث عن العقل فى القرآن پاسم ١‏ الجر ( 
والمادة تدل على معنى النع » » فقيل للعقل : : حجر ؛ لكون الإنسان فى منع منه 
ما تدعو إليه نفسه » كما قال الراغب . 

ما هذه الرة » فقد جاءت فى سورة الفجر » فى قوله تعالى  :‏ والفجر * ولَيّال 
عشر * والشفع والوتر . * واللیل إذَا سر * هل فى ذلك سم ذی حجر 4 ° . 


2 
2 6 


© العقل باسم الفؤاد : 

اد رس ا ار e‏ 
باعتباره وسيلة من وسائل ما الأساسية الثلاث : السمع والبصر والفؤاد . 

يقول تعالى : # ولا تقف ؛ ما لیس لك به علّم » إن السمع والبصر 
وود کارت كان عنم 4 499 . 

وقال عر من قائل : # والله أخرجكم من بطون أمها أمّهَاَكُم لا تَعْلَمُونَ 
لا کم انحن رالا مارو وام کم تشکرون 1004 





(۱) طه : ۵۳ 5ه (۲) طه : ۱۲۸ (۳) الفجر : ۱ - 
0 الا سراء N‏ ( النسحل : ۸ 
۱ ۲۹ 


وقد تكرر ذكر السمع والأبصار والأفئدة فى سور شتی . 
وكثيراً ما يذكر ١‏ القلب » بدل « الفؤاد » فى مواضع عدة من كتاب الله . 


سے و سے سے عي صن صلل 


کما فی قوله تعالی : « ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم » وعلی 


ساس لر 4 یز 


آبصارهم غشاوة ۰ ولهم عذاب عظیم که ۱۱ . 


سس سے ص الم 


« قل آر-یتم ان آحل > الله سمعكم وأبصاركم وحتم على لو 
غير الله يأتيكم به به * 257 . 


و لیم تلوب لا هون بها ولم آعین لا صروت بها وهم ادان لا 
یسمعون بها 6 لك کالانحام بل هم أضل که ۳ . 


مے سرس صر 7 عن 4 ١‏ مر صر ۵ مرمر 6 میم 0م 


0 ۳ على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم » وأولئك 
هم 
سے اضر مر ام تير مر سه جع ا ل مر 8« مر 
رتا عل ی أكنة أن یفقهوه وفی اذانهم وقرا » (25 . 
9 جعلا مان فلوبهم ان یفتیوه وقی اناي وراه 0 . 


سر هر صر سر فير ها و و 


© آفلم یسیروا فی الأرض فتکون لهم ولو ان بها أو آذان' 


یسمعون بها 3 نا لا تحمی الأبصارٌ ولكن اجه القٌوب الى ۳ 
الصدور 4 (۷ . 


ہرس سے سے ۵ صر م ۳ سر ا سے ا سے منم رت ) 


« قرت َلَخَد له مره وله اله علی علم وتم علی مه 


وقلبه وجعل على بصره ه غشاوة فَمَن يهديه من بعد الله . فلا 
بو > % . 


3# مډ لد 
)١(‏ البقرة : ۷ (۲) الأنعام : 45 (۳) الأعراف : ١79‏ 
() التحل : ۱۰۸ (۵) الاسراء : 55 () الكهف : لاه 
(۷) الح : ٤‏ (۸) الماثية : ۲۳ 


الدعوة إلى التفكر 


ومن الكلمات القرآنية التى لها دلالتها هنا : كلمة « فكر » وما اشتق منها . 

فالقرآن - فى عشرات الآياث مرخ سور المكية والمدنية - دعا إلى التفکر - 
دعوة قوية » أى إلى إعمال الفكر » لا إلى تعطيله وتجميده . 

قال الراغب فى « المفردات » : الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم ع 
والتفکر : جولان تلك القوة بحسب نظر العقل » وذلك للانسان دون امیوان » 
ولا يقال الا فيما يمكن أن یحصل له صورة فى القلب » ولهذا روی : 
« تفکروا فى آلاء الله » ولا تفکروا فى الله » ٩‏ إذ كان الله متها أن 
يو صف بصورة . 

ونقل الراغب عن بعض الادباء محاولة لبیان الاصل الحسى لاستعمال 
العرب كلمة « الفکر » فقال : « نها مقلوب عن كلمة « الفرك » » غير أن 
الفرك يستعمل فى الات » على حين پستعمل الفکر فى العانی والعقولات ‏ 
وهو فرك الأمور وبحثها ۰ طلباً للوصول إلى حقیقتها » ! (۲۳ . 

© الکون كله محال للتفکر : 

دعا القرآن إلى التفکر بأسالیب شتّی » وفی کل الجالات ۰ فیما عدا 
التفکر فى الله تعالی » إذ التفکر فى ذاته سبحانه تبدید لطاقة العقل فیما 


() رواه آبو الشیخ والطبرانی فى الأوسط وابن عدی والبیهقی عن ابن عمر بهذا 
اللّفظ ۰ كما رواه آبو نعيم فى « الحلية » عن ابن عباس بلفظ : « تفکروا فى خلق الله . 
ولا تفكروا فى الله ٠‏ » وحسنها الألبانى فى سلسلته « الصحيحة » بمجموع الطرق برقم 
() وفى ( صحیح الجامع الصغير »4 (۲۹۷۵) ۰ (7915) ومعنی ادیث صحيح 
پالاجماع . 


(۲) انظر : مادة ۱ فکر » فى مفردات آلفاظ القرآن ص 12۳ 


۳1 


لد عکنه ادراکه 1 فمحسبه أن یفکر فى مخلوقاته و ا والاارضص وفى 
ہے مر مر 9 ی فى 1 سے سے مر ۶ 
سر مراص رتاس لک ص 


دم ۳ وما ا إلا ال وأجل res‏ 
« إن فى تلق السموات والأرض واختلاف اليل والتهار االو 


لباب * الذین یذکرون الله یام RT‏ جنوبهم ون فى 
ا حل السموات والأرض ر ما ما ساقت هذا اطا انك فا عل اب 


التار 20 


مر 


فتفکر هؤلاء من أولى الألباب فى خلق السموات والأرض وما فيهما من 
روعة النظام » ودقة الاحکام » هداهم إلى أن الله ما خلقهما إلا لحكمة › 
لم بخلقهما ليا ولا عبت ولا باطلگ » ولهلا لوا : 1 E E‏ 
باطلاً سبحاتك * ۳ . 

بل ما خلق الله السموات والارض وما بینهما الا باق ۰ كما قال تعالی : 
وما شتا السموات والارض وما بیتهما لاعبین * ما خلتتاهما 
إلا با ولکن أكثرهم لا يَعْلَمُونَ # (4) 1 

gill ال وتنك فى نآك اه ای‎ a, 
شمسه وبحره ونجومه » وفيما تشتمل عليه الأرض من حيوان ونيات > وجبال‎ 
۰ وتان وتان‎ 

یقول تعالى : # وهو الّذى مد الأرض وجعل فیها رواسی وآنهارا . 


07 سس ی سے عسل 


ومن کل ارات جعل فیها زوجین انين ۰ یغشی الليل لئهار » إن فى 
ذلك لیات لموم یَفکرو ن 4 259 . 


(5) الدشان : ۰۳۸ ۳۹ (6) الرعد : ۳ 


1 


اس اين هس a‏ ص r‏ س پوه ق رر الو مر وق مر ع تيه 
9 هو الذى أنزل من السماء ء ماء لكم منه شراب ومنه جر فيه تسیمون * 
جر اس و 5 


ينبت لکم به الزرع والزيتون والتخیل والاعتاب ومن كل الثَّمَرات 3 إن 
فى ذلك لاي وم یتکرون ن » ۰۱ . 


3 تاو ای التحل آن اتخذی من الخال ا ومن الشجر 


ومما یشون *. م كلى من کل التّمرات قَاسلكى سل رَبك فلا » 
بخرج من ا شراب مختلف له فيه شفاء لاس ¢ رن فی ذلك 
لب وم يکر ون چ 0 


« وسخر لكم ما فى السموات ومّا فى الأرض جمیعا من » إن فى 
ذلك لایات موم و كرو نَ که ۲۸ . 


اكوك ات چاو eae‏ 


 #%‏ لد 


١ ©‏ التفکر» فى الحوانب المعنوية : 


ولا يقف التفكر عند الجوانب المادية » بل یتجاوزها إلى الحوانب المعنوية » 
كما فى العلاقة بين المرء وزوجه ‏ التى اعتبرها القرآن آية من آيات الله تعالى : 
« ومن آياته أن حلق لکم من آنفسکم آزواجا لتسكنواً لها وجعل بینکم 
مودة ورحمةٌ » إن فى ذلك لیات لَقَوْم یرون © ۵ . 

فمن آيات الله تعالى أن خلق للانسان من جنسه زوجآا يسكن إليها » كما 
كن اله :ز كما ربط بينهما بوشائج المودة والرحمة > حتى يصبح آحدهما 


وکانه جزء من صاحبه : # هن لباس لکم وآنتم لباس لهن » 227 . 


ومن هذه اخوانب : صنع الله فى الأنفس عند النوم » وعند الموت : ل الله 


1 


۳ : النحل : ۰1۸ 59 () اللحاثية‎ )۲( ۱۱ ۰ ٠١ : النیحل‎ )١( 
۱۸۷ : الروم : ۲۱ (5) البقرة‎ )۶( 


(۳-العقل والعلم) 95 


اكيت انو نو ود الود سر 


سے سے 9 ين سم © 


عليه الْمَوْتَ ويرسل الأخرئ إلى أجل منم » ٠‏ إن فى ذلك لایات لوم 
6 ون که (۱) 

فالنوم هو الوتة الصغری » والوت هو النومة الکبری . ۱ 

ومن ذلك : التفکر فیما یضرب الله من آمثال ۰ یقرب بها العانی + 
ویجعل العقول فى صورة الحسوس ۰ كما قال تعالی : ۾ وتلك الامتّال 
تضربها للناس لعلهم یتنگرو ¢ . 

ومن ذلك الثل الذى ضربه تعالى فى سورة يونس بقوله : « لت مكل 
الْحيّاة الدثيًا كَمَاء ء أنزلتاء من السسّمّاء فَاحتَلَط به تبات الأرض مما یأکل 
الاس والانعام حر لذا آحذت الارض وخرقها وازیشت 0 مله نهم 


مر نر صر سير 


قادرون لها آتاها اب تا تیه آو نهار فجعلناها حصيداً کان لم تخن 
بالأمس » كذلك نفصل الایات لقوم یتنکرون 4 29 . 

ومن ذلك : الثل الذى ضريه الله لن لم يعمل بعلمه » ومثله بالكلب ‏ 
يقول تعالی : * واتل علیهم نبا الذی آتیناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه 


الشيطان فَكَانَ من الغارین * ولو 3 ترفعتاه بها کته أخلد إلى الأرض 


مسر EE‏ مر مر قاقر بت و وه اله روھ مره ام 


ائبع هرا ۰ قمعل كمل الکلب إن تحمل عليه یهت أو تثر که یلهت ۰ 
ذلك مكل القَوم الذي ين كبوا بآيانا 1 قاقصص القصص تقلت کر ن # 257 . 


3 0 


١ ©‏ التفكر » فى الآيات التنزيلية : 
وکما أن الآيات الكونية مجال التفكر ۰ فان الآيات التنزيلية هی مجال آخر 
DD‏ آیات مشهردة منظورة 4 وهده آیانت مسموعة وم ووه + 


۱ : الحشر‎ )۲( 2 ECD 
۱۷ ۰ ۱۷۰ : الاعراف‎ )۶( E gD 
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لوسرم فى 


یقول تعالی : ل ویستلوئك ماذا ينفقون قل العف » كذلك یبن الله 
لكم الآيات لعلكم تَْکُرونْ ‏ 20  .‏ 

ويقول تعالى بعد ضرب المثل للمنفق المرائى بمن احترقت جنه أحوج 
ما كان إليها هو وذریته الضعفاء 7< اميت إعصار فيه نار فَاحترقَت » 
كذلك یبن الله لكم الایات لحلکم تتَفَكَرُونَ 4 © . ٠٠‏ 

قال البقاعى فى تفسيره ١‏ نظم الدرر » : ١‏ « لمکم تن 4 4 : ای 
ليكون حالكم حال من يُرجى أن يحمل نفسه على الفكر » ومن يكون كذلك 
ينتفع بفكره . قال اطرالی : فتينون الأمور على تثبيت » لا حير فى عبادة إلا 
بتفكر » كما أن البانى لا بد أن يفكر فى بنائه . كما قال الحکیم : أول الفكرة 
آخر العمل > وأول العمل آخر الفكرة . كذلك من حق أعمال الدين ألا تقع 
إلا بفكرة فى إصلاح آوائلها السابقة » وآواخرها اللاحقة . فكانوا فى ذلك 
واس ی و را و 4 متفکر مضاعف حرثه 
وجئته » وعامل بغیر فکرة ۰ تستهویه آهواء نفسه م فتلحقه الآنة فی عمله + 
ف ر ونه من سابقه ار هقد ۱۳۸ : 

ومن هنا نری کثرة الایات أو الدلائل التى نصبها الله فى الکون لهدی عباده 
إليه » وتدلهم على على الحق الذی آنزل الله به كتبه اوا مه بر 

ویقول .سبحانه : # وآنزلنا إليك الذکر لتبين للتاس ۱ 12 إليهم 
ولعلهم یتفکرون 4 ۵ . 

ويقول. عز وجل : < قل لا افو کر چنبی زین لله ولا اعم 
اليب ولا أقول لكم | إلى ملكا ٠‏ إن آئیے إلا ما یوحن رل > قل هل 
وى اف رم فلا ترود > ۳ 

يهنا وی وه وخصوصاً فى امر الوحی وزثبات النبوة + والتحقق من امر 

© : « أو لم یفکروا ٠‏ ما بصاحبهم من جنه » إن هو إلا دير مین 4 ۷ . 


۸٩ ۰۸۸/4 : البقرة : 575 (۲) نظم الدرر‎ )۲( ۲٠۹ : البقرة‎ )١( 
۱۸۶ : النحل : 55: (5) الأنعام : ۵۰ (5) الأعراف‎ )5( 


۳2 


وهناك مجال آنحر للتفكر » وهو الأمثال التى يضربها الله للناس ۰ ووراءها من 
العبر ما وراءها . قال تعالى : ۶ وتلك الأمثال + تضربها للنّاس لَعلّهم يتفكرون » ۱ . 

وسبب تکثیر الادلة كما يقول ال مام البقاعى فى تفسيره : « أن عقول 
الناس متفاوتة » فجعل سبحانه وتعالی العالّم - وهو المکنات الوجودة - 
وهی جملة ما سواه » الدالة على وجوده وفعله بالاختیار على قسمين : قسم 
من شأنه أن را و اند الظاهرة » ویسمی فى عرف آمل الشرع : الشهاده 
واللخلق والُلك » وقسم لا يدرك بالحواس الظاهرة ويسمى : الغيب والأمر 
والملكويت. و رک ا الا 6 انا ۶ که ره االات 
الذین عقولهم خالصة عن الوهم والوساوتن + فاله: سبسانه وتعالی بکمال 
عنایته ورأفته ورحمته جعل العالم بقسمیه محتویاً على جمل وتفاصیل من 
o‏ ار مي ی و 
على وحدانيته » NN NESE‏ 
فیحصل لکل بقدر ما هیین له اللهم الا آن یکون من طب علی قلبه > 
فذلك - والعیاذ بالله سبحانه وتعالی - هو الشقی » (۲ 

وینقل العلامة البقاعی عن الامام آبی الحسن الحرالى فى کتابه « الفتاح » 
قوله : ۲ اعلم أن الآيات والأحوال تضاف وتتسق لمن اتصف با به أدرك 
معناها » ویژئب علیها من تقاصر عنها > وینفی منالها عمن لن یصل (لیها ۰ 
وهی آطوار آظهرها آیات الاعتبار البادية لاولی الابصار » لان الخلق كله إنما 
هو عَلَّم للاعتبار منه - لا أنه موجود للاقتناع به ك3 ورضوأ بالْحيَاة ادن 
واطمائوا بها والّذِينَ هم عن أيَاتن غافلون + أولىك مأواهم التاز بما کاوا 
يَكْسبُونَ * ٩"‏ ۰ اتخذوا ما خحلق للعبرة به | إلى ربه كسبا لأنفسهم حتى صار عندهم 
وعند أتباعهم آيتهم » لا آية حالقه  :‏ آتبنو نَ بکل ربع آيَة 5 تون » 2199 , 
« والله خلقكم وما تَعمَلُونَ » (۰ . 


(5) الشعراء : ۱۲۸ ۵) الصافات : 45 


۳۹ 


ثم يلى آيات الاعتبار ما ينال إدراك آيته العقل الأدنى ببداهة نظره : 
وسخر کم | لل والتهار التو وات ٠‏ والنجوم مسخرات بأمره E‏ 
ذلك لآيات لمَوم یعقلون 4 ٩۱‏ .. جمع الآيات لتعدد وجوهها فى مقصد البیان . 
ثم يلى ما يدرك ببداهة العقل : ما یحتاج الى خن تیوه ا مر * 
لشغل احواس جنفعته عن التفکر فى وجه آیته : # هو الّذی CÎ‏ ما 
لكم مته شراب ومنه شجر فيه تسيمون * ينبت لَكم به الزرع والزیتون 
والنخيل والاعتاب ومن كل ارات » إن فى ذلك لاي وم يتفكرو » 250 


آفرد الایة لا ستناد كثرته إلى وسحلة الماع ابتداء ع ووحده دص انتهاء 1 


على خلق » هی با EEE‏ توح : # وما 


زرب ہے سس ار الل سر صر ° ر ما سے 


نزلنا علّيك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدی ورحمة لموم 
يؤمنون * د والله آنزل من السماء ماء احا به الأرض بعد مَوتها 5 إن فى 
ذلك ای وم يسمعونَ * ۳ . . ده آیة حياة القلوب بنور العلم واحکمة 
الذی اخذ سمعاً عند تقر ر الإيمان » وعند هذا اد يتناهى العقل إلى فطرة 
الأشد وتعلو بداهته » وتترقی فطره إلى نظر ما یکون آية فى نفس الناظر لان 
محار غيب الکون يرد إلى وجدان نقص الناظر » وکما أن الاء آية حياة 
القلوب صار الشرابان : اللبن والخمر » آيتين على أحوال تخص القلوب با 
یغذوها من الله غذاء اللّبن وینشیها نشوة السکر ٠‏ منبعثآ من بين فرث ودم 
نزول الخلق القام عن الامر لقائم عليه : « وان لكم فى الانعام تعبرة ‏ 

الایتین إلى قوله تعالی « إن فى ذلك لآية ةلقم تلو > 259 . 

وهذا هو العقل الاعلی » وأفرد الاية لانفراد موردها فى وجد القلب » 
وکما للعقل الأدنى فكرة تنب عن بداهته » فکذلك للعقل الاعلی فکرة تنبی 


۱۱ ۰ ۱۰ : النحل : ۱۲ (۲) الثحل‎ )١( 
1۷ ۰ 55 : النحل : 55 ۰ 1۵ (2) النحل‎ )۳( 


۳۷ 


علي فطرته : 5 وحن ريلك ى الكل أن اتاق سو الال بوك وميد 
الشجر > . . إلى قوله : ۾ لاي موم يتفكرون * (۲۱ ۰ وهذا العقل 
الأعلى مر ال الذى عنه يكون التذكر بالأدنى من الخلق للأعلى من الامر »> آ وما ذراً 
لكم فى الارض مختلفا اوه » إن فى ذلك لآيَة موم یذکرون » 29 . 

۳ مقابلة كل من هذه الأوصاف آضداد يرد البیان فیها بحسب مقابلتها » 
وكذلك حکم وصف السلمین فیما یظهر أن : « لا أنجى للعبد من إسلامه 
نفسه لربه » » ووصف الحسنین فیما یظهر قیام ظاهر العبد بربه » ووصف 
الوقنین فیما وجد يقينه العبد من نفسه أو عاين ابتداءه بظاهر حسه : ۶ آلم * ذلك 

بر له عم 


الکتاب لا ريب فيه 4 هدی لقن 4 ۲۳ ۰ من استغنى با عنده من وجد لم 
يتفرغ لقبول غيب ١‏ ا أيه ال ین آمتوا اتقو الله وآمتوا ا وله 4 ٩8‏ . 


ّم 6 


۶ إذا ما اتقو وا وَعمئوا الصالحات ثم ۳ واا 0 اتقوا 
وأَحسئوا 4 ) ۰ « ومن تم غير الاسلام دينا قن یل مه 4 0 ۰ 
ل ثم اتقو توأ ولحسئواً » والله يحب الْمْخسنین * 279 ۰ « فاذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسمع به » و ا ر « وفى خلقکم وما 


2 


بث من دابة آيات لمَوم يوقنون » ) ۰ « وكذلك ز دری ی إبراهيم مَلَكُوت 
السموات ررض ا که ( ۹ 0 وسلحملة هذه الأوصاف أيضا 
آضداد » يرد بیان كران ليها مت فا نی 4 ويعجرى معها [فهامه 4 


وما آوصله خفاء السمع والرآی إلى القلب هو فقهه » ومن فقد ذلك وصف 


0) النحل : 58 . 1۹ (۲) النحل : ١١‏ () البقرة : ١‏ ۲۰ 
)٤(‏ اسعدید : ۲۸ (6) الائدة : ٩۳‏ () آل عمران : ۸۵ 
(۷) الماكدة : ٩۳‏ 


(۸) جزء من حدیث رواه البخاری (۱۰۵/۸) باب ( التواضع » » عن أبى هريرة » 
كما رواه آحمد » وآبو یعلی ۰ والطبرانى » وأبو نعيم > وابن عساکر عن عائشة 
رضی الله عنها » وذکره السیوطی فى « اطامع الصغیر » (۱۷۰۲) ۰ ورمز له بالصحة . 

() الحائية : 5 (۰) الانعام : ۷۵ 


۳۸ 


سمعه بالصمم وعيئه بالعمى » ونفى الفقه عن قلبه » وئسب إلى البهيمية ‏ 


ومن لم تنل فكرته أعلام ما غاب عنه عیانه نفى عنه العلم : # الَّذينَ کانت 
آعيتهم فى غطاء عن ذكرى وکانوا لا یعون سا 4 0 > 3 لهم 
تارف 1 لا هون بها ولهم أعيْن لا صرون بها وهم وان لا سمو ها 
أولئك کللانعام بل هم أضل » اولئك هم الْعَافلُونَ »* E < ١‏ 


0 لر 


تن رَجَعْنَا إلى الْمَديتة > . . إلى قوله : © ولكن المتافقین 
۰ +ع یرو لا تفش علن موز e‏ اه سر 
یمُضواً 4 ... الآية إلى قوله تعالی : « ولکن الْمتافقين لا یهن 4 440 . 
نفی العلم فیما ظهرت آعلامه والفقه فیما خفی آمره » ومراد البیان عن 
آضدادها هذه الأوصاف بحسب تقابلها » وهذا الباب لمن یستفتحه من أنفع 
فواتح الفهم فى القرآن » °“ . 
5 2 

© التفكر المخلص مثنىٰ وفرادی : 

ومن آریع الآيات التى حنّت على التفكر قوله تعالى فى سورة سبأ من القرآن 
المكى : 8 قل نما أعظكم بواحدة » أن تقوموا لله مثتئ وفرادى ثم تتفکروا » 


. 29 4 اق ہین یدی عذاب شدید‎ E 
فی هذه الآية : أن یعظ قومه ویذک رهم ویرغبهم فى‎ e يأمر الله حاتم‎ 
حصلة واحدة » لا يريد منهم الآن غيرها ) حتى يعرفوا حقيقة نبوته : أصدق‎ 
هى آم کذب ؟ وحقيقة شخصیته : آمجنون هو یهذی آم رسول هو یهدی ؟‎ 
هذه الخصلة الواحدة الطلوبة مکونة من خطوتين : آولی وئانية‎ 
اال ج أن مرا هی بوذ اد ماما تج + اة اة‎ 


(۱) کیت ۱۳:۱ , (۲) الاعراف : ۱۷۹ 


(۳) النافقون : ۸ () النافتون : ۷ 
( نظم الدرر للبقاعی : ۲۰۰/۱۱ - ۲۰ ( یا ۱ 


۳۹ 


والمخطوة الثانية : أن يتفكروا . أى يعملوا عقولهم ولا يجمدوها . 
ومعنى الخطوة الأولى - القومة لله - أن ينهضوا بقوة » ويتجردوا من 
أهوائهم وشهوات أنفسهم » واعتباراتهم النفعية المادية » ومصالحهم الآنية 
والشخصية » ويتوجهوا إلى الله مخلصین فى طلب ال حقيقة : ۰ ولم يكن 
القوم ملحدين ولا جاحدين لوجود الله تعالى » بل کانوا e‏ بو جو ده 
وخحالقیته لهم وللسموات والآرض » وتدبيره لأمر الكون ٠»‏ إنما كانت آفتهم 
فى الشرك الذی اصنهم وآعمی آبصارهم ۱ فلا غرو أن يطلب إليهم القرآن 
هذه القومة لله متتحررين من حب الدنيا » وحب الذات » والتقليد الأعمى › 
وهذا التجرد أو الإخلاص فى طلب الحقيقة سيضئ لهم السبيل للوصول إليها . 
ويكشف الغواشى والاقتعة عن وجهها . 
وهذه القومة لله يجب أن تكون بعيدة عن التأثير الجماهيرى والغوغانى › 
وتأثير « العقل التمعى » كما يسميه علماء النفس ۰ والتحرر من عواطف 
المجاملة ومراعاة الخواطر » ومشاعر الخوف والطمع ۰ والخجل من مخالفة 
الآباء » أو مخالفة الكبراء » أو الخروج عن الفط العام » والخشية من الذم 
أو الانکار » وحب الحمدة والثناء ۰.. إلى آخر هذه العوائق » بل الاغلال 
التى تكبل الناس ۰ وتحول بينهم وبين التفكر ا حر المستقل . 
ولهذا وعظهم أن يقوموا لله « مثنى وفرادى » ثم يتكفروا » ۰ ومعنى هذا 
أن يفكر كل واحد مع نفسه بمعزل عن تأثير الآخرين » أو مع صاحب له 
يتحاوران فى هدوء » وبدأ بقوله : ١‏ مثتی » دلالة على أن الحوار والأخذ 
باه ای تدر كرت تن ۷ ۳ ۱ ء يسمع من صديقه وجليسه » ولا 
يأبى أن يسلم له إذا أقنعه » ولکنه قد يرفض الهزيمة إذا كانت آمام الجمهور . 
فهذا التفكير الهادی المستقل المخلص فى طلب الحقيقة : جدير أن يهدى 
صاحبه إليها » وفق ستة الله » أن من طلب شيئاً بجد وإخلاص من طريقه 
الصحيح لا بد أن يجده ۰ فان من جد وجد ؛ ومن سار على الدرب وصل . 
أجل . . سینتهی به هذا التفكر لا محالة إلى أن صاحب هذه الدعوة 
الجديدة: ليس بمجنون كما يزعمون ۰ وما به أى جتة » كيف وهو كما قال الله تعالى : 


سے بی یی ا 


ما آنت بنعمة ربك بمجنون « رن لك لاجر غير ممنون + وإنك لعلى 
خلّق عظیم 4 27 . 

إن صاحب الق العظیم يستحيل أن یکون مجنوناً » لآن الجنون لا ینضبط 
له سلوك » ولا یتزن له قول ولا فعل . آنا صاحب الق العظیم » فکل 
كلمة عنده بیزان » وکل فعل عنده بقدار » لا يضع الندی فى موضم السیف » 
ولا السيف فى موضع الندی » لا یزح حيث ینبغی اد » ولا پسالم حيث 
تنبغی ارب ۰ ولا یحارب حيث يجب السلام » یعطی لكل ذى حق حقه » 
فهو لا یضیع حق الرب ۰ ولا یهمل حق الخلق » ولا ینسی حق النفس ع 
يسأل الله صلاح دینه الذی هو عصمة آمره » وصلاح دنیاه التی فيها معاشه › 
وصلاح آخرته التی إليها معاده » وبهذا يتمم مکارم الاخلاق التی بعث 
لیتممها . وهذا لا يتم الا باعلی آنواع العقل . 

وقد الّف الاستاذ عباس محمود العقاد - رحمه الدع كناب سماه « التفکیر 
فريضة اسلامية » وهو تعبیر صحیح شرعاً » فان الله تعالی كما آمرنا بالتعبد 
واقامة الشعائر من الصلاة والزكاة » آمرنا بالتفکر والتفکیر فى الایات الکثيرة 
التی سقناها » سواء جاءت باسم التفکر أو النظر أو الرژية » ولهذا قال من 
قال من السلف : تفکر ليلة خير من إحيائها » وقال غيره : تفکر ساعة خير 


من عبادة سنة ! 
قال العلامة البقاعی فى تفسير هذه الآية : ¥ قل نما أعظكم بواحدة * : 
را براه 8 
.... ای فاسمعوا ولا تنفروا خوفاً من آن آملکم 9 آن تقوموا 4 آی 


ٿو جهو | نفوسکم الی تعرف الحق 4 وعبر بالقیام إشارة إلى الاجتهاد $ لله 6 أى 
الذى ل أعظم منه 4 على وجه الإخلاص » واستحضار ما له من العظمة 34 ع 


له لدیکم من الاحسان » لا لارادة الغالبت :7 مثتی 4 أى اثنين اثنين 8 وفرادئ 4 





۰ () القلم : ۲ - 


۶ ۱ 


أى واحداً واحدآ . من وثق بنفسه فى رصالة عقله » وأصالة رأيه » قام وحده ‏ 
ليكون أصفى لسره » وأعون على خلوص فكره » ومن خاف عليها ضم إليه 
آخر » لیذکره إن نسى » ويقومه إن زاغ . 

قال : ولا كان هذا القسم أكثر وجوداً فى الناس قدمه . 

« ولم يذكر غيرهما من الأقسام إشارة إلى أنهم إذا كانوا على هاتين 
امكالتين كان آجدر لهم بان یعرفوا الحق + من غير شائبة حظ ٠‏ ما يكون فئ 
امعم الكثير من الحدال و المانع من تهذيب الرأى » وتثقيف الفكر . 
و لمان ظ 

« ولا كان ما طلب منهم هذا لاجله عظيمآ » جديراً بأن يهتم له هذا 
الاهتمام > آشار إليه بأداة التراخجى ) فقال : # ثم تتفكرواً » أى تجتهدوا 
بعد التأنی وطول التروی فی الفکر  ..۰.‏ ۲۱۶ . 


رب 
2 م 


© سعة محال الفكر فى نظر القرآن : 

يقول الإمام الغزالى فى بیان مجال الفكر : « الموجودات المخلوقة منقسمة 
إلى : ما لا يعرف أصلها © فلا يمكننا التفكر فيها » وكم من الوجودات التى 
لا نملمها » كما قال الله تعالى. : * ويشلق ما لا تحلمون که 290 ع 
خن یی خن ال کل بے شوت لا رین اش ی 
0 پم يوان : # ونشتک فى ما لا تلم 4 4) . 
۱ والی ما یعرف أصلها وجملتها » ولا یعرف تفصیلها » فیمکننا أن نتفكر فى 
تفصیلها . وهی منقسمة الی ما آدرکناه بحس البصر » وللی ما لا ندر که 
بالبصر . آما الذی لا ندرکه بالبصر . فكالملائكة وان والشپاطین 





)١(‏ تفسير « نظم الدرر فى تناسب الایات والسور » : ۰۵۲۹/۱۵ ۵۳۰ - طبعة 
حیدر آیاد 5 الهند 5 
() التحل : ۸ 9 ا ين () الواقعة : ٦١‏ 
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والعرش والكرسى وغير ذلك . ومجال الفكر فى هذه الأشياء مما يضيق 
ويعمض . 

فلنعدل إلى الأقرب إلى الأفهام » وهى المدركات بحس البصر . وذلك هو 
السموات السبع والأرض وما بينهما » فالسموات مشاهدة بكواكبها وشمسها 
وقمرها » وحركتها » ودورانها فى طلوعها وغروبها » والارض مشاهدة با 
أ فيها من جبالها ومعادنها وأنهارها وبحارها وحيوانها ونباتها » وما بين السماء 
والآأرض وهو الحو مدرك بغيومها وأمطارها وثلوجها ورعدها وبرقها 
وصواعقها وشهبها وعواصف رياحها . فهذه هی الأجناس الشاهدة من 
السموات والأرض وما بینهما » وكل جنس منها ينقسم إلى أنواع » وكل نوع 
ينقسم إلى أقسام » ويتشعب كل قسم إلى أصناف . ولا نهاية لانشعاب ذلك 
وانقسامه فى احتلاف صفاته وهيئاته » ومعانيه الظاهرة والباطنة . وجميع ذلك 
مجال الفكر . فلا تتحرك ذرة فى السموات والأرض من جماد ولا نبات ولا 
حيوان ولا فلك ولا كوكب إلا والّه تعالى هو محركها » وفى حركتها حكمة 
أو حكمتان أو عشر أو ألف حکمة ۰ كل ذلك شاهد لله تعالى بالوحدانية ‏ 
ودال على جلاله وکبرپاته » وهی الآيات الدالة عليه . 

وقد ورد القرآن بات على التفکر فى هذه الآيات كما قال الله تعالی : ۱ 
5 رن فی خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنهار لایات لا لأولى 
الألْباب 4 200 » وكما قال تعالى : # ومن | آیاته ‏ ) فخ أو لمر ان إل 
آحره . التذكر EUS E‏ : 

فمن آياته : الانسان المخلوق من النطفة › وأقرب شىء إليك نفسك وفيك 
من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضی الأعمار فى الوقوف على 


() آل عمران : ۱۹۰ 
(۲) الروم : ۶ ۱۵ » وفصلت : ۲۷ › 4 » والشورى : ۹ › ۲ وغيرها 5 
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عشر عشيره وأنت غافل عنه » فيا من هو غافل عن نفسه وجاهل بها كيف 
تطمع فى معرفة غيرك ؟ وقد أمرك الله تعالى بالتدبر فى نفسك فى كتابه العزيز 
فقال : « وفى آنفسکم ۰ فلا تبصرون 4 217 » وذكر آنك مخلوق من نطفة 
قذرة فقال ا ا ¿ آی شىء خلقه * من له 
خلقه فقدره * ثم السبیل يسره ٭ ثم آماته فاقبره * ثم إِذَا شاه آنشره 6 ۱ 


0 وہ ےا مر مر ار مر مراد ام 
وقال تعالى a‏ کب لقي رج اق اا 


وقال تعالی : ۶ لم يك نُطفَة من مى یمتی * ثم كان له قخلن 


فسوی € ۲۰ ۰ وقال تعالی : « آلم د َخَلْقَكُم من مّاء مهین + * فجعلناه فى 
قرار مکین * إلى قٌدر معلوم 4 207 ۰ وقال > أو لم یر الانسان أن 


م م و 


حلقتاه من تُطْفَة فا هو ختصيم مین 4 ۲۳ » وقال : # إا حلفا الإنسَان 


من تُطفَة شاج 4 (۷ ۰ ثم ذکر : كيف جعل النطفة علقة » والعلقة مضفة ‏ 
ار ۷ وقد خلقتا الإنسان من سلالة من طین * 


ثم جعلتاه ه نطف فى قرار مكين + ثم لقن لس مه > 0 , las‏ 


ہے یج 


فتكرير ذكر النطفة فى الكتاب العزيز ليس ليسمع لفظه ويترك التفكر فى 
معناه » فانظر الآن إلى النطفة وهی قطرة من الماء قذرة لو ثركت ساعة 
لیضربها الهواء فسدت وآنتنت ۰ كيف آخحرجها رب الاریاب من 
الصلب والترائب ۰ وکیف جمع بين الذکر والأنثى وألقی الألفة والمحبة فى 
قلوبهم » وکیف قادهم بسلسلة الحبة والشهوة إلى الاجتماع » وکیف 
استخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع » ۲٩‏ .... إلى آخحر ما ذکره فى کتاب 


ص 





() الذاريات : ۲١‏ () عبس : ۱۷ - ۲۲ () الروم : ۲۰ 
() القيامة ۰ ۰۳۳۷ ۳۸ (6) المرسلات : ۲۰ - ۲۲ (0) يس : ۷۷ 
() الانسان : ۲ (۸ المؤمنون : ۱۲ - ١5‏ 


۹( « إحياء علوم الدین » مع شرحه « إتحاف السادة التقین » : ۳۵۰/۱۳ - ۳۵۳ 
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التفکر » وغدونا الآن ندركه أكثر وأعمق ٠»‏ لا ملّكه لنا العلم من وسائل 
وأسباب . 

ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فى كتابه « مفتاح دار السعادة » فى وجوه 
فضل العلم : « ما ثبت عن بعض السلف أنه قال : تفكر ساعة خير من عبادة 

سال رجل ام الدرداء بعد موته عن عبادته 4 فقالت 1 كان نهاره أجمعه 
فى بادية التفكر ! 

وقال الحسن : تفكر ساعة خير من قيام ليلة 

وقال الفضا : التفک مرآة تريك حسناتك وسيئاتك ۲ 

وقيل لابراهیم : إنك تطیل الفعرة ! فقال : الفكرة مخ العمل ! 

وکان سفیان بن عبينة كثيراً ما یتمثل : 

إذا الرء كانت له فكرة ففی کل شىء له عبرة ! 

5 ۲ 1 118:7 ارده تم را سا مس ات لھ لے 

وقال الحسن فى قوله تعالى : ۶ سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى 
الأرض بغير الحق # 2١(‏ قال : « أمنعهم التفكر فيها » . 

وقال بعض العارفين : لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قدر فى حجب 


وقال الحسن طول الو حدة آتم للفكرة ۰ وطول الفكرة دليل على طريق 
قله 


وقال وهب : ما طالت فكرة أحد قط الا علم ۰ وما علم امرق قط 
الا عمل . 
وقال عمر بن عبد العزيز : الفكرة فى نعم الله من أفضل العبادة . 


ET الأعراف‎ 010 


2 ۵ 


وقال عبد الله بن البارك لبعض أصحابه وقد رآه مفكراً : أين بلغت ؟ قال : 
الصراط ۲ 

وقال بشر بن الحارث : لو فک الناس فى عظمة الله ما عصوه . 

وقال ابن عباس : رکعتان مقتصدتان فى تفکر خير من قيام لبلة بلا قلب ! 
وقال آبو سلیمان : الفکر فى الدنیا ججاب عن الآخرة وعقوبة لاهل 
الولاية » والفکرة فى الآخرة تورث الحكمة وتجلی القلوب . 

وقال ابن عباس : التفکر فى الخير يدعو إلى العمل به . ۱ 

وقال الحسن : إن أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر » وبالفكر 
على الذكر » ويناطقون القلوب » حتى نطقت بالحكمة . 

ومن كلام الشافعى : استعينوا على الكلام بالصمت ۰ وعلى الاستنباط 
بالفکر (۱) . 

قال العلامة ابن القيم : « وهذا لأن الفکرة عمل القلب » والعبادة عمل 
ابحوارح » والقلب آشرف من الجوارح » فکان عمله آشرف من عمل الجوارح . 

وأيضا فالتفکر یوقم صاحبه من الابان على ما لا يوقعه عليه العمل الجرد ‏ 
فإن التفکر یوجب له من انکشاف حقاثق الأمور » وظهورها له > وتميز 
مراتبها فى الخير والشر » ومعرفة مفضولها من فاضلها ۰ وأقبحها من قبیحها › 
ومعرفة آسبابها الوصلة الیها » وما يقاوم تلك الأسباب ویدفع موجبها › 
والتمییز بين ما ينبغى السعى فى تحصيله وبين ما ينبغى السعى فى دفع أسبابه » 
والفرق بين الوهم والخيال الانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد إمكانها . 
وبين السبب الانع حقيقة » فيشتغل به دون الأول » فما قطع العبد عن كماله 





() ذكر هذه الآثار الغزالى فى كتاب « التفكر » من ربع المنجيات من « |حیائه » 
وخر جها شارحه الزبيدى فى ١‏ اتحاف السادة المتقين » : ج ۱۳ 
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وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس 
واسلنیال الذى هو مركبها » ۰ بل بحرها الذى لا تنفك سابحة فيه » وإنما يقطع 
هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق بميز به بين الوهم والحقيقة » وكذلك 
إذا فکر فى عواقب الأمور وتجاوز فکره مبادیها وضعها مواضغها » وعلم 
مراتبها ۰ فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة ة فتجاوز فکره لته وفرح النفس 
به إلى سوء عافته وما يترتب عليه من الالم والحزن الذی لا يقاوم تلك اللّذة 
والفرحة » ومن فکُر فى ذلك فإنه لا يكاد يقدم عليه » وكذلك إذا ورد على 
قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبها حتن عبر 
بفكره ه إلى ما يترب عليها من اللّذات والخيرات والأفراح التى تغمر تلك الآلام 
التى فى مباديها بالنسبة إلى كمال عواقبها » وکلما غاص فكره فى ذلك؛ اشتد 
طلبه لها وسهل عليه معاناتها » واستقبلها بنشاط وقؤة وعزية » (۱) 

قال ابن القیم 57 : « إذا عرف هذا فالفكر هو إحضار معرفتين فى القلب 
یستتمر منهما معرفة ثالثة . 

ومثال ذلك : إذا أحضر فى قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقترن به من 
الآفات وانقطاعه ورواله » ثم أحضر فى قلبه الاخرة ونعيمها ولذته ودوامه 
وفضله على نعيم الدنيا » وجزم بهذين العلمين أثمر له ذلك علما ثالثاً : وهو 
أن الآخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل بایثاره من العاجلة 
المنقطعة النخصة . 

ثم له فى معرفة الا حرة حالتان : ۱ 

[حداهما : أن یکون قد سمم ذلك من غيره من غير أن يباشر قلبه برد 





۱۸۱ ۰۱۸۰/۱ : مفتاح دار السعادة » لابن القیم‎ « )١( 
ومقاله هنا تلخيص لا قاله الغزالی فى كتاب « التفكر ) من 7 الإحياء » مع‎ )۲( 
. تنقیسح وزيادة‎ 
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اليغين به ولم يفض قلبه إلى مكافحة حقيقة الآخرة » وهذا حال أكثر الناس » 
فیتیجاذبه داعيان » أحدهما : داعى العاجلة وإيثارها وهو أقوى الداعيين عنده ؛ 
لأنه مشاهد له محسوس » وداعى الآخرة » وهو آضعف الداعيين عنده ؛ لانه 
داع عن سماع لم يباشر قلبه اليقين به ولا كافحه حقيقته العلمية » فإذا ترك 
العاجلة للآخرة تريه نفسه بأنه قد ترك معلوماً لظنون أو متحققاً لموهوم » 
فلسان الخال ينادى عليه : لا أدع ده منقودة لدرة موعودة ! وهذه الآفة هى 
التى منعت النفوس من الاستعداد للآخرة » وأن يسعى لها سعيها . وهی من 
ضعف العلم بها وتیقنها وإلا فمع الحزم التام الذى لا يخالج القلب فيه شك 
لا يقع التهاون بها وعدم الرغبة فيها » ولهذا لو قدم لرجل طعام فى غاية 
الطيب واللذة » وهو شديد الحاجة إليه ثم قيل له : إنه مسموم » فإنه لا يقدم 
عليه لعل بان سور ها عن هاف وله و فى ال على لدع كله : 
فما بال الإيمان بالآخرة لا يكون فى قلبه بهذه المنزلة ؟ ما ذاك الا لضعف 
شجرة العلم والإيمان بها فى القلب وعدم استقرارها فيه . وكذلك إذا كان 
سائراً فى طريق فقيل له : إن بها قطّاعآ ولصوصاً يقتلون من وجدوه . 
ويأخذون متاعه » فإنه لا يسلكها الا على أحد وجهين : إما أن لا يصدق 
المخبر » وإما أن يثق من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم » والا فمع 
تصديقه للخبر تصديقاآ لا يتمارى فيه ۰ .وعلمه من نفسه بضعفه 
وعجزه عن مقاومتهم > فانه لا یسلکها. » ولو حصل له هذان العلمان فيما 
يرتكبه من إيثار الدنيا وشهواتها لم يقدم على ذلك ۰ فعلم أن إيثاره للعاجلة 
وترك استعداده للآخخرة لا يكون قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبداً . 

الحالة الثانية : أن يتيقن ويجزم جزمآ لا شك فيه بأن له دارا غير هذه الدار » 
ومعادا له خلق 4 وان هذه الدار طریق إلى ذلك العاد » ومنزل من منازل 
السائرين إليه > ویعلم مع ذلك آنها باقية » ونعیمها وعذابها لا يزول » ولا 
نسبة لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه » إلا كما يدخل الرجل أصبعه فى اليم 


۸ 


ثم ینزعها ۰ فالذی تعلّق بها منه هو کالدنیا بالفيية إلى الككفرة فیثمر له هذا 
العلم ایثار الا خرة وطلبها والاستعداد التام لها » وآن یسعی لها سعیها . وهذ 
یسمّی : تفکراً » وتذکراً ‏ ونظراً وتأملا » واعتبارگ ؛ وتدبرا » واستبصارا . 
وهذه معان متقاربة تجتمع فى شىء وتتفرق فى آخر . 
ویسمی تفکراً ؛ لأنه استعمال الفكرة فى ذلك » واحضاره عنده . 
ویسمی تذكراً ؛ لانه احضا ر للعلم الل ور ی ی وغیبته 
عه ود تفال :و إن انب و إذا مسهم طائف من الشیطان 


سے س يي ر م سے 


تذگروا ادا هم مبَصرون 4 ٩(‏ . 
ویسمی نظراً ِ لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه 


ويسمى تأملاً ؛ لأنه مراجعة للنظر كرة بعد كرة » حتى يتجلى له وینکشف 
لقلبه . ١‏ 


ويسمى اعتباراً وهو افتعال من العبور ؛ لأنه يعبر منه إلى غيره » فيعبر من 
ذلك الذى قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة » وهی المقصود من الاعتبار » ولهذا 
یسمی عبرة » وهی علی بناء امحالات کالسة والرركبة والقتلة » ایذاناً بان هذا 
الست. بو الليرقة خن سار الا ماه يعبر هی ااقصوة باه وان الله 
تعالى : © إن فى ذلك لعبرة لمن يخشئ » ۳ . وقال : # إن فى ذلك 
عبر لأولى ار > © . 

ویسمی تدبراً ؛ لانه نظر فى آدبار الامور > وهی آواخرها وعواقبها » ومنه 


سر ت رس سی گر 


تدبّر القول . وقال تعالی : # ألم يدبروا الْقَولَ 4 (25 , ط یتدبرون 


القرآن » ولو كاك من عند غير اله لوجدوا فیه اختلافاً كا # (*۲ . وتدبر 
(۱) الاعراف : ۲۰۱ (۲) الاعات : ۲۱ (۳) اون ۶ج 
(5) الومنون : 1۸ (6) النساء : ۸۲ 


٤۹ والعلم)‎ لقعلا-٤(‎ 


الکلام : أن ينظر فى أوله وآخره » ثم يعيد نظره مرة بعد مرة » ولهذا جاء 
على بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبين . 

وسمى استبصاراً ؛ وهو استفعال من التبصر » وهو تبين الامر وانكشافه » 
وجلیه للبصیرة . ۱ 
۱ وکل من التذکر والتفکر له فائدة غير فائدة الآحر . فالتذکر پفید تکرار 
التلب على ما علمه وعرفه لیرسخ فيه ویثبت ۰ ولا ینمحی فیذهب آثره من 
القلب جملة . والتفکر يفيد تکثیر العلم واستجلاب ما لیس حاصلاً عند 
القلب . فالتفکر یحصله والتذکر يحفظه . ولهذا قال الحسن : ما زال أهل 
العلم يعودون بالتذکر على التفکر » وبالتفکر على التذکر ۰ ویناطقون القلوب 
حتی نطقت بالحكمة . فالتفکر والتذکر بذار العلم » وسقيه مطارحته 2 
ومذاکرته تلقیحه كما قال بعض السلّف : ملاقاة الرجال تلقیح لالبابها . 
فالذاکرة بها لقاح العقل . 

فالخير والسعادة فى خزانة مفتاحها التفکر + فانه لا بد من تفکر ۰ وعلم 
یکون نتيجة الفکر » وحال یحدث للقلب من ذلك العلم . فان کل من علم 
شيشا من الحبوب أو الکروه لا بد أن يبقى لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من علمه » 
وتللك الحال توجب له ارادة » وتلك الارادة توجب وقوع العمل . فهاهنا 
حمسة آمور : الفکر وثمرته العلم ؛ وثمرتهما الحالة التی تحدث للقلب > 
وثمرة ذلك الارادة » وثمرتها العمل » فالفکر ادن هو المبدأ والفتاح للخیرات 
کلها ۱ 

وهذا یکشف لك عن فضل التفعر وشرفه » وأنه من أفضل آعمال القلب 
وآنقعها له ۰ حتی قیل : تفکر ساعة خير من عبادة سنة . فالفکر هو الذی 
ينقل من موت الغفلة إلى حياة اليقظة » ومن الکاره إلى الحاب ۰ ومن 
الرغية والخرص إلى الزهد والقناعة » ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة » 
ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم ورحبه » ومن مرض الشهوة وال خلاد إلى 


هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله > والتجافى عن دار الغرور » ومن مصيبة 
العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله » والعقل عنه . 
و من آمراض الشبهات إل برد اليقين وئلج الصدور ۱ 

وبالجملة .. فاصل کل طاعة إنما هی الفکر » وکذلك اصل کل معصية إغا 
يحدث من جانب الفکرة ‏ فان الشیطان یصادف آرض القلب خالية فارغة » 
فیبذر فیها حب الافکار الردية » فیتولد منه الارادات والعزوم » فیتولد منها 
العمل ۰ فإذا صادف أرض القلب مشغولة ببذر الأفكار النافعة فیما حلق له 
وفیما أمر به » وفیما هي له وأعد له > من النعیم المقيم أو العذاب الأليم > 
لم يجد لبذره موضعاً » وهذا كما قیل : 

آتانی هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً فارغاً فتمكنا » ! )١(‏ 


(۱) انظر : « مفتاح دار السعادة 4 : ۱۸۱/۱ - ۱۸۳ 


۱ 


الدعوة إلى التذ کر 


وکما رأينا القرآن دعا وأكد الدعوة إلى التفکر » 9 كذلك دعا وأكد 
الدعوة إلى التذکر . ۱ 

والتذکر من عملیات العقل العلیا » والذاکرة هی الخزانة التی يحتفظ 
الانسان فیها ععارفه ومعلوماته » لیستجلبها عند احاجة » ولا یستخنی الانسات 
عن الذاكرة والتذکر فى حياته الدنيوية أو الدينية » ومن فقد ذاکرته فاغا فقد 
نفسه » لانه آصبح بلا ماض ولا تاريخ . 

والفرق بين التفکر والتذکر : أن التفکر يعمل لتحصیل معرفة جديدة ع 
والتذکر يعمل لب معرفة قدية » ذهل عنها » أو غشيتها الغفلة والنسیان . 

والغفلة شر داء بصیب الانسان فیذهله عن اسقائق الکبيرة + والهمات 
اقطیرة » حتی ينساها ماما » وکانه لا یعرفها » أو لا يعلم عنها شيا . 

ولهذا وصف الله ات ير اعل ی الدين عطلوا آدوات العر فة عندهم 

من القلوب والابصار والأسماع بقوله : # لول کالاتعام بل هم أضل 2 
أولتك هم الْعَفلون » 2١(‏ » فدل على أن الغفلة هى اصل الداء » وجرئومة 
البلاء . 

وقال عن أمثالهم : « أولئك الَّذِينَ طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم ۰ وأُولئك هم الْعَافَلُونَ 4( . 

ووصف آکثر الناس كول + ولکن أكثر لاس لذ لسن 08 امن 
ظاهراً من الحياة ادن وهم عن الآخرة هم خافلون 4 ۳ . 

وقال عن فرعون وجنوده : قاقسا من اكات فى اه بل 
کا بایاتنا وکانوا عنها غافلین » 249 . 





۱۰۸ : الأعراف : ۱۷۹ (5) النحل‎ )١( 
١5 الأعراف‎ 629 o الروم‎ (۳) 


ا 


وف يعر القران :عر هذه الغقلة بالنسیان 1 الذى يصيب بعض الناس ( 
حتى إنه لينسى ربه الذى خلقه فسواه » وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة » قال 
تعالی فى وصف النافقین : < سوا الله فسيهم » إن المتافقين هم 
الفاسقون که ۲ . 
ولا سی € (۲۳ ۰ وإنما نسیانه لهم یعنی الاهمال والترك فیکونون کالشی- 
الف اله 

م سر ر ال 0 سابال ہر بے کے ۵ و لاص بر ا 6 ےر ےوہ ر دہ مر 
وقال تعالى : # ولا تکونوا كالذين نسوا الله فانساهم أن 4 آولئك 
ls‏ ی رب ا تاک و ٍ 
هم الفاسقون » ۱ 
لقد كانت عقوبة الله تعالی لهم على نسيانهم له أن أنساهم آنفسهم وذواتهم › 
وای عقوبة أعظم » وأى مصيبة اکبر من أن يسى الانسان حقيقة نفسه ۰ فلا یعرف 
لها غاية فى الوجود ‏ ولا رسالة فى الحياة » ولا يجد فرقاً بینها وبين الانعام » 
فهو يعيش فى هذه الدار میتاً وهو فى صورة ای » معدوماً وهو فى عداد 


الموجودين 1 
ومن أجل هذا كان من مهمة الرسول ا العل‌کیر € ¢ أن من مهمته 
۱ راوه لت سا ا سا واوو 

الانذار والتبشیر » قال تحالی لرسوله : 98 فذكر إثما آنت مذکر که 0 


کما قال له : < اما آلت تذیر 4 ۰ . 


وقال سبحانه : * ودکر ان الذكرى تنفع المومنین 4 ۲۲ ۰ ۴ قذکر إن 
مت الذّكْرَى » 6۷ ۰ « قَدکُر بالقرآن من بخاف وعيد » (* . 





(۱) التوبة : 1۷ (۲) طه : ۵۲ (۳) اسلشر : ۱٩‏ 
)٤(‏ الغاشية : ۲۱ (۵) هود : ۱۲ (7) الذاریات : ۵۵ 
(۷) الاعلی : ٩‏ (۸) سورة ق : ٤۵‏ 


oY 


ومن هنا س E E‏ ما أنزلنًا علّيك 
القرآن لتشقی * ١‏ إلا تذكرة OT‏ 1 

$ رکه لتذكرة تلمتتین » ٩‏ . 

« کا ره تذكرةٌ » فمن هاء کر > ٩‏ . 

« 5 ده نح من شاء اد رن ره سیی ٩‏ 68 . 

ولقد تکرر فى سورة القمر قوله تعالی : ا ولقد يسرنًا القرآن للذکر 
هل من مدکر » 0 . 

وأحيانآ یعبر عن القرآن وآياته بأنه « ذکری » 
ال تعالى : لا سكم عليه جرا » إن هو لا ذفری للالن 4 0 . 


سر سر کہ باه ور 


« کتاب أنزل إِلَيّك فلا یکن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذکری 


للموّمنین 6 .. ۹ فهو ذكرى للعالمين عموماً من حيث. هدف إنزاله » 
نی e‏ ات زج ۰ 


« وکا تل سنا من أنه لرسل ماه نبت به فوادلك » وجاءك فى 
هذه الحق ' وَموْعظة وذكرئ للمؤمنين ین 4 (۸ . ۱ 
والكتب السماوية كلها تحمل هذه الذكرى لن يعقلونها » كما قال تعالى : 
00 وفك اتنا ی الهدی ووا بنی إسرائيل الکتاب و هل وذکری 
لأولى الالیاب » ۲٩۱‏ . 


بل آیات الله تعالى فی الآفاق وفى الا تفن 4 وسننه في الکون والجتمع 6 


(۱) طه : ۱ - ۳ (۲) الحاقة : ٤۸‏ (۳) الدثر : ۵۶ » مه 
)٤(‏ المزمل : ۱٩‏ ۰ والإنسان : ۲۹ (4) القمر : ۱۱۵۵۱ , ۳۲ > ٠١‏ 


(5) الأنعام : ٩۰‏ (۷) الأعراف : ۲ (۸) هود : ۱۲۰ 
۹( غافر : ۵۳ ۰ 05 


۵ 


وأحداثه فى التاريخ ومصاير الأمم » كلها موضع للذكرى والتذكر » مثل آياته 
المنزّلة فى كتبه على رسله . 
۱ ۰ « ألم تر آن الله آنزل من السماء ٠‏ ما فسلكه یتابیم فى 


وي و ه و يه ل عر لاس س و کے ب ف ہے وئ ر ولعو 


الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا آلوانه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم یج 
حطاما : إن فى ذلك آدکری لأولى الالباب 4 () . 

وقال تعالی بعد أن ذكر السماء والارض واطبال والنبات » وکیف أحسن 
له علقها » وآئقن صنعها : « تجيرة ودكرى لكل عبد میب 6 . 

وفال تعالی فی فضنة ایرپ + وکیفت عافاه ال بعد فتلاء » رشفاه بعد ستم » 
وکشف ما به من ضر » وأعاد إليه آهله : « ووهبنًا له هله ومثلهم معهم 
E E‏ وذكرئ د الألياب (۳) ۱ 

ی القرات هه امن وا ایا الا 
إنه مقصور علیهم مخصوص بهم » كما تفیده صيغة « ما 4 أو صيغة « ما » 
و« الا » . 

رل تال ۰ « يؤتى الحكمة من یشاء ۰ ومن يؤت الحكمة فقد 
آوتی حرا کثیرا » وما یذکر الا أَولوا | الألباب » 247 . ۱ 

9 اسر فى الملم ولوت آمنا يه کل من عند را ٠‏ وتا بر 
اولوا الالباب 4 


ی سم 


تدك أُولوا E‏ 
20 2 10 انما ی 
« قل هل یستوی اذین 0 والّذين لا يَعْلَمُونَ » اما دند نا 
الألاب E‏ 
() الزمر : ۲۱ (۲) سورة ق : ۸ 9 رة صر + ۶۲ 
(۶) البقرة : ۲۰۹ (۵) آل عمران : ۷ (5) لك 
(۷) الزمر : 4 


۵ ۵ 


فالتذكر هنا مثل التفكر ۰ يشمل عالم الخلق وعالم الأمر » يشمل آيات الله 
المنظورة : وآیاته المسطورة » آياته فى الصحف الصامت ؛ وهو الكون > 
وآياته فى المصمحف الناطق وهو القرآن ۱ 

ی کد هذا قوله تعالی : ۲ کتاب انزلتاه اليك مبارك لیدیروا آياته ولیتذکر 
دلوا الالباب 34 1 
5 # هذا بلاغ لاس ولینذروا ب به ۰ ولیعلموا ال له واحد وليذكر 
أولوا اللاب » (۲) . 

فالعذ کر زذن من عمل العقلاء آولی الالباب » لا من عمل غیرهم > فهم 
الذين یتفکرون ویتذکرون . وقد قال الامام الغزالی : ۱ فكل متفکر متذکر » 
ولیس كل متذكر متفكراً » . 

وفائدة التذکر أو التذکار : تکرار العارف على القلب » واسترجاع ما فات 
منها بالذهول والنسيان والغفلة » لترسخ وتثبت ولا تنمحی عن القلب 2 
وفائدة التفکر : تکثیر العلم » واستجلاب معرفة ليست حاصلة من قبل › 

| هو الفرق من التذکر والتفکر ۲۱ . 

ولقد حض القرآن على التذکر فى آیات وفيرة بهذه الصيغة الخاصة الحرضة : 

2 و 


© افلا تتذكرون 6 أو # افلا تذکرون # ۴ 
نقرآ فى ذلك قوله تعالی على لسان الخليل إبراهيم فى محاجة قومه : 


و 


سر سر برد فیح 


عد || سرت ترام مر هم 0 مرس بصن لگ جر 
2-7 ا i r‏ 
اد 7۳ که ° . 
(1) سورة ص : 59 () إبراهيم : ۵۲ 
(۳) انظر : إحياء علوم الدين » كتاب « التفكر » : 5/ (5) الانعام : ۸۰ 


(ه»6 السعحدة : 5 


61١ 


وفى مومع E‏ : | إن دبكم الله الّذى جل السموات 


والأرض یی بت یم 8 استوی علی العرش م( پدبر الامر 2 0 
شفيع إ9 من بعد إذنه كم , الله ربكم اه 3 اه 00 3 60 

ویقول تخالون . : 9 مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصير والسميع 4 
ل بوا مثلاً » ناد یا 


وفى مقام المحاورة مع المشركين : ۶ قل لمن اا ومن فيها إن کنتم 
تعلمون 2 شوت" 3 قل آقاه رون 3 0 1 


وفى حوار آخر : « أصطفى البتات على البنین 53 مالکم كيف ون ا 2 
سس الي لير 
أ کول 4 ) ° 
ص و من ا مر ۳ الس کے 


وفى موضع آخر 0 آقرءیت من الَحَذَ إلهه هواه وآضله الله على علم 


وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله » 
اقلا تَدَكَرُونَ 4 () . 


کا الایات الكرعة أن العذکر کان هو العلة الرجوة من کثیر ها ازل 
الله أو ما فصله أو ما بینه من آیات وأحکام » وما صنعه فى خلقه من آحوال 
57 ۱ ۱ 2 مر لک ب سے صر حح ب ی 6ع سر r‏ ہے امي س عم 
وأفعال اقرا فى ذلك , 0 سوره انز لناها وفرضناها وأنزلنا فيها ایات 
ملاس ب س ی ۵ ساي ف 4 (۷ . 1 


نينا ت لعلکم تذکرون # 


ت 


سر هر © مر وات ر مس ام لير سس ۸0 
00 ذلكم وصاكم ب به لعلكم تذکُرون * 


۱و تشون :۱ ۳ (۲) هود : ۲۶ (۳) النتحل : ۷ 
(5) الومنون : ۰۸۶ ۸۵ (۵) الصافات : ۱۵۳ - ۱۵۵ (5) الحاثية : ۳ 
(۷) النور : ۱ (۸) الأنعام : ۱۵۲ 


0¥ 


$ أن الله ۳ بالعدل والاحسان وإيتاء ذى ال و عن الفحشاء 

والمنكر والبغی > یعظکم لمکم تک ون » 20 . 
مف و ي و و 
« ويبين آياته للئاس لعلهم يتذكرون » ٩۳‏ . 
« ومن کل شىء خلقتا زوجين لعلكم تذکرون » ( . 
9 ۳ در سے و 
۲ کذلك نخرج وال تلهم درون :۳ : 
سے سے سے يا مرن ت مين ار ۵ سل م ال گر 

< راق رج لس فى هنا الاك ہیک عل ی تن 

E Si « 

« ویضرب الله الأمتال للتاس لَعَلّهم يتذكرون 4 ) . 

« إن فى ذلك لكي لوم رن 4 40 . 

3 قد فص الایات لقوم يدرو 4 60 . 

ومع هذا التحضيض والتحریضص > ومع هذا البيان وضرب الامخال » فان 
القرآن يقرر أنهم قليلاً ما يتذكّرون » فالغفلة هی الغالبة » والنسيان هو 
المتتحكم ١‏ 

37 1 ۾ ۰ 1 ١‏ 2 
7 يقول سبحانه : ا أو لا یرون هم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتین ثم 
ا 00 ا 

E‏ - شر ع 6 مر س ره عو 

ره ٠‏ قليلة ب 0 04 


سم للد ید سم 


ويقول عن التو حید : ۶ أعلّه مع الله 1 قلیلاً ما تذکُرون 21774 . 


54 : الذاریات‎ )۳( ۲۱۷ NOS) 4٠ : النحل‎ )( 


(؟) الأعراف : لاه )٥(‏ الزمر : ۲۷ () الدخان : ۵۸ 
(۷) إبراهيم : ۲۵ () النحل : ۱۳ () الانعام : ١75‏ 
0 التوبة : ١١١‏ (1) الأعراف : ۳ )١6(‏ النمل : ۲۳ 


۵۸ 


له : « رما هو قول شاعر 5 قليلاً ما تؤمنون * 1 
بقول کاهن قليلاً E‏ 0 

هذه الحملة القرانية المكثفة من أجل الدعوة إلى ١‏ التذكر هل ات 
المتنوعة » والصور ات المتعددة 2 تدلنا على ضرورة التذكر 9 
عامة » وفی الحياة الدينية خاصة . 

عا یستفید من تون الوحی ۰ ومن هداية الله : ومن هدی رسوله من تذکر 
کین فخشى الله: تعالى. كما قال حر وجل : « سيذكر من 
بر ۱ ا ل ' 


سے سے مل سے ا من نی بے کے صر عم سس لآل 


« وما يدريك لعله یزگی د # أو يذكر فتشعه الذکری 4 ۳ , 


وقال ان 5 و عباد الرحمن : # والّذين إذا كرو بآيات ٠‏ ربهم 


وقال فى وصف المتقين کی هش از مج 
تذكروا ادا هم مبصرون ې (0) ب أ تلكو جال الل تال رع 
واطلاعه عليهم » ووقوفهم غداً بين يديه » فإذا هم مبصرون للغاية » مبصرون 
للطريق » مبصرون لما يجب » ولا هم فيه » وهذا الابصار هو الذى يض 
لهم السبيل » ويكفهم عن السير فى ركاب الشيطان . 

يقول العلامة الزبيدى فى « شرح الإحياء » فى بیان أهمية التذكر : 

« اعلم أن القلب إذا انتبه من غفلته وتيقظ من رقدته تذكر ما كان نسيه . 


سرس سے اي لے 


وانظر الی قوله تعالی + * وما ینکر إلا من ینیب 6 > فجعل الإنابة 





E الأعلى : ۱۰ (۲ فسن‎ )( ۶۲ ۰ 5١ : الحاقة‎ )١( 
۱۳ : غافر‎ )٩( ۲۰۱ : الاعراف‎ )٥( ۱ ۷۳ : الفرقان‎ )٤( 


۹ 


2 


شرطاً للانتفاع بالتذکر . وفال تعالی  :‏ اد فی ذلك لای لمن كان له 
فلي أو ألقَى السمم وهو شهید 0 > فجعل للتدکر ثلاثة آسباب : القاء 
السمع » وحضور القلب ۰ وشهوده للفهم ۰ فعلى هذا يكون حقيقة التذكر 
استدعاء ما كان موجودا عنده ثم نسیه » وتکراره علی القلب حتی یثبت ویره > 
وسبب ذلك أن العلوم كلها مركوزة فى النفوس بالفطرة » وهی کامنة فيي 
ككمون النار فى الحجر » والنخلة فى النواة » وذلك آنها قابلة لادراك العلوم 
كلها » فالمعلم لا يُحدث لها شین من خارج » واا يُخرج بالتعليم ما هو 
كامن فيها » وإنما طرأ عليه النسيان بسبب اغترابها فى عالّم الشهادة » عالم 
اال والظلمة + فمتی سكت عنها حركة شال وظلمة الشهوات على لها 
عالمها الذى هو من أمر الله تعالى المنزه عن الغيالات والآوهام وعن الحهات 
والمقدار ٠‏ فحينئذ تذكر ما أودعه عندها سیدها ومالكها وهاديها » من 
الاعتراف بوجوده ووحدانیته » وکل صفة تليق بعظمته وكبريائه » فمن حرم 
مثل هذا الاستبصار فقد خاب من الرحمة بطريق النظر والاعتبار » فإنه تعالى 
أمرنا على اسان أنبيائه عليهم السلام بالتذكار + ثم لم يكلنا إلى أنفسنا حتی نبهن 
فقال سبحانه : ۳ قل إِنَّمَا آنا مذ > وما من لو إلا الله الواحد الْقَهّارٌ × 
رب الستوات والارضس ENN‏ ۳" .. والتذکر یتعلق 
بالعقد والقول . فالتخا والعدك > وهو واجب فیما يجب من ذلك . 

وما دام الرید مفتقراً إلى التفکر » فلا بد من التذکر ؛ لأن التفکر هو استمداد 
الانوار من الاذکار ۰ . وبشرف التذکر پشرف متعلقه » وعلامة صحة التذکر 
موافقة الشرع فى جمیع مراتبه » فمتی وقع له غير ذلك فلیعلم خطاه » 499 . 


شبن 
لذي ونه تب 





0) سورة ق : ۳۷ () سورة ص : 2560 ٩51‏ 


(۳) إتحاف السادة المتقين » شرح إحياء علوم الدين » للسيد مرتضى الزبيدى - طبع 
دار الكتب العلمية » بيروت : ۳۱۹۱/۱۳ 


شهادة المنصفين من المفكرين الغربيين 


ان « العقلانية » فی القرآن آمر واضح ام الوضوح + لا بخطته آی قاری 
للقرآن برئ من العصبية والتقلید » بل يجدها مبثوثة فى ثنایا سوره مكية كانت 
أو مدنية » ومذا ما وجدنا کثیرین من غير السلمین شهدوا به ۰ وآخر من قرآن 
لهم ذلك ما قاله کبیر الستشرقین الفرنسيين العاصرین ۰ أو كما يعبر هو عن 
مويه ا ماهر نيد انو لیس يد مستشرق » ۰ وهو العالم الاجتماعی الکبیر 
العروف فى عالم الفكر والثقافة الأستاذ « جاك بيرك » » الذى ترجم معانى 
القرآن إلى اللغة الفرنسية » بعد أن قضی فى ذلك عشرین عاماً أو تزید ء 
وقال فى ذلك : « لقد تبينت لى بوضوح عقلانية الفرآن » فى كل سورة من 
سوره ۰ وفى كل آية من آياته » وذلك ثمرة مصاحبة ومعايشة طويلة للقرآن » . 

زاك شهادة آعری آکر تفصیلا وبیانا » نجدها فی فصل « العقيدة القرآنية » 
من کتاب الکاتب الیهودی الارکسی الفرنسی العروف « ماکسیم رودنسون »© » 
الذی أله عن « الاسلام والرآسمالية » . فرغم ما فى الکتاب من ماخذ » 
الميياي ‏ ا ای E‏ وا + و اي ۳ ای ون 
فقرات من هذا الفصل . 

يقول « رودنسون 4  :‏ القرآن کتاب مقدس تحتل فيه العقلانية مکاناً جد 
کر فالله لا ينفك فيه يناقش ويقيم البراهین . بل إن آکثر ما پلفت النظر هو 
أن الوحى نفسه > هذه الظاهرة الاقل اتساماً بالعقلانية فى أى دين 2 الوحی 
الذی آنزله الله على مختلف الرسل عبر العصور وعلی خاتمهم محمد . 
یعتبره القرآن هو نفسه آداة للبرهان . فهو فى مناسبات عديدة پکرر لنا أن 
الرسل قد جاءوا السات 010 . فاذا تساءلت : ما الذی يضمن صحة الدلالة 





7 كما فى قوله تعالى : ۷ لقّد آرسلتا رستا بالییتات‎ )١( 
: جاءتهم رسلت بالات © ( المائدة خا 3 وقوله‎ ٠ والمیزان 4 ) ایدید 0( 3 وقوله : او [ ولقد‎ 


هاو ه بير نير فى 


وا جاءتهم رسلهم ییات قما کانوا ليؤمنواً بما كبوا من قبل # ( الاعراف : )1١١‏ ۰ 


و بو ”ور نوت گام لامر 


وقوله تعالى عن يوسف : اوقد جاءكم يوسف من قبل بالبینات 4 ( غافر : 0 
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اذى اجنو اللوناض ات ات موحي - تکمن فی معاییر 
من التلاحم الداخلى > من التوافق الجوهرى بين مختلف ما أنزل من وحی 
فى حقب مختلفة » على شعوب مختلفة » وبواسطة رسل مختلفین ۰ بل (ن 
الوحى الذی الال فارتعا أنه متمائل جوهریاً مع الوحی 
الذى آنزل على غيره من قبل 2١7‏ ۰ والذى يبدو له مرا وثَّقَه التاريخ . و 
لا يألو يتحدى معارضيه أن يأتوا بوحى مثله ۰۲۲ وحی يحمل نفس السمات 
الإلهية شكلاً ومضمونا » أن يأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى مما أنزل على 
موسی وعلی محمد © .۰.. قادال یقبلوا هذه العاییر ففی الستطاع اللجوء 
إلى محاكمة قائل « الرهان » العروف لدی « باسکال » . وذلك هو 


4 وزد 


a hi‏ من آل فرعون یکتم إيمانه » دفاعاً عن موسی  :‏ أتقتلون 


رك أن يُقول رب الله فل جاءکم ال ات ربكم 6سا E‏ 


ہے مر سے 3 


َعلَيه کذبه . رن يك صادفا بصیکم بعض ای دم ۲4 

والقرآن ما ينفك یقدم البراهین العقلانية على القدرة الالهية : ففی خلق 
السموات والارض > واختلاف الیل والتهار » وتوالد المیوان ی ان 
الکواکب والافلاله > وتنوع خیرات ان والنباتية تنوع رائم التطابق 
مع حاجات البشر » ٠‏ # لآيات لأولى الألباب ‏ 00 . 


(۱) کما فی قوله تعالی : ۲ إنا آوحینا إللف كما آوحیتا إلى نوح والنبیین من 
بعده ‏ ( النساء ۰ ۱۳ )»2 وقوله : ۶ شرع لكم من الدين ما وص به تُوحاً والّذى أَوحَينا 
لك وا وصیا په راهم وموس وعيسئ ۰ أن توا لين ولا را فيه 4 ( الشورى ۹ 

(۲) كما فى قوله تعالى ۰ « قلیتوا بحديث مثله إن انوا صادقین » 
/ ا : ۳۶ ) ۰ وقوله : آم لون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعواً من 


استطعتم من دون الله 4 ( يونس OFA.‏ 


)يقير إلى قر لقال  :‏ قل فاتواً بکتاب من عند الله هو أهدى منهما آتبعه إن 
كنتم صادقين 4 ( القصص : ٩‏ ) . 
(۶) غافر : ۲۸ 


)20 آل عمرال : ۱۹۰ - والصواس ۱ الإشارة ا الاية 5 ١‏ من سوره البقرة 4 فهى التی 
تطابق ما ذكره الكاتب . 


1 


وأحد الأمثلة النموذجية على هذه المحاكمات نجده فى دحض ناموس 
التثليث المسيحى . فالقرآن يرفض هذا الناموس استناداً إلى ما كان محمد 
يعتقد أنه التاريخ 2١9‏ ۰ وإلى ما ينسب للمسيح ذاته من قول ينفى به عن نفسه 
صفة الالوهية . ولیس هذا فحسب » پل [ن السیحیین مدعوون إل أن 
« لا يَعْلُوا » فى دينهم فلا يقولوا با لا يعقل .$ تم الله اه واحد : 
لوو ۳ أن یکون له ود له ما فى السموات وما فى الأَرْض + كن بال 
4 227 . و ما المسیح ابن مریم الا رسول قد لت اده 


# و و EE‏ 


الرسل » KT TS‏ ولکنهما کانا بشراً کالاخرین 
يأكلان اللّعاء > (4) « قد کت الدين ار إن الله هو المسیح ابن 


مريم ١‏ قل قسن يملا من الله شنا را بت الح ان میم 


و نم م سے سے 


e FO E‏ ل ترا 


ر 
ه في اع وس سر 


ل حر هلالا مقر ر re‏ 


رسول الله آلقاها الب مریم وروح منه ء امن منوا بالل ورسله » 3 
تَقُولُوا تلا » انتهوا حيرا کم 0 . 

یقول الولف : وفعل ۱ عقّل » ( بمعئى : ربط الافکار بعضها ببعض › 
حاکم ۰ فهم البرهان العقلی ) یتکرر فى القرآن حوالی خمسین مرة . ویتکرر 
ثلاث عشرة مرة هذا السؤال الاستنکاری » وكأنه لازمة : « آفلا تعقلون » ؟ والکفار » 
آولئك الذين يرفضون الاستماع إلى دعوة محمد » يوصفون بآأنهم « قوم 
لا بعقلون » لانهم قاصرون عن أى جهد عقلی یهز تقالیدهم الموروثة "© . وهم 


(۱) ینطلق الکاتب من فكرة مسلْمة عنده وعند كل الستشرقین » وهی بشرية القرآن ؛ 
وآن محمدا مؤلّفه ؛ وکل الدلائل تكلب هذه الفكرة الزائفة » ولیس هنا موضع مناقشتها . 
( الشياء :۱۰۰۱ ۱۷ (۳) الائدة : ۷۵ )٤(‏ الائدة : ۷۵ 

(۵) الماكدة : ۱۷ (5) النساء : ۱۷۱ 


2 مر صي 


۷( ۷ ومنهم من یستمعون | الك 4 أثانت تن مع الصم و کانوا لا یعقلون غ ومنهم 
من لطر الك أقأنت تب الى وکا ©( يود لا ۱ 


i 


بهذا کالعجماوات والانعام 4 بل اکثر عجمة 817 بولذللة کان الآب « هنری 
لامنس » على حق فى قوله : إن محمداً « ليس بعیداً عن اعتبار الکفر عاهة 
من عاهات الفکر البشری ) ! 

- ككل المحافظين فى كل العصور - پقولون انه یکفیهم أن یتبعوا 
ما كان عليه اباژهم » ومحمد - ككل الجددین - تستثیره هذه الحماقة : أفلا 
يدركون أن آباءهم قد أهملوا فكرهم قل آنه هیا قو اع مان ۲۳۳۲ 
ولذلك يكره الله هو لا ء لا الذین لا پریدون أن يعيدوا النظر فى أسس 
تفکیر هم (۳ ور کا رش الآيات عا ی وحوده وإرادنه » al‏ الآيات 
المنزلة على ی بالطادي ويعجعلوا منها EE‏ 
لتفكيرهم ۲٩‏ ۰ ونری الّه یقدم اة الفاصلة » ثم يختعم البرهان بقوله : 
« کذلك نفَصل الایات لقوم یمتلون E NEN‏ 
ما يسع الله فعله هو أن يضع أمامهم هده الاایات ۾ هذه البینات الت ستکون 
حاسمة قاطعة بمجرد أن يعملوا حواسهم وملكة المحاكمة فيهم . فإن فعلوا 





و يې ۾ هو ل 


)۱ ومتل الذين روا کل الت ينعق 7 1 یسمم 19 دعاء ونداء e‏ 
عمی فهم لا یمتلون 4 ( البقرة SECO‏ ۽ اد له هواه آقانت تون 


میا ها تخت لا روط از بللوة » ذ هم لا کانتم ۰ تل هم 
اضل سيل رف و 


(۲) # وإذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل تتبع ما ألفيتا عليه آباءنا » آو لو 
كان آبَاوهُم لا عقون شيا ولا هدن 4 ( البقرة : E‏ 

(۳) ۲ إن شر الدواب عند الله الصم البكم یه لا و ¶ ( الأنفال : ۲۲ ) . 

(۶) ۳ إن فى ذلك لذي رم کرو 4 ( النحل : 14 ) ۰ نا منزلون على 
2 هذه القريّة رجزا من السماء بما کانوا يفسقون * ولقد ترکنا منها آية ی لقوم 
يُعقلون.) ( العنکبوت : ۰۳4 ۰۳۵ لط تا اون ای 
ا اما ی ا 


() الروم : 


۰ 


فلعلّها تهديهم إلى الإيمان (۱) . فان اهتدوا کانوا « عالمين » (۲۳ ۰ وكان لهم 
نصیب ما جاء الرسول من العلم 219 ۰ هذا العلم الذی هو نقیض الاه 
والجهل ۰ جهل الانسان البداتی قبل الوحی 47 ۰ الذی يأتى بالحق والصدق (*) . 
وأما من ظل على كفره فهو الجاهل بإرادته » ذلك الذى « يجادل فى الله 
غير علم ولا هی ولا كتاب متیر 4 0 ولأمثال هذا يجب آن يقال : 


مرج 7 و 


« هل عندکم من علم فتخرجوه لا . ۰ إن تتبعون إلا الظن وإن آنتم الا 


ر مير افير سس 
ا 


على أن الفهم العقلی للحقيقة لا يكفى وحده » فيهود الدينة مثلاً كانوا 





مر مر روم قرو و مر ر وه 
(۱) ۶ ألم يان للذين آمنوأ أن تخت قلوبهم لذكر الله وا َل من احق ولا یکوثو 
ہہ تلا لز ه من عر ار سرس بے ۵ رو ۶ و ه ےس ال دار 


کالّذين ¿ أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقت فلوبهم » وكثير مهم فَاسقُرنَ ‏ 1 
( العديد : ١١‏ ) 
(۲) # وتلك لامقال تضربها للتاس ۰ وما یعقلها 1 الْعَالمون »© (العنكبوت : 4۳) . 


ہے بے تا س چم 


07 # قل إن هدی الله هو الهدئ ۱ ولئن اتبعث أمواءهم بعد اذى ور 
تا لك من الله من وی ول َصير 4 ( البقرة : ۰ ۲ الحق من ربك فلا تکن 
من الممترین * د من حك فيه من بد ما جاك من العلم قل تلو با 

وأبتاءكم ونساءنًا ونساءکم وآنفستا وانفسکم ثم نب تبتهل فنجعل لعنّت الله على الکاذین * . 
( آل عمران : ٦١ » ٦١‏ ) 


0 ۲ آقحکم الجاهلية یفرن ۰ ومن أحسن من الله حكما وم يوون 4 (الائدة : (o:‏ 
i‏ 4 واذا سمعوا اللو آعرضوا عنه وقالو انا اغا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نی 


© پم مهاسم ù‏ مر سس 


الجاهلين ' # ( القصص : 5ه ) . # قل فير الله تأمرونى آعبد أيها الجاهلون » . 
ال 0 
 )4(‏ إنَا آنزلنا وليك الكتاب بالحق ‏ ( الزمر : ۲  )‏ « والّذی جاء بالصدق 
وصدق به أولئك هم المتقون ‏ ( الزمر : ۳۳) . 
() لقمان : ۲۰ (۷) الأنعام : ۸ 


50 


)6 - العقل والعلم ) 


قودوة الدغية كن E‏ كانو] لذ ای ان نرها ساي 17 ., 
وكذلك ينبغى الانتقال من العقل المحض إلى العقل العملى ۰ وإدراك أن الخير 
والمصلحة هما فى اتباع ما أمر به الله » والالتحام بالجماعة التی يبنيها رسوله 
nl‏ 

ويلقل « رودنسون » عن دراسة ل « شارل توراى » عن مصطلحات اللاهوت 
فى القرآن قوله : « من الصعب أن يتصور الرء لاهوتاً أكثر « دقة رياضية » › 
ودقة الرياضيات تفترض العقلانية > وهذا بالطبع لا يعنى أن كل الأشياء » فى 
هدی العقيدة القرآنية » تدرك بالعقل ۰ فکثیر منها لا یبلخه العقل » وهذه 
بالذات آية من آيات الله على قدرته وعلی |حاطة علمه » وهذه الاشیاء التی لا 
قبل للعقل البشری أن یدرکها بقوته وحدها ۰ یکشف الله للناس عن بعض 
متها برو انط آنبیائه » أما باقيها فيظل إلى الابد فى عالّم الغيب > 0 
العقل هى أن يفهم صدق ما تقوله رسالات الرسل عن المجهول الذى لا طاقة 
له على معرفته » وأن يدرك أيضاً أن مصلحته هى فى إطاعة تعاليمهم . 

وهنا - بالطبع - يظهر الإيمان » هذا العنصر اللاعقلانى » والضرورى مع 
ذلك لكل دين » وربما لكل عقيدة غير دينية . فأنت واجد أناساً يبدون 
متماثلين فى المواهب » متمائلین فى الظروف ٠‏ ثم يقفون آمام ظاهرة واحدة 
فتکون لهم مواقف مختلفة . بعضهم يؤيد » وبعضهم ينكر . بعضهم يؤيد 
بجماع قلبه » وبعضهم بطرف لسانه . ولا معدى لنا عن تفسير لهذا 
الاختلاف > فذا تجن کافحنا غیر المنین قلا بد لنا » كما ندینهم ونتوعدهم 

 )۱(‏ افتطمعون أن پومنواً تکم وقد کان قريق منهم بسمعون کلام الله ثم یحرفوته 

من بعد ما عقَلُوه وهم یعلمون 4 ( البقرة : ۷۰ ) . 

() انظر : کتاب « الاسلام والرأسمالية » - فصل « العقيدة القرأئية 4؛ ص ۱۳۶ - 
۸ من الثر جمة العربية . 
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بالعقاب » من أن نعترف لهم ببعض المسؤولية فى رفض الإيمان . وهذا - فى 
الأديان - يصطدم بناموس القوة الالهية المطلقة » ويضع المرء أمام معضلة لا حل 
لها » هى معضلة الخيار بين اتهام السماء بالعجز النسبى وبين اتهامها بالظلم . 

أما فكرة الإيمان فى القرآن فتقف عند الاعتصام العنيد » عبر فعل إرادى 
يأخذ بجماع النفس . بهذا الإيمان الذى متحه الله مجاناً لعباده . 


ولكن الإيمان يظل على صلة مباشرة بالاقتناع العقلى » وآية ذلك أن كافرين 
ظلوا دهراً طويلاً على كفرهم ۰ فأنزل الله عليهم من آياته مصائب حاقت 
بهم » فكفروا بإشراكهم الماضى وقال الله إنهم أصبحوا مؤمنين ۰ ثم أضاف 
أنهم آمنوا بعد فوات الأوان فلن ينجيهم إيمانهم من العذاب ° . إن الآيات 
التى تروى ذلك تحمل الدليل على أن هنالك قاثلاً بين الإيمان وبين الاقتناع 
« العقلانی » أمام البينة . وما يفعله الله هو الإذن للبينة ال موضوعية بأن تحدت 
آثرها المقئع "“ . وجدير بالتامل أن نفس الآية التى تبرر التسامح » وتشير 
إلى هذه المشيئة الربانية » تتحدث فى الوقت نفسه عن العقل والاقتناع 
ا : « ولو شا ربك لامن من فى الارض کلم جميعا . آفانت 
تکره ا مؤمنين * وما کان لتفس أن توم إل يإذن الله » 
ويجعل الرجس على الَّذِينَ لا یعون 4 ۳ 48۵ . " 


۳ رر سر ل س بے س 


(۱) ۴ فلما رأوا بأستا قالوا آمتا ی نه وکقرنا بما كنا به مشرکین * فلم يك 


ینقعهم إيانهم لما رآوا بأستا . سنت الله الى قد حلت فى عباده ۰ وخسر متالك 


0 


برت اورم 


الكافرون 4 ( غافر 865 — AO‏ )2 و مر برق ل أن تأتيهم الملائكة ۳ یأتی 
ربك أو یأتی بعض آیات ربك ۰ یوم يأتى بعض آیات ربك لا ینقع تفا | انها تم تکن 
آمنت من قبل أو کسبت فى (یانها خير » قل انتظرواً را منتظرون © (الأنعام : ۱۵۸) . 
(۲) ۲ إن هو الا ذکر امین * لمن شاء منکم أن يستقيم * وما تشاءون الا أن 
یشاء الله 46 ( التکویر : ۲۷ - ۲۹) . 
(#التوراتن ف قزلانك مها SES‏ وال اسمالة هی :1۳۹ ب ۳۶ 


۷ 


وبعد حديث طويل عن العهدين القديم والجديد » وموقف الاباء والأحبار 
من العلاقة بين الإيمان والعقل ۰ ينقل عن القديس الشهير ١‏ توما الأكوينى ) 
فى القرن الثالث عشر الميلادى قوله : « إن صفات الله غير المرئية يحيط بها 
الإيمان بطريقة لا يستطيعها العقل الطبيعى حين يرقى من المخلوقات إلى 
الخالق » ۰ « مثلا إذا رفض المرء - أو لم يرد حقآ - أن يؤمن إلا بواسطة 
العقل الإنسانى » فإن إدخال العقل يحط من قدر الإيمان » ! 

ويعقب « رودنسون » على ذلك بقوله : « فى مقابل هذا » تبدو العقلانية 
الق اهلد اا 


() ص ۱۵۰ من الترجمة العربية للكتاب 1 


1۸A 


اله لفصل الثانى 
فضل العلم ومنرلة العلماء فى القرآن 


9 معنى العلم وأقسامه . 

۰ فضل ومنولة أهله فى القرآن . 
© كل الأنبياء آتاهم الله العلم . 
© الصلة بين العلم والإيمان . 

© العلم سبیل اليقين . 

© العلم شرط لكل منصب قیادی : 
© ذم کل آمر قام على غير علم . 
© العلم الذموم فی القرآن . 


۹ 


فضل العلم ومكانة العلماء فى القرآن 


© مادة ۱ع ل م » فى القرآن : 
من قرأ القرآن الكريم وجد مادة « ع ل م » تشيع فى سوره المكية والمدنية 
ففعل « ا ! فى خحطاب الجمع تكرر 05 مرة » بالإضافة إلى ۳ مرات 
بصيغة « فستعلمون » ۰ و٩‏ ام ی( ام > و ۸۵ مرة 
بصيغة « یعلمون ۷ ۰ و۷ مرات « یعلموا » » ونحو ٤١‏ مرة تکرر فعل 
« غلم » وما پشتق منه وما یتعلق به . 
كما تکررت صفة « علیم » معرفة ومنكرة (۱4۰) مرة » وكلمة « علْم» 
هړ ي ت 2 508 0 
معرفة DE CT‏ مرة . وهناك صيغ أخرى تكررت كثيراً أيضاً . 
وكل هذا التکرار لهذه المادة ومشتقاتها دليل مؤكد على فضل العلم وبالغ 
أهميته فى نظر القران الكريم . 
وفى هذه الفصل من دراستنا هذه نحاول أن نلقى بعض الضوء على معنى 
العلم وفضله وأهميته » ومكانة العلماء » من خلال آیات القرآن العظيم . 


© معنى العلم وأقسامه : 
قال الإمام الراغب فى « مفردات القرآن » : « العلم : إدراك الشىء 
بحقیقته » وذلك ضربان : ۱ 
آحدهما : ادراك ذات الشیء ( وهو الذی پسمیه علماء التطق 
التضون : 


۷۱ 


والثانى : الحکم على الشىء بوجود شىء هو موجود له » أو نفی شىء 
هو منفى عنه ( وهو الذى يسميه المناطقة : التصديق » فهذا يعنى إدراك 
ال وذاك اه 


كما قسم الراغب العلم من وجه آخر إلى ضربين : نظرى وعملى . 

فالنظرى : ما لا يتطلب شیثاً أكثر من العلم به » فإذا علم فقد كمل . مثل 
العلم بموجودات العالّم . 

والعملی : ما لا يتم إلا بآن يعمل به کالعلم بالعبادات والأخلاقيات ونحوها ۱ 

قال : ومن وجه آخر ۰ ضربان : عقلی » وسمعی » ٩(‏ . 

ویعنی بالعقلی : ما کان طریقه العقل والنظر ۰ وبالسمعی : ما کان طریقه 
الوحی والنبوة . 

وقال بعض آهل اللغة : العلم والعرفة والشعور کلها ععنی واحد + 

قال الزبیدی فى « تاج العروس » : « والاکثر من الحقفين یفرقون بين 
الكل . والعلم عندهم آعلی الأوصاف » لانه الذی آجازوا (طلافه على الله 


۱۰ : الانمال + .> (۲) الممتحة‎ )١( 


() انظر : مفردات القرآن ص ۵۸۰ تحقيق صفوان عدنان داوودی - طبع دار القلم 
دمشق » والدار الشامية > بیروت . 
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تعالى » ولم يقولوا : « عارف » - فى الأصح - ولا « شاعر » . والفروق 
فال : ووقع خلاف طويل الذيل فى « العلم » . حتى قال جماعة : إنه لا 
#9 ) أف ل يعرف ( لظهوره وكونه من الضروريات : وفيل : لصعوبته 
وعسره . وقيل غير ذلك » ها آورده با له وما عليه الامام آبو اطسن الیوسی 
فى « قانون العلوم » ۰ وآشار فى « الدر الصون » إلى أنه إنما یتعدی بالباء » 
لأنه يراعى فيه أحياناً معنی الاحاطة . . قاله شییخنا . 

وقال الناوی فى « التوقیف » : العلم هو الاعنقاد احازم الثابت المطابق 
e e‏ نی العتل . 

وفى « البصائر » : المعرفة إدراك الشىء بتفكر وتدبر لاثره » وهی آأخص 
من العلم » والفرق بينها وبين العلم من وجوه لفظاً ومعنى . 

أما اللّفظ ففعل المعرفة يقع على مفعول واحد ۰ وفعل العلم يقتضى 
وأما من جهة | لمعن فمن وجوه : 

أحدها : أن المعرفة تتعلق بذات الشىء » والعلم يتعلق بأحواله . 
بحضور ما كان غائباً عن الذكر ۰ ولهذا كان ضدها : الانکار ( و منه ۰ 


سر سے مس ل نف سد يراه 2 ګګ 


0 فعرفهم وهم له منکرون للا # یعرفون نعمت الله م 


لے سم سم 


ینکروتها 4 " ۰ وضد العلم : | 
() يوسفا : ۵۸ (۲) الا : ۳ 


VY 


والغالث : أن المعرفة علم لعين الشىء مفصلا عما سواه » بخلاف العلم > 
فإنه قد يتعلق بالشىء مجملا . 

قال : وبينهما فروق أخرى غير ما ذكرنا » 217 . 

وقال الراغب فى « المفردات » : « العرفة والعرفان : إدراك الشىء بتفكر 
وتدبر لاثره » وهو أخحص من العلم » ويضاده الإنكار » ويقال : فلان يعرف 
الله » ولا يقال : یعلم الله - متعدیاً إلى مفعول واحد - لا كان معرفة البشر 
لله هی بتدبر آثاره دون إدراك ذاته . ویقال : الله يعلم کذا » ولا يقال : 
یعرف کذا » نا کانت العرفة تستعمل فی العلم القاصر التوصل به بتفکر . 
واصله من عرفت « الشیء » آی آصبت عرفه . آی : رائسته . آو من : 
أصبت طرفه . أى خده . يقال : عرفت کذا . قال تعالى : ۶ ما جاء‌هم 
aN ETE‏ کر > ا فلعرفتهم 
بسیماهم 6 (۶) ٠‏ « یعرفوته كَمَا يعرفون آبناءهم 6 » 91 

قال : « والعارف فى تعارف قوم ( آی فى اصطلاحهم ) هو الختص 
ععرفة الله » ومعرفة ملکوته » وحسن معاملته تعالی » . 

9 كان حد « العلم » وتعریفه واختلاف التخصصین فى ذلك ۰ وفی 
تحديد الفرق بینه وبين العرفة » فالذی یعنینا منه هنا هو العنی العام الذی ذکره 
الامام الراغب ۰ وهو : ادراك الشیء بحقيقته » فكل إدراك وکشف وتبین 
للمجهول من آی نوع وفی آی مجال » حتی تتضح حقيقته بالقدر المکن 
للانسان ۰ فهو داخحل فى معنى « العلم » الذی پتحدث عنه القرآن . 


۰۵/۸ : » تاج العروس للزبیدی - مادة « علم‎ « )١( 
OA 5 any (7) ۸٩ : البقرة‎ )(( 
۱۶ ۲ البقرة‎ )٥( E ۳ و‎ 


۷ 


د 

لا يعرف دين مثل الإسلام » ولا كتاب غير القرآن » أشاد بالعلم » وحث 
عليه » ورغب فى طلبه » ونوه بمكانة أهله » وأعلى من قدرهم ۰ وبيّن فضل 
العلم وأثره فى الدنيا والآخرة » وحض على التعلم والتعليم . ووضع لذلك 
كله القواعد الحاكمة ۰ والأحكام الضابطة » وذلك فى مصادر الإسلام 
الأساسية : القرآن الکريم » وا النبوية . 


چا باه 


© دلالة آيات الوحى الأولى : 

وحسبنا أن آول آيات نزلت من الوحى الإلهى على قلب رسول الله للل . 
اشارت إلى فضل لحر احم ابا ابرع ات بردي مفتاح العلم » ونوهت 
ب « القلم » وهو أداة نقل ل و : ۲ اقرا باسم ربك 
الذی لین يوحن اسان عن علق غنات ا ورك الأكرم * الّذی علّم 
بالقلم * علَم الانسان ما لم یعلم 4 ٩‏ , 

) ان آول سورة آنزلها الله فى کتابه : سورة العاق. » فذکر فیها ما من به 
على الإنسان من تعليمه ما لم يعلم ۰ فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان 
ا علّمه یاه » وذلك يدل على شرف التعليم والعلم . فقال تعالى : 8 اقا 
بار رف النی oa e‏ مه ارم که 
فافتتعح السورة بالامر بالقراءة الناشثة عن العلم > وذکر خلقه خصوصاً 
وعموماً > فقال : # الُذى تلن ع ا الانسان من علق ؛ و اف رلك 
الاکرم O‏ ال ان سنن بن التحام فالقلا و ا 
الدالة على ربوبيته وقدرته › e‏ وحكمته ۰ وکمال رحمته » وانه لا اله 
قرو ولوك ماه به و گر هنا يردا امه اش علق > لكون العلقة مبداً 
الاطوار التی انتقلت إليها النطفة ۰ فهی مبدأ تعلق التخلیق » ثم آعاد الامر 
بالقراءة مخيراً عن نفسه بأنه 3 الأكرم ع وهو الافعل من الکرم ۰ وهو 


- ١ : العلق‎ )۱( 


كثرة الخير » ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه » فان الخیر كله بيديه » والخير 
و را كلها اشر و را ا ام 
چا یر تایه مر وحوري ۰ ۲۰۱ « الّذى علم بِالَلّمٍ > 
ا يدخل فيه تعليم الملائكة والناس > ثم ذكر تعليم الإنسان Ne‏ 

فقال : عم الانسَان ما َم یلم » فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطى 
الوجودات كلها بجميع أقسامها » فان الوجود له مراتب أربعة : 

إحداها : مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله ۲ خلق # . 

الرتبة الثانية : الذهنية الدلول علیها بقوله ٠‏ عم الانسان ما لم یعلم € . 

المرتبة الثالثة والرابعة : اللفظية والخطية » فالخطية مصرح بها فى قوله : 
ل الّذى علم بالقلم * ٠‏ واللّفظية من لوازم التعليم بالقلم » فان الكتابة فرع 
النطق » والنطق فرع التصور . 

فاشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها . وأنه سبحانه هو 
معطيها بخلقه وتعليمه ۰ فهو الخالق المعلّم » وكل شىء فى الخارج فبخلقه 
وجد ء وكل علم فى الذهن فبتعليمه حصل . وكل لفظ فى اللسان » أو حط 
فى البنان » فبإقداره وخلقه وتعليمه . وهذا من آيات قدرته > وبراهين 
حکمته . لا إله الا هو الرحمن الرحیم . والقصود أنه سبحانه تعرف الى 
عباده با علمهم إياه بحکمنه بحکمته من اخط واللفظ والعنی » فکان العلم آحد 
الأدلة الدالة عليه بل من أعظمها وأظهرها » وکفی بها شرفاً فا وفشتلا له ° , 


3 ود 


2 


© القسم بالقلم : 

ومن آوائل ما نزل من القرآن قوله تعالی : إن » والقلم وما یسطرون 4 ٩‏ 
فأقسم بالقلم > والقسم به يدل على آهمیته ۰ فان الله تعالی لا یقسم بشی». 
إلا لیلفت الانظار إلى قيمته وشعطره 


۱ : مفتاح دار السعادة » لابن القيم 4 9۸/۱ () القلم‎ « )١( 


۷ 


© لا يستوى عالم وجاهل : 
ون 7 لكي ایضاً يقول تعالى : # هل یستوی الَّذينَ يَعَلَمُونَ 
والذین لا بعلمو که ففرّق بين أهل العلم . وأهل الجهل ۰ فلا 
پستویان » ۳ ٠‏ الهم أنه لا یستوی عالم وجاهل » 
كما لا یستوی الاعمی والبصیر . والظلمات والنور ۰ والظل واطرور » 
وا تام وا مر انم فا سای مالس بو اعفان ان صا تا ۲ 


© آهل العلم آهل الخشية من الله : 
وي القرآن الکی نقرأ أيضاً بت 3 نما یخشی الله من عباده الْعلّمَاء # ۲) 


بهده الصيغة الحاصرة ال أفادها كلمة ۲ إا ۹ ععنیی أنه ا یحسی الله من 
عباده إلا العلماء الذین عرقوا عظمته م( ووه عل لله 4 وأهل م 


الدین و و الله جزاءهم بقو له : 2 و جزاؤهم عند ربوم جیاتن عدن تجری 
ساسم لور هت ره و 


من تحتها الأنهار خالدین فيها أَبّداً 4 رضى الله عنهم ورضوا عنه 3 ذلك 
سر عرو لو - 
لمن حشی ۹ 
وقال ابن مسعود : « کفی بخشية الله علماً » وکفی بالاغترار بالله جهلاً » ! 


ف © جه 


# سام 


* شهادة الله والملائكة وأولى العلم بالتوحید : 

وفی القرآن الدنی نقرا فوله تمالی  :‏ شنهد الله آه لا اه الا هر والملاتكة 
وولو العلم قائما بالقسط ٠‏ لا إِلَهَ إلا هو العزيز الحكيم 4 9 

يقول الإمام الغزالى : ١‏ فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه » وئئی 


۸ : الزمر + 4 (۲) فاطر‎ )١( 
۱۸ : آل عمران‎ )٤( ۸ : المينة‎ )۳( 


۷۷ 


بالملائكة » وئلّث بأهل العلم » وناهيك بهذا شرفاً وفضلاً » وجلاء 
O‏ 

وقال العلامة ابن القيم معلّقاً على هذه الآية الكريمة » وهی قول اله تعالى : 
و مق لكوك وبا ماو اس و رك 


بيع ع ی ل  :‏ شهد الله أنه لا رل الا هو 
والملاتکة وولو العلم قائماً پالقسط © وهذا یدل علی فضل العلم وأهله 
من وجوه . 


أحدها : استشهادهم دون غيرهم من البشر . 
والثانى : افتران شهادتهم بشهادته . 
والثالث : اقترانها بشهادة ملائکته . 
والرابع : أن فى ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم › فان الله لا يستشهد من 
خلقه إلا العدول » ومنه الاثر المعروف عن النبى ييل : « يحمل هذا العلم 
من كن كلت عدوله: + ون عه رین لاان ۾ واتسعال: الطلن 
وتأوليل الجاهلين » . 
الخامس : أنه وصفهم بكونهم أولى العلم » وهذا يدل على اختصاصهم به 
وأنهم أهله وأصحابه > ليس بمستعار لهم . 
السادس : اله سبحانه استشهد بنفسه » وهو جر شاهد ۰ ثم بخیار خلقه » 
وهم ملاتکته والعلماء من عباده » ويكفيهم بهذا فضلاً وشرفاً . 
لسایم : أنه استشهد بهم على أجل مشهود به واأعظمه وآکبره » :وهو 
شهادة أن لا إله إلا الله . والعظیم القدر إنما پستشهد على الأمر العظیم آکابر 
الخلق وساداتهم . 


(۱) » إسحياعء علوم الدين : ۶/۱ ¢ ۵ - طبعة دار العرفة > بیروت . 
() آل عمران : ۱۸ 


VA 


الثامن : أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين » فهم بمنزلة أدلته 
وآياته وبراهينه الدالة على توحيده . 

التاسع : أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن 
ملائکته ومنهم ۰ ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته » وهذا يدل 
على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته » فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على 
آلسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة » فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقاً 
وتعليماً » وهم الشاهدون بها له إقراراً واعترافاً وتصديقاً وإيماناً . 

العاشر : أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة » فإذا 
اة اذى ا اا وده یت اوه التديوة يه ع رهن على اقلق 
الإقرار به » وكان ذلك غاية سعادتهم فى معاشهم ومعادهم . وكل من ناله 
الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم » فلهم من الأجر مثل أجره . 
وهذا فضل عظيم لا يدرى قدره إلا الله › وكذلك كل من شهد بها عن 
شهادتهم ۰ فلهم من الأجر مثل أجره أيضاً . 

۱ ۳ ۵ هه‎ ae 


۱ 2 
ی‎ i 


© تفضيل أدم على الملائكة با : 

وما نه عليه القرآن » ولم يذكر فى كتاب دينى غيره : أن الله تعالى فضل 
آدم أبا البشر » وجعله فى الأرض خليفة » وقدمه على الملائكة المتفرغين لعبادة 
الله تعالى » وذلك با خخصنّه به من العلم » الذى تفوق به على الملائكة فى 
الاختبار الذی عقده الله تعالى بينه وبينهم . يقول ابن القيم فى بیان الوجه 
التاسح والعشرين : « أنه سبحانه للا آخبر ملاتکته بأنه يريد أن يجعل فى 


ين سیر ی 


AOE E Bs :‏ ای كك 
الأرض خليفة قالوا له : # آتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
۱( ) مفتاح دار السعادة : ٩ 4 2/١‏ 


۷۹ 


5 2 000 .ال 0 قصة آدم . وأمر الملاائكة درم لآدم 0 
ابلیس فلعنه وآخرجه من السماء ' 

OT TT OEE 

اا أنه ساك ود ع ا ماله کت ا فى الارن کر 

هم آطوع له منه فقال : © إِنّى أعلم ما لا تعلَّمونَ * » فاجاب سؤالهم بأنه 
ا ی يديه + ور اشير کی > فظهر 
من هذا الخليفة من خیار خلقه رمك و آنساثه 0 عباده والشهداء 
والصديقين والعلماء وطبقات أهل العلم والإيمان » من هو خير من الملائكة . 
وظهر من إبليس من هو شر العالمين » فأخرج سبحانه هذا وهذا » والملائكة 
لم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا » ولا با فى خلق آدم وإسكانه الأرض من 
الحكم الباهرة . 

الثانی : آله سبحانه لا آراد (ظهار تفضیل آدم وعییزه وفضله » میزه علیهم 
بالعلم ٠‏ فعلّمه الأسماء كلها » ثم عرضهم على الملائكة فقال  :‏ آنبئونی 
بأَسمَاء هؤلاء إن كنثم صادقِينَ * . جاء فى التفسير أنهم قالوا : لن بخلق 
ربنا خلقاآ هو أكرم عليه منا ! فظنوا آنهم خير وأفضل من الخليفة الذى يجعله 
الله فى الأرض ۰ فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة » آفروا بالعجز 
وجهل ما لم يعلموه e‏ « سبحانك لا علم لَنَا لا إلا ما علمتتا ‏ 
LS rS E 0‏ 
العلم فقال : 8 پا آدم آنبتهم بآسمائهم ۰ قلما آنبآهم بآسمائهم ) ی (۲) 
قروا له افش 


الغا ل كن : أنه سبحانه لما أن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة 


AND ۳۲ - ۳۰ : البقرة‎ )۱( 


۸۰ 


۳۳ 


ما علمه قال لهم : « ألم آقل لكم إلى أعلم غيب السموات والارض 
واعلم ما تبدون وما کنتم تكثمون » (۱) فعرفهم ا ی 1 
وأنه أحاط علما بظاهرهم وباطنهم ۰ وبغيب السموات والارض ۰ فتعرف 
إلى بصفة العلم » وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم » وعجزهم عما آتاه آدم 
من العلم » وكفى بهذا شرفاً للعلم . 

الرابع : أنه سبحانه جعل فى آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من 

من المخلوقات ٠»‏ وأراد سبحانه أن يظهر للاتكته فضله وشرفه » فأظهر 
لهم أحسن ما فيه » وهو علمه » فدل على أن العلم آشرف ما فى الإنسان » 
وأن فضله وشرفه إنما هو بالعلم » ونظير هذا ما فعله بنبيه يوسف عليه السلام » 
ما أراد إظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم > أظهر للملك وأهل مصر 
من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير » فحينكذ قدمه ومكّنه » وسلَّم 
اه اف الا ری وان فا لت كل يميه بعلن ما را مق یتسد 
فان یی تاه ٠‏ واا لير اله حر خر فا وعمال: مغر قد امه رده 
الحبس ۰ ومکته فى الارض . فدل على أن صورة العلم عند بنی آدم آبهی 
و أحسن من الصوره الحا ولو کانت العمل ور ۲۶ . 


© كل الأنبياء آتاهم الله العلم : 


وفى عدد من قصص الأنبياء والمؤمنين فى القرآن يتبين لنا قيمة العلم وفضله 
عند الله » وعند الناس » وأثره فى الدين وفى الدنيا معا » وكل الانبیاء 


والرسل فى القرآن آتاهم الله العلم » وان رفع الله بعضهم درجات . 
ب نوح عليه السلام : 
فى قصة نوح نراه يجادل قومه بعلم وحجة قوية › فيفحمهم » ولا يجدون 
210 البقرة ۳۳ )۲( مفتاح دار السعادة 5 ۸ of ¢ o‏ 


۸۱ 
( - العقل والعلم ) 


آمامهم ما يجيبون به » او اردرنة يقلي جح »لجاز كاد عر جوم ۲ ۲3۳8 
۶ یا توح قد جادلتنا فاکثرت جدالْنا أتتا بمّا تعدتا إن كنت مر“ 
الصادقين * قال | تما يأتيكم به اله | إن اء 59 نم یمعجزین 4 ٩۱‏ . 

2 


چا e‏ 
السموات والأرْض A‏ . إلى أن يقول : ۶ وتلك 


کم هب و سے سر ل 5 


م آتیتاها إبراهيم علَى قومه 6 نرفع درجات من نشاء ¢ إن زنك 


حكيم عليم » ٩‏ . 

ويحكى القرآن حواره لأبيه » وقوله له : # يا آبت إنى قد جاءنى من 
العلم ما لم يأتك قاتبعنی آهدك صراطا سوا 4 9" . 

وهذا يدل على أن الجاهل يجب أن یتبع العالم . فالعالم هو القائد . 
والجاهل هو القود » ولو كان هو الاکبر سنآ » أو مقاماً » بل لو كان هو 
الأب الوالد » ینبغی أن يتبع ابنه لعلمه . 

ل 
+ لوط : 

وفى قصة لوط قال تعالى  :‏ ولوطا آنیناه حکما وعلما ونجیتاه من 
القرية التی كانت تعمل الخبائث 84 ...وقد راتا تار كمه وله في 
حواره مع قومه » الذی ذكرٌ فى سورة الشعراء » وسورة هود » وغیرهما من 


السور ۰ 
2 
)١(‏ هود : ۳۳ - ۳۳ (۲) الأنعام : هلا - ۸۳ 
0 (5) الانبیاء : ۷۶ 


AY 


2 يبو سف الصديق : 


رت لور 


E‏ ود واو الوا وا الست 
حکماً وعلماً » وکذلك نجزی المحسنین 4 (۲۱ , # وكذلك مكنا 
لیوسّف فى الأرض للم من تأویل الأحَاديث 4 ۲۳ ۰ وقد بشره أبوه 
من فان سم فش عليه زونه وعر ص 4 لقان : « وگذلك يجتبيك ربك 
یلك من تأويل الأحاديث ویتم نعمته عليك وعلی آل یعقوب کم 
مها على أبويك من قبل ابراهیم واسحاق 4 ۳ . 
وقد كان علم التأویل - تأویل الرژی والاحلام - هو السبب الذی هيأه الله 
لإنقاذ یوسف من السجن » وإظهار براءته من کل تهمة ۰ وتقریب اللك له . 
وجعله على خزائن الارض ۰ كما طلب یوسف نفسه ۰ حين قال له اللك : 
« إنك اليوم لديا مكين أمين * قال اجعلنى على خزائن الأرض E‏ 
حفيظ عليم » ٩‏ . 
فذکر له الصفتین الأساسيتين الطلوبتین من کل من یتولی منصباً ذا بال » 
إدارياً أو ماليا أو سياسيآ » وهما : الفظ والعلم » والحفظ مرده إلى الامانة 
ومراقبة الله » والعلم مرده إلى الخبرة والکفاية فى آداء العمل باتقان واقتدار . 


6 موسی كليم الله : 
رفی قصة موسی یقول تعالی  :‏ ولما بلغ آشده ماس تاه حكيا 
وعلما + وكذلك تجزی المحسنين » )٩(‏ فزاد هنا كلمة « واستوی » ولم 
يقل ذلك فى شأن یوسف . 
يقول ابن القيم فى ذلك : ولا كان الذى آتاه موسى من ذلك آمراً عظيماً › 


5 E) TTT 
5 : یوسف : 65 » 6ه (4) القصص‎ )( 
۸۳ 


حصبه به علی غیره » ول يثبت له إلا الأقوياء أولو العزم » هيأه له بعد أن بلغ 
آشده واستوی ۰ یعنی : تم وکمل e‏ 

وقد جلى آثر ما آتاه الله من الحكمة والعلم فى کل مراحل حیاته » وکل 
نجوانب حياته عليه السلام 5 

هه N‏ ی ات احور , الاي 
۳ مارب اى 4 6 

فهو يطيل اخوابت مع ربه تلذذا بحلاوة المناحاة 1 ثم یغلبه أدب العبو دية 
۴ 5 على سل ا سل سرس ۳ 
فیطوی الکلام ویقول : ا ولى فیها مارب آخری 4 . 
نم يدعو ريه بعد أن آمره بالذهاب ۷۹ فرعون الطاغية 4 دعاء جامعاً با 
ا ی ۱۹۹ : « قال رب اشرح لی صدرى 2 ويسر لى 


Le 6 چ‎ 


مر ی ی * واحلل عقدة من لسانی * یفتهوا قولی * واجعل لى وزيراً من 


سیر 


9 
01 


م 


ھا 


آملی ؛ * هارون آحی * اشندد به أزرى * وآشرکه فی آمری ٭ کی 
كثيرً * وتدکرلك كثيراً * إنّك كنت بنا بتصیرا 4 ( . 

ونرى ذلك واضحا فى حواره مع فرعون : 8 قال فمن ربكم پا موسی 5 
قال را اذى أعطئ كل شىء خلقه ثم دی * نال فهك ال القرون 
الأولى * قال علمها عند ری فى کتاب » لا يَضل رَبّى ولا يَتسَى » . 

لا نظر إلى جواب موسى عن ربه عر وجل ۰ كيف وصفه فى هذه الجملة 
القصيرة الو e‏ . فهو الذى أعطى كل شىء فى 
هذا الكون ما به تمام خلقه وكمال وجوده ۰ ثم أعطاه الهداية التى يصل بها 
إلى غايته التى خلق لها . سواء أكان هذا الشىء من عالّم الإنسان آم من 
عالم الحيوان آم من عالّم النيات أم من عالم الحمادات ۰ وسواء أكان من 
عالّم الاأرض أم من عوالم الأفلاك » من العقلاء أم غير العقلاء . 


() مفتاح دار السعادة : ۵۷/۱ () طه :۰۱۷ ۱۸ 
(۳) طه : ۲۵ - ۳۵ )٤(‏ طه : 594 ۵۲ 


:م 


ثم انظر جوابه عن القرون الاولی » فلم يتورط فيما لا سبيل إلى علمه من 
أنباء القرون الخوالى » ووكل علمها إلى من لا تخفى عليه خافية : ا عَلْمَهَا 


سس ا 


علد رق فی كنات لا یضل ربی ولا ینسّی 6 ۷ . 
وفى سورة الشعراء حوار و 1 تین به فضل ما آتاه 
ha e‏ اون و ی اسرائيل ۰ + قال 0 


۳ من E‏ هل 8 3 r NES‏ منم تم 


سے سے سے ر کے سے ۱ے یہ ر او ر 


خفیکم َوب لی ری + حكما وجعلنى من لسن * وتلك نعمة مه 


علی أن عبدت بنی إسرائيل # قال فرعون وما رب امن # قال رب 

سرت الم و و 2 ۳ سم سر سر تھ ەھ 
السمواتٍ والأرض 28 ها شد 0 2 5 لمن حو 
ا تستمعون 3 قال ریکم ر الكولين قاد إن سوام الذى 


تون 7 قال كن اتخذت لها غیری لاجعلتَك من المسجونين 


15 


ارسل | ون ره ی الب رما يها بيئهما > إن را 
: يان 


او لو جنك بشىء مبين * قال فأت به إن كنت من الصادقین ؛ ۳ 
الى ترهس ب و ع مر مر مهم 


فإذا هی ثعبان مبین * ویزع یله اذا هی بیضاء للتاظرین قال 
للملا وله زد ها سح علیم 4 () . 

6 داود وابنه سلیمان : 

وفی قصة داود وابنه سلیمان نجد حديثاً عن العلم فى آکثر من موضع . 
ففی آول فصه داود فی سورة البقرة يقول تعالى 5 0 وقتل داود جالوت 
و تاه الله الملك والحكمة 2 وعلمه مم ا 6 (۳) 


۱ : البقرة‎ )۳( ٣٤ - ۷ : طه : ۵۲ (؟) الشعراء‎ )١( 


0 a سرا سس سس الس اس 0 مج‎ o 
2 وفی سورة (ص) يقول تعالی 4 واذکر عبدنا داود ذا الاید » انه آواب‎ 
ل سير بر ری هاس ر کف دض‎ 
ا الجبال معه سحن بالعشی والاشراق جر والطیر محشورة م(‎ ۳ 
عي أن سر انب ويل ع و و د‎ 4 97 
. ٩ » الحكمة وفصل ) الخطاب‎ e کل له آواب ا‎ 


و زر ۱ 


وفى سورة الآنبياء يقول تعالی / وداود وسلیمان اد هان فى 
27 ۵ مر ۵ سر کے سس چم م 
الحرث اذ نشت فيه غتم القوم وکتّا لحكمهم شاهدين * ففهمتاها 
" ا > وکلا د آتینا حکما وعلما » ۲ . 
فخص سلیمان بفهم القضية » وإدراك الصواب فيها » وأثنى على كل منهما 
با آتاه الله من حکم وعلم . 
Er‏ ا رورا ی رازه 
وفى سورة النمل يقول تبارك وتعالی : 4 ود اتینا داود وسلیمان علّمآ » 
وقالا الحمد الله 1 لله الى فلت على كثير من عباده المؤمنين 2 وورث 
Ao E 1120‏ 
إن هذا لهو الفضل المبين  &‏ . 
ووراثة سليمان رد عه" نا أريد بها وراثته فى علمه > > فقد جاء فى 
الحديث : ۸ إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً » وإنما ورثوا العلم » فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر )2 
وا ا ور ای سای او رار ی 
اليمن حيث نقلها إلى الشام حيث يقيم سلیمان : * قال يا أيها الملا آیکم 
يأتينى بعرشها قبل أن یأتونی مسلمین * قال عفريت من الْجن أن آتيك به 
بل أن تقوم من مقامك » وای له لقری آمین * قال ای عنده عم 


س سے بيه CE‏ اس 


من الکتاب انا ی پم قبل آن برد تد اليك. طرفك » فَلَمَا راه مستقرا عنده 





١ - ۱۵ : سورة ص : ۱۷ - ۲۰ () الأنبياء : ۰۷۸ ۷۹ (۳) النمل‎ )١( 
3 0 1 جزء من حديث مشهور رواه أحمد وأصحاب السئن وابن‎ (٤ 
. ~ ۳۸ : كما فى صحيح الحامع الصغير (/1591) . (6) النمل‎ 


A1 


وهنا نجد العفريت الجتى عرض على سليمان أن يأتيه بعرش الملكة قبل أن 
يقوم من مجلس الحكم ۰ وعرض ل ای عنده علّم من الْكتّاب 4 عليه أن 
يأتيه به قبل أن تغمض عينه 2 أى فى لمح البصر » وكان هذا - كما ذكر 
القران - بوساطة علم عنده من الكتاب » فلم يوصف بشىء أكثر من هذا › 
ولم پذکر لنا القرآن انه ملكك او عفربت : فدل علی أنه انسی" » وأنه بواسطة 
العلم فاق الجنى » و رس العلدية و ا وله .۰ که 
نرى فى عصرنا » كيف فاق الانسان بكثير ما صنعه الجن لسلیمان : و مین 
له ما یشاء من محاریب وتمائیل وجفان کالجوات و الا LT‏ 

و 

وقال تعالى فى شان الحضر صاحب موسي + الذی لقيه مع فتاه 

# فوجدا عبداً من عبادنا ای ی من عندتا وعلمتاه من لدت 
علماً » ٩۲‏ . فا کی اد نمی با ید ایرد جک فا یت 
علم من لدنه . 

6 المسيح عیسی ابن مریم : 

و تغالى فى نع : ۶ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی 
ا عليك وعلی والدتك اذ أيدتك بروح دس کلم لاس فى الْمَهْد وکهلا ‏ 


سے 6 ساي ول مس سے ص سي 


وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتورأة والإنجيل » ۳ . فهذا يقوله تعالى 
فى معرض الامتنان عليه وتذكيره بنعمه  ١‏ 


١١١ : الكهف : 6" (۳) الائدة‎ )۲( TTD 


AY 


رار رب زر 5 


وقال فى مقام تبشير أمه به عند ولادته لتقر ؛ به عینها : # ویعلمه الكتاب 
راخ کید والتوراة والانجیل کی (۱) ۱ 


مد 
i‏ 


توت بت 

LG‏ عم ا ل در ی 
Orî 5‏ 

وقال تعالی له : « وإنّك لَتلقى القرآن من لَّدن حكيم علي * 29 . 
a‏ الي ا 


اک 7 کے 8 و 


E سرد‎ 


س کے م سے سے ۵ ر ا ا 
۶ وئزلنا عليك الكتاب تبیاناً لكل شىء 5 ور حمه وو 
للم له ن 2074 , 
۳ آربع آیات من کتاب الله ( فی البقرة » وال كسان و المي 00 
سنت أن من وظيفته عليه الصلاة والسلام : تلاوة آیات له »> وتزكية الأمة 3 


وتعليمهم الكتاب والحكمة » وزادت آية منها ê:‏ ويعلمكم E‏ 


. ۷ > ن‎ KK 
النساء : ۱۱۳ ها‎ )( ٤۸ : آل عمران‎ )( 
٩ : الشورین : ۵۲ () التحل‎ 4 


() البقرة : ۱۲۹ ۰ ۱۵۱ » وال عمران : ١51‏ ۰ والحمعة : ۲ (۷) البقرة : ۵۱ 


AA 


© تنويه القرآن بفضائل أولى العلم : 

0 القرآن بشأن أهل العلم eT‏ عنهم ب ا ا العلم € 
ویضفی علیهم جملة من الفضائل والزایا الفکرية والامانية والأخلاقية كانوا 
وأحق بها وأهلها . 

فهولاء الذین أوتوا العلم هم الذین بنکشف لهم الحق الذی نزله الله على 
محمد » فيرونه واضحا هادياً إلى صراط الله » يقول تعالی : # ويرى الْذِين 
آوتوا ا اذى آنزل إليك من رباك هو الحق ویهدی الى صراط العزيز 


۳9 له تعا < ولیعلم الذ أا العلم 101( لق 
و 0 1 تا : و و 4 ین وتو لعلم كت ريك 
فیمنوا به فتخبت قلوبهم ‏ ۳ الله نهد الْذِينَ آمترا ۳ صراط 
۵ 
مستقیم # 5 


فهنا نجد العلم أثمر الإيمان ۰ فأثمر الإيمان الإخبات لله تعالى . 


وهؤلاء الذين أوتوا العلم هم الذين يتجاوبون مع القرآن العظيم > 
له قلوبهم ۰ وتدمع له اعینهم » ونخر له جباههم ی ان 
مہ سر 9س لير e‏ سس لو جر صر 


وينرلونه منزلة من آنفسهم . یفول تعلی : « وفرآنا فرقنا لتقرأه على الناس علی 
مکت ولاه تنزیلا 3 قل آمنوا به أو ۷ تومنوا : إن الین اور العلم 
من قبله إذا ۳ علیهم یخرون اذفان 1 ول 0 وان 


و 8 ہے مر ۵ لر م بي ہے 


كان وعد رینا متشه * رون ادن کر شم عشوعا 4 ۳ 
هو آيات 55 > دالة أوضح الدلالة على عظمة من تكلّم به » ودالة كذلك 
علی صدق من أرسل به » ودالة. کذلك علی الق الذی جاء به » یقول تعالی 


نيديا 1۲.3 (۲) اج : ۵6 (۳) الاسراء : ۱۰۰ - ۱۰٩‏ 


۸۹ 


دم مرا 1 للك @ مس سر هبر ار ر و 


لرسوله : ۳ وکذلك آنزلتا | ليك الکتاب ۰ قالّذین آثناهم الکتاب یومنون 


ہے 0 سے الور او 


به » ل ی 4 وما u,‏ 1 الکافرون جر 


وم کنت كرا من یله من كتاب ولا له مينك ۰ إذآ لارتاب 


ی ی 3 سم س 


المبطلون 7 ات ستات فی صدور الْذِينَ أ العلم st‏ 
باياتنا إلا ال من 4 (۱) ۱ 


و العلم الحمودون فى القرآن هم الذين لا يخدعهم الظهر عن الجوهر . 
ولا الکم عن الکیف ۰ ولا القشور عن اللباب » ولا الادة عن الروح > 
ولهذا نراهم حين خرج قارون ذو الکنوز الطائلة على قومه فى زینته الباهرة » 
وموکبه الحافل » وآبهته الساحرة ‏ وقال الذین يريدون الحياة الدنیا : ۶ يا یت 
نا مثل ما أوتى قارون له لذو حظ عظیم 6  !‏ كان موقف هولاء من 
أهل العلم الحقيقى موقفاً مخالفاً ماما » لم یغرهم هذا البریق » ولم یطعمهم 
هذا السراب فیحسپوه ES‏ الوقف الرائع 
۶ وقال الذین آوتوا | العلم ویلکم تواب الله خير لمن آمن وعمل 
صالحا ولا یمام إلا الصابر ون که (۳) , 


س 


وأولوا العلم هؤلاء هم الذين قرنهم القرآن بأهل الإيمان » ورفعهم جميعاً 
درجات عنده . یقول تعالی : « يا آیها الذین منوا إِذَا اقيل كم تقسحوا 
فی المجالس فافسحواً فسح الله كم > وإِذَا قيل انشزوا قانشزواً رقم 
الله الذين آمنوا متکم والّذین اوا | العلم توبات 247 , 


قيل فى تفسيرها : يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم . ورفعة 


(۱) العنکبوت : 2۷ - ۱٩‏ (۲) القصص : 4 
(۳) القصص + ۸۰ (64) الجادلة : ۱۱ 


الدرجات تدل على الفضل ۰ إذ المراد به كثرة الثواب عند الله » وبها ترتفع 
الدرجات . ورفعتها تشمل الحسية والمعنوية » فى الدنيا والآخرة . ففى الدنيا 
“تعلق النزلة وحسن الصیت ون الأحرة بعلو التزلة فی اة . 

وفی صححیح مسلم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعى - وکان عامل عمر 
على مکة - آنه لقیه بعسفان فقال له : من استخلفت ؟ فقال : استخلفت اخ ابزی 
مولی لنا . فقال عمر : استخلفت مولی ؟ قال : إنه قاری لکتاب الله » عالم 
بالفرائض . فقال عمر : آما إن نبیکم قد قال : « وان الله يرفع بهذا الکتاب 
أقواماً » ويضع به آخرین » ٩۱(‏ . 


دا 0 


© العلم حياة ونور : 
اعتبر القرآن العلم حياةً ونورا » والجهل موتا وظلمة » فى آيات كثيرة > 
وضرب لذلك الأمثال » ومن المعلوم : أن الشر كله سببه عدم الحياة والنور » 
وأن الخير كله سببه النور والحياة . فإن النور يكشف عن حقائق الاشیاء ويبين 
مراتبها » والحياة : هی المصححة لصفات الكمال » الموجبة لتسديد الاقوال 
والأعمال » كما يقول المحقق ابن القيم » فكل ما تصرف من الحياة فهو خير 
كله + ات الدع ييه كمال حا الي + وة الوقاحة. وی + 
وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح » وكالحياء الذى هو المطر الذى به 
ج کا عم قال لی + ار من كان مت فتاه وجعلا له درا 
يَمْشى به فى النّاس کمن مله فى الظْمَات یس بخارج مها 4 ۰۲۳ كان 
میتاً باشهل قلبه » فاحیاه بالعلم » وجعل له من الامان نوراً هشی به فی 
الناس . 





۱۲۲ : طبعة السلفية . (۲) الانعام‎ » ٤٤١/١ : فتح الباری‎ )١( 


4١ 


FE,‏ ام أ آمنوا الوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم 
۲۳۹ ۳ و رر فيه 


کفلین من رحمته ویجمل ع اليد د لعا يو 


سے سے سے بے إن 


اتا پک ل زیو من يق فر اتدل اتی 6 

وقال تعالی  :‏ الله ولی الذين منوا يخر جهم من الظئمات ال الثور » 
والّذین کفروا آولیاژهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى لمات ۱ 
آوئتك اا ٠‏ الثار ۰ هم فيها خالدون # ۲ . 

وقال تعالى : ل وكذلك أوحينا لك ف روحا من آمرتا » ما کنت تدری 


ما الکتاب و الاعان ولکن a‏ 4 
وت دى | الی صراط میم 4 ۳۱ . فاخبر انه روح تحصل به ایا 
ونور يحصل به الا ضاءة والا شراق 4 فجمع بين الاصلین : اسياة والئور 


8 


وفال تعالی ۰ « قد جاءكم من الله ثور وكتاب مبین » بهدی به الله من 
اتبم رضوانه سبل ١‏ السلام ويخرجهم من الظلْمَات إِلَى النور باذنه ویهدیهم 
إلى صراط مستقيم » 8 . 

وقال تعالی : ل فامنوا بالله ورسوله والنور الّذى آنز رلا » والله نما 
ماو مه ۲ 


وقال تعالی : ۶ يا أيها الناس قد جاءکم برهان من ربكم وآنزلنا إليكم 
7 ا 
نورا مبينآ ‏ ۲ . 





۵۲ : البقرة : ۲۵۷ () الشوری‎ )۲( ۲٩ ۰۲۸ : الحديد‎ )١( 
۱۱۶۶ EEN CD ۸ : التغابن‎ (۵( U و ا‎ 2 


5 


,2 رٹ و 


وقال تعالى : # قد آنزل الله إليكم ذكراً * رسولا یتلوا عليكم 


ر مر لها مر 


آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من ) الظلْمّات ای 
لور » ۹۹ 


0 ین ا ا والأرض ۰ مثل نوره کمشکاة فیها 
سيك م کے مہ ری ع رو 0 


کا ا ا لر تررم ير لر سرس و و 


که ورد ۷ رد وه که زا یه و متشه ار 


2 
2 که اض ہہ سے گر 


نور على نور ۰ بهدی الله لنوره من يشاء » ويضرب الله الأمتال للتّاس » 
والله بل شیم علیم 4 ٩‏ فضرب سبحانه مثلاً لنوره الذى قذفه فى قلب 
الومن 0 Nas‏ - مثل نوره فى قلب عبده 
المؤمن وهو نور القرآن والاعان » الذی آعطاه إياه » كما قال فى آخر الاية : 
« نور على ور » ؛ یعنی نور الایان على نور القرآن » كما قال بعض 
الات : يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وان لم يسمع فیها بالاثر » فإذا سمع فیها 
بالأثر كان نورا على نور . 

وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورين » وهما : الكتاب والإيمان » 
فى غير موضع من کتابه » کقوله : # ما كنت تدری ما الکتاب ولا الإيمان 


مسر س 6س هر قير 


ولکن جَعَلْنَاه ورا دی به من ناء من عبَادنًا 4 ۳ » وقوله تعالی : 
عرق ة 2 و ع و وھ ۱ 

« قل بفضل الله وبرحمه فبذلك قلیفرخوا هو حير مما يَحْمَعُونَ چ ٩‏ , 

ففضل الله الإيمان » ورحمته القرآن . وقوله تعالى : # أو من كان متا 


سم 0 هس لے س مر ةس راق فير ور لا اس 
+ 


حییتاه وجعلتا له نورا یمشی به فی الناس کمن مله فى الظلمات ليس 
بخار ما 4 207 » وقد تقدمت هذه الآيات . وقال فى آية النور : * نور 
على نور * ”° ؛ وهو نور الإيمان على نور القرآن . وفى حديث النواس 





۵۲ 4 الطلاق : ۱۰ ۱۱۰ (۲) النور : ۳۵ (۳) الشووض.‎ )١( 
۵ : الأنعام : ۱۲۲ (0) النور‎ )٥( ۵۸ : يونس‎ )٤( 


۹۳ 


ابن سمعان رضى الله عنه عن النبى 292 : « أن الله ضرب مثلاً صراطاً 
مستقیماً » وعلی كتفى الصراط داران لهما أبواب مفتحة » على الأبواب ستور 
وداج ا ین الصراط : وه 0 فوقه : : # وال یدعوا دار السلام 
ویهدی من بشاء ال صراط ل مستقیم کي (۱) > والأبواب التى على کتفی 
الصراط حدود الله ع فلا یقع أحد فى حدود الله حتی یکشف الستر > والذی 
يدعو من فوقه واعظ ربه » رواه الترمذی وهذا لفظه . والومام أحمد ولفظه : 
« والداعی على رأس الصراط کتاب الله » والداعی فوق الصراط واعظ الله 
فى قلب کل مؤمن » ۰ فذکر الاصلین وهما داعی القرآن وداعی الإيمان . 

وقال حذيفة : حدئنا رسول الله ىيل : « إن الامانة نزلت فى جذر قلوب 
الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من الایان ثم علموا من القرآن 4 . 

وفی الصحیحین من حدیث آبی موسی الأشعرى رضی الله عنه عن النبی 
صلی الله عليه وسلم : « مثل المؤمن الذی يقرأ القرآن کمثل الاترجة ؛ طعمها 
طيب وریحها طیب ۰ ومثل المؤمن الذی لا يقرأ القران کمثل التمرة ؛ طعمها 
طيب ولا ريح لها » ومثل النافق الذی يقرأ القرآن كالريحانة ؛ ریحها طیب 
وطعمها مر + ومثل النافق الذی لا يقرا القرآن کمثل الحنظلة + طحمها مر 
ولا ريح لها » .. فجعل الناس أربعة آقسام : أهل الایان والقرآن وهم خیار 
الناس . الثانی : آهل الایان الذین لا يقرءون القرآن وهم دونهم ‏ فهولاء 
هم السعداء » والاشقیاء قسمان ۰ آحدهما : من آوتی قرآناً بلا إيمان فهو 
منافق . والثانی : من لا آوتی قرآنا ولا اعاناً . 

والتصود أن القرآن والایان هما نور یجعله الله فى قلب من يشاء من 
عباده » وأنهما أصل كل خير فى الدنيا والآخمرة » وعلمهما أجل العلوم 
وأفضلهاٍ با و ا و : 3 والله يهدى 
اد صراط مستقيم » ۲۲۱ . )۳( 


سر ۲ 


TAD E 
مفتاح دار السعادة : ۵۳/۲ - هه‎ )۳( 


9 


العلم والایمان 


العلم فى نظر القرآن ليس مناقضاً للإيمان » ولا عدوا له » بل هو يسير مع 
الإيمان جنباً إلى جنب ۰ ولهدا عطف القرآن الإيمان على العلم فى قول : # وقال 
الذين اوتوأ للم والایمان لقد لبتم فى کتاب الله إلى يوم البعث € 017 . 

وفال تعالى : ۶ یرفع الله الذین آمنوا منکم والّذين E‏ العلم 
ا e e‏ الإيمان . 
القراءة باسم الله رای 4 Î‏ وبتعبیر آحر : علم فى حضانة 
الإيمان . 

بل يرى القرآن أن العلم دليل الإيمان » فهو يهدى إليه ويدل عليه » 
رشان الى تراد بعلم ازمر ير أي لمم ماه با افير من 49۶ يكوا تا لي ...ا 

« وَليَعلَمَ الّذِينَ أوثوأ العلم أنه احق من ربك فیومئواً به فتخبت ت له 


وو وره ٤‏ 
قلوبهم # 47 . 


هكذا رتب القرآن هذه الثلاثة - العلم » الإيمان » الاخبات - حين عطفها 
بعضها على بعض بحرف « الفاء » التى تفيد الترتيب والتعقيب » كما يقول 
علماء العربية . فالرء - بعقله وفكره - يعلم أن القرآن هو الحق النزل من 
عند الله » فيترتب على هذا العلم أن یمن به » ويترتب على هذا الإيمان أن 
يخبت له قلبه . فالمعرفة تسبق الشعور » والشعور يسبق الحركة » سواء 
أكانت حركة القلب آم حركة الجسم . 


() الروم : 5ه (۲) المجادلة : ١١‏ 
(۳) العلق : ۱ )٤(‏ اج : 4ه 


4 ۵ 


© العلم الحقيقى يهدى إلى الويمان : 

و اخقیقی فی نظر القرآن يدقع ل ابر وان 1 ويشد آزره 0 كوك ا 
9 ويرى الْذين أوتوأ العلم الذى آنزل | ليك من ربك هو الحق ویهدی 
إل صراط لْعَزِيز الحمید > ٩۱‏ . 

ویقول تعالی عن القرآن 7 « وقرآ فرفناه لتقرأه على الثاس على مکث 


ونزلتاه تنزياك # 1 آمنوا ەا تومنوا ۳ الذین آوتوا الْعلْم من ن قبله 
إذا و یخرون دقان ا 2 لون 0 را ان كان عل 


i‏ سے ر ۵ تقر 


تا ولا * ویخرون للأذقَان يبكون ويزيدهم خشوعا 4 ٩‏ . 


© العلم عندنا دين » والدين عندنا علم : 

فليس بين العلم والإعان - أو بين العلم والدين - صراع » كالذى عرفته 
أوروبا فيما سمى عندهم « القرون الوسطى » > وإغا هنا إخاء بينهما > فالعلم 
يؤيد الإيمان » والإيمان يبارك العلم » فان الحق لا يناقض الحق . وكما أقول 
أبداً : إن العلم عندنا دين » والدين عندنا علم 1 

آما أن العلم عندنا دين » فان كتاب ربنا » وسنّة نبينا » يدعواننا إلى العلم . 
ویعتبر انه عبادة و فریضه > سو اء أكان علم دين أم علم 5 3 علما مصدره 
الوحى 4 أم علماً مصدره الكون » فال و حی ار الله » والکون حلق الله » 
ولا تعارض بين خلقه وأمره سبحانه : # آلا له له الخلى والامر ¢ اروك الله 
رب العالمین * (۲ . 

وأما أن الدین عندنا علم ۰ فلانه لا یقوم على التقلید واتباع الأ-جداد والآباء 3 
أو السادة والكبراء 4 بل پیحارب القرآن 5 بأبلغ الأساليب ب التقليد الأعمى 
والتبعية المطلقة للآخرين » وينادى كل ذى عقيدة أن يبنى عقيدته على البرهان 


شا ۲۶ (۲) الإسراء : ۱۰ - ۱۰۹ (۳) الأعراف : ٤ه‏ 


۹1 


مر 8 


E 7‏ ظ ثُل هل عندگم من عل 


سير هټ لر لڳ مس مر ۵ تي قير 2 


فتخرجوه لنا إن حون إلا ال وان شم إلا تخرصو 4 29 . 

والعلم المقترن بالإيمان يبنى ولا يهدم - ويحيى ولا نيه ولهذا نجد 
سليمان عليه السلام حين جىء إليه بعرش ملكة سبأ - عن طريق العلم - قبل 
أن يرتد إليه طرفه » لم يقل ما قال الإنسان المغرور : 8 انا أوتيته على علم 
عندى 4 ° ۰ أو إنما جاءنى به علمائى وخبرائی » بل قال ما ذكره القرآن : 
و ها من قضل ربی لبلونی انكر لم آکفر » ومّن شکر للها كر 
لنفسه » ومن كَفَر فا ربی غنی کریم 4 . 


ا د ما ا هک ی تجهب از 
98 کہ ی ا د ع جد ی هر رە سے لو 
ثم بقوة الشعب انیا قال ما مکی فيه ربى خیر فأعينونى بقوة 4 ۷ . 
مر ۵ لہ ےط مد 


فلما استکمل البناء » قال بتواضع الومنین  :‏ هذا رحمة من ربی ۰ فاذا 


6 هھ بیس مہ سے گر سرب من 


جاء وعد ربى جعله دکاء » ناث ب قا 4 0 

وهذا بخلاف العلم الذى وصل إليه الغرب اليوم » فهو - لانقطاع صلته 
بالإيمان - غدا معول هدم » وأداة تهديد للبشرية . 

صحيح أن الإنسان استطاع بوساطة العلم أن يصعد إلى القمر » ويجلب 
منه آتربة وصخوراً وآثارً » بحللها ويدرسها » ولكنه رغم ذلك لم يستطع أن 
يوفر لنفسه السعادة والسكيئة على ظهر الأرض 


(۱ الفوه ۱۷۱۲۰ (۲) لا شا 7 ۲۶ (۳) الانعام : ۱۶۳ 
(6) الانعام : ۱۶۸ () القصص : ۷۸ القع رایع 
(۷) الکهف : ٩5‏ (۸) الکهف : ۸ 

۷ 


(۷-العقل والعلم) 


© آثر العلم فى الاهتداء والفضيلة : 
وإذا كان شأن العلم أنه يهدى إلى الان » ويرشد إلى الحق » ويدل على 
الصراط المستقيم ۰ كما ذكر القرآن الكريم عن 9 الَّذِينَ أُونُوأ العلّم » فى 
أكثر من آية من آياته ۰ فلماذا نرى من الناس من يعرف الحق ولا يتبعه ؟ ومن 
يعرف الإيمان ولكنه لا یمن » ولا ينضم إلى قافلة المؤمنين ؟ . 
تری ما الوانم التی منم بعضی الناس آن یژمنوا بعد ما علموا » وآن یسیروا 
فى ركب الحق بعد ما انکشف عنه قناعه » وأضاء لهم نوره وشعاعه ؟ 
۵ اختلاف سقراط وأرسطو : 
هنا نذکر ما اختلف فيه الفلاسفة الکبار قديماً » مثل سقراط وآرسطو . . 
فسقراط يرى أن الفضيلة هی « العرفة ‏ ۰ فاذا عرف الانسان الفضيلة معرفة 
راسخة ۰ اقتنع بها عقله » واطمأن إليها قلبه » فانه لا بد أن يتمسك بها . 
والا كان الخلل فى معرفته » لا بد آنها معرفة سطحية » لم تتغلغل فى عقله › 
إذ لا یتصور من العاقل أن يتأكد أن النار حرق » ثم يقدم علیها . 
وأرسطو یخالف أستاذه - أو أستاذ أستاذه - سقراط » ویقول : إن العرفة 
وحدها لا تؤدى إلى الفضيلة ۰ فکم من آناس یعرفون الفضيلة 
ویعملون عکسها ۰ تدفعهم إلى ذلك غرائزهم وشهواتهم ۰ أو الفهم 
وعوائدهم > أو نحو ذلك > تما يدل على آهمية عنصر « الارادة » بچوار 
عنصر « المعرفة » . 
i‏ جاو 
© اختلااف علماء الإوسلام فى القضية : 
والعجیب أن هذه القضية اخحتلف فيها أيضاً علماء الإسلام » وعرض لها 
الإمام ابن القيم بتفصيل وسعة فى كتابه ( مفتاح دار السعادة » ومنشور ولاية 
أهل العلم والإرادة » وكتب فيها نحو عشرين صفحة . 


۹۸ 


ومما قاله هناك : « وهنا اختلف فى مسألة عظيمة » وهى : أن العلم هل 
سم عدا او يحل عنم الود 2 ما ] 
وإلا فمع المعرفة العازمة لا يتصور الضلال ۰ أو أنه لا يستلزم الهدى » فقّد 
يكون الرجل عالاً » وهو ضال على عمد ؟ هذا مما اختلف فيه المتكلمون » 
وأرباب السلوك » وغيرهم . 

+ القول الأول : « العلم يستلزم الهداية » : 

( فقالت فرقة : من عرف الحق معرفة لا يشك فیها استحال أن لا یهتدی » 
وحيث ضل فلنقصان علمه . 

احتحاجات هذا الفریق 

١‏ واحتجوا من التصوص بقوله تعالی : ا لكن الراسخون فى ال 
مهم والمومئون ون يما زیت وما أنزل من لت" © ۰۲۱ فشهد 
تعالى الكل راسخ فی العلم بالایان . ۳ 

وک ا : « اما یخشی الله من عباده الْعلَمَاء 4 © . 

۰ وبقوله تعالی : # ویری الذین ُوتوا العلم الّذى آنزل ليك من ربك 

هو الحو > ۳) . دپ ۱ 

وبقوله تعالی : # شهد الله أنه لا له الا هو والملائكة وأولوا 

SOF 

وبقوله تعالى : 8 أفمن يعلم أ: ما أنزل إليك من ربك الحق کمن هو 
آعمی چ (20 . . قسم الناس قسمين : 

ادها ای ا ا الول لنش مين ری ام 

والغانر.. 2 الع > فدل غل اند لا واسطة تیه 


و یود و ه قر م فقو رو و 


وبقوله تعالی فى وصف الکفار : # صم بكم عمی قهم لا یعون ۱ . 


1: 9 ۲۸ : فاطر‎ )۲( TE OD 
۱ : البقرة‎ )0( ١4 : آل عمران : ۱۸ (۵) الرعد‎ )٤( 


۹۹ 


وبقوله : # وَطْبَع الله عا ع نی قلوبهم فهم لا یعلمون * 210 . 

وبقوله تعالى : ۳ ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم > وعلى 
أبصارهم غشاوة & () . . وهذه مدارك SS‏ 

وکذلك قوله تعالی : # آفرءیت من اتَخَذ سك هواه وأضلَه الله على 
علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فَمَن بهدیه من بعد 
الله » آقلا تَدَكَرُونَ 4 (۳ . 

وهذا فى القران کثیر ما يبين فيه منافاة الضلال للعلم 

نا ا اه و ترا من دا 
قالوا ن ا لعلم ماذا قال آنفاً ٠‏ أولئك الذين طبع الله . علا 
فلوم 4 ۲ . 

فلو کانوا علموا ما قال الرسول لم يسألوا آهل العلم : ماذا قال ؟ ولا 
كان مطبوعاً على قلوبهم . 

وقال تعالى : # 0 00 یت 0 


قبله ا ا 0 57 | 50 کک رين إن كان 


مر ۳ 93 س امس ۵ قرو 


وعد ریا اه همم تعالى لأولى العلم بالإيمان به 
وبكلامه . 
وقال تعالی عق آهل النار : ٭ وقالوا لو كا( نسمع أو تعقل ما كنا 
اس ا سام یو O‏ 
وقال تعالی : ا وتلك الامثال نضربها نلتاس ۰ وما یعقلها 
( رنه : ٩۳‏ () البقرة : ۷ (۳) الحاثية : ۳ 
)٥( E)‏ الأنعام : ۳۹ SA EAD‏ 
(۷) الملك : ۱۰ 


س 


ا العالمون 34 وکو تعالی آئه لا پحقل ا العالون ‏ 


8 مر 


تأتینا 


5 


وقال تعالى : # وقال الّذِينَ لا يَعَلَمُونَ ذو لا يكلمنا الله أو 
0060 


ام 
اية #4 


سے 0 سے امین 


وقال تعالى : « قل هل يستوى الذین یعلمون وَالَّذينَ لا یعلمون 4 24 . 
ولو كان الضلال یجامع العلم لكان الذین 0 يعلمون أحسن ا من الذين 
یعلمون ۰ والنص بخلافه . 

والقران ملوء بسلب العلم والعرفة عن الکفار » فتارة یصفهم بأنهم 
« لا يعلمون » » وتارة بآنهم ( لا یعقلون » ۰ وتارة بانهم لا یش و1 
وثارة بأنهم ( لا يفقهون » وتارة بأنهم ١‏ لا پسمعون » . والراد بالسمع المنفى 
سمع الفهم ۰ وهو سمع القلب لا إدراك الصوت » وتارة بأنهم « لا يبصرون » » 
فدل ذلك كله على أن الكفر مستلزم للجهل » مناف للعلم لا يجامعه » ولهذا 
يصف سبحانه الکفار بأنهم « جاهلون » » كقوله تعالى : # وعباد الرحمن 
الْذِين يشون على الأرض هونا وَإِذَا خخاطبهم الجاهلون الوا سلاما 4 0 . 

وفوله تعالی : و اذا سمعوا 5 وا عنه وقالوا لَنَا ا E‏ 
ولكم أعمالكم سلام E‏ اه 10 


2 ن اگوی مره برام ay‏ یر 8 0 ۳ © سر 5 
وقوله تعالى : # خحذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 ¥ . 
(۱ العكيوت زر 2۲ () الروم : ۲۹ (۳) البقرة : ۸ 


2 الزمز )0( الفرقان 2 030 القصص 7 9 
(۷) الاعراف : ١99‏ 


وقال النبى لا لما بلغ قومه من أذاه ذلك المبلغ : ١‏ اللَّهم اغفر لقومى 
فإنهم لا يعلمون » . 

وفى الصحيحين عنه : ١‏ من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين » » فدل 
على أن الفقه مستلزم لإرادة الله الخير فى العبد . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : كفى بخشية الله علماً » وبالاغترار بالله 

قالوا : فهذ! القرآن وله واطلاق الت ممع اة والتابعين يدل على 
أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية » وأن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم 
العلم . 

قالوا : ويدل عليه أن الإنسان ما دام عقله معه لا يؤثر هلاك نفسه على 
نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم » والحس شاهد بذلك . 
ولهذا وصف الله سبحانه آهل معصيته بالجهل فى قوله تعالى : ١‏ تم | التوبة 
على الله للّذين يَعْمَلُونَ السوء بجهالة نم يتوبون من قريب اولك یتوب 
الله علّيهم » وکان الله علیما حكيما ‏ ۲۱ . قال سفیان الثوری" : کل من 
عمل ذنباً من خلق الله فهو جامل » کان جاهلاً آو عالً + إن كان عالاً فمن 
أجهل منه ؟ وان كان لا یعلم فمثل ذلك . 

وقال ابن عباس رضی الله عنهما : ذنب المؤمن جهل منه . قال قتادة : 
أجمع آصحاب رسول الله ية أن كل شىء عصی الله فيه فهو جهالة . وقال 
السدی : کل من عصی الله فهو جاهل . ۱ 

قالوا : ویدل على صحة هذا : أن مع كمال العلم لا تصدر العصية من 
العبد ۰ فانه لو رای صبياً يتطلع عليه من كوة لم تتحرك جوارحه لواقعة 
الفاحشة ۰ فکیف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله إليه » ورژیته له » وعقابه 





النساء ۰ ۱۷ 
۱۰ 


على الذنب » وتحريمه له » وسوء عاقبته ؟ فلا بد من غفلة القلب على هذا 
ا را sS‏ 
ونسيان مضاد للعلم ء والذنب محفوف بجهلين : جهل بحقيقة الاسیاب 
الصارفة عنه » وجهل بحقيقة الفسدة الترتبة عليه › وکل واحد من ابلهلین 
تحته جهالات كثيرة ۰ فما عص الله الا بالجهل » وما أطيع إلا بالعلم » فهذا 
بعض ما احتجت به هذه الطائفة . 


۱ تا 


۴ القول الآخر : ( العلم لا يستلزم الهداية ) : 

« وقالت الطائفة الأخرى : العلم لا بستلزم الهداية ‏ » وکثیراً ما یکون 
الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه » بل پوثر الضلال والکفر » وهو 
عالم بقبحه ومفسدته . 

أدلة هذا الفریق : 

« قالوا : وهذا شيخ الضلال » وداعی الکفر ۰ وإمام الفجرة ۰ إبليس 
عدو الله » قد علم آمر الله له بالسجود لادم ولم يشك فيه ۰ فخالفه وعاند 
الأمر » وباء بلعنة الله وعذابه الدائم » مع علمه بذلك ومعرفته به » وأقسم له 
بعزته أنه يغوى خلقه أجمعين » إلا عباده منهم الخلصین › فکان غير شاك فى 
الله > وفی وحدانیته » وفی البعث الاخر ۰ وفی الجنة والنار » ومع ذلك 
اختار الخلود فى النار واحتمال لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجنته » عن 
على بلاک زمعرفة لم بحصل اكير تن ناس . ولهلا ‏ قال رب فانظرنی 
إلى یرم يبعثون » 2١١‏ ۰ وهذا اعتراف منه بالبعث وإقرار به » وقد علم سم 
DEE «‏ که 


2 مر 26 ۵ بر رم 


(۱) الجر 1 


الع على الم 4 109 یعنی با لهم وعرفناهم فعرفوا الحق وتيقنوه 
وآثروا العمى عليه ۰ فكان كفر هؤلاء عن جهل . 

وقال تعالى حاكيآ عن موسى أنه قال لفرعون  :‏ لَقَد علمت ما آنزل 
هؤلاء لا رب السّموات والأرض بصاتر وانی نك يا فرعون متبورا که 6۱ , 
أ ا - علی قراءة بحن فتح التاء وهی قراءة ای ۵ وا السات 
وحده . وقراءة اطمهور آحسن وآوضح وآفخم معنی » وبها تقوم الدلالة » 
ويتم الالزام e‏ پم ۱ ويشهد لها قول تعالی اخباراً عنه 
وعن قومه : 8 فَلَمَا جاءتهم آیاتن مبصرة قالوا :هذا صحر مین ار ماو | 
بها واستَتها E‏ فانظر کف کانٌ عاقٌالمفسدین 6( 
فاخبر سبحانه أن تكذيبهم وکفرهم كان عن يقين - وهو آقوی العلم - ظلما 
منهم وعلواً لا جهلاً . 

e a‏ و 


وقال تعالی لرسوله : ۶ 2 قد تَعلّم له یرت الذى يَقُولُونَ » ام لا 
یکبوتك ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون # 247 ۰ یعنی آنهم قد عرفوا 
صدقك وأنك غير كاذب فيما تقول » ولکن عاندوا وجحدوا بالمعرفة » 
ی ی الم رسع ی وی 


0س 9 مص 9 ے ع ف و ہے ارم 


وقال تعالی + ٭ پا آهل اكات 1 تم ون ابا باضه :الله ۳ 


سے 


عدون * يا ال الکتاب لم E E E‏ 
سے را 6 1 3 5 ی 


و آنتم تعلمون 4 217 > يعنى تکفرون بالقرآن وین جاء به وأنتم تشهدون 
بصحته وبأنه الق ا ۱ 


اا ا 


فان تقال عم اسف الود و وان علموا من اشتراه ما 7 


۱ ۰6 ۰ HS ۱۰۲ : فصلت : ۱۷ (۲) الاسراء‎ )١( 
۷۱ ۰۷۰ : الانعام : ۳۲۳ () النمل : ۱۶ (0) آل عمران‎ )5( 


E 


فى الآخرة من خلاق 4 ۲۲ ۰ أى علموا من آخذ السحر وقبله لا نصيب له 
فى الآخرة ومع هذا العلم ra Se‏ 
فا : 9 الذین آتبتاهم الکتاب يعرفوته كما يعرفون أبتاءتهم 4 29 
ذکر هله العرفة عن آهل الکتاب فى القبلة كنا فى سورة البقرة » وفی 
ی ليد « اکم لتشهدون أن مح الله آلهة آعری » قل 
EIEN‏ ال وخ واي رق هما ری اللرون 
یام الاب و 0 


سر س مص لر اہ پد e‏ 


ريك بالحق # 247 . 
وقال تعالى كيف يهدى الله قوما کفروا بعد إيمانهم وشهدوا ار 


الر سول 3 وجاء‌هم | لیات ۰ والله لا يهدى الوم الظالمين 4 200 . 
ا ل ايد : هم قريظة والنضير ومن دان بدينهم > » كفروا 
بالنبى يك بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به » وشهدوا له بالنبوة . وإنما كفروا 
بغيا وحسداً . قال الزجاج : أعلم الله عر وجل أنه لا جهة لهدايتهم ؛ لانهم 
قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم > لأنهم كفروا بعد البینات . ومعنى ١‏ كيف 
يهديهم » : أى أنه لا يهديهم . لان القوم عرفوا الحق وشهدوا به وتيقنوه » 
وكفروا عمداً » فمن أين تأتيهم الهداية ؟ فان الذى ترتجى هدايته من كان 
ضالاً ولا يدرى أنه ضال » بل يظن أنه على هدى . فإذا عرف الهدى اهتدى . 
وأما من عرف الق وتيقنه » وشهد به قلبه » ثم اختار الكفر والضلال عليه » 
فكيف يهدى الله مثل هذا ؟ 

وقال تعالى عن اليهود : ۶ ما جاءهم ما حرفوا كقرواً به » فلع الله 
عل ی الکافرین ا ١‏ ا بشما اشتروا به انهم أن یکفروا ما 
رل الله بغيا أن یرل الله من قضله علی من یشاء من عباده 4 299 . قال 


مسب 


092 3 


۲۰ ۰ ۱4 : البقرة : ۱۶۱ (۳) الانعام‎ )۲( EEOC 
٩ : آل عمران : 5م (5) البقرة‎ )( ١١5 : الانعام‎ )5( 
البقرة‎ )۷( 


ابن عباس رضى الله عنهما : لم يكن كفرهم شكاً ولا اشتباهاً » ولكن بغياً 
منهم حيث صارت النبوة فى ولد إسماعيل . 


ف اداو ا اي اس وی ل 


2 1 وس ر 8 


ی وم 


500 


ل ع مو 
نبذوه عن علم > كفعل من لا يعلم . تقول إذا خاطبت من عصاك عمداً : 
کانك لم تعلم ما فعلت ۰ أو كأنك لم تعلم بنهیی إياك . 

ال فان : « وائل علیهم نبا اذى آنیناه م آیاتا فانسلخ منها قانبعه 
الشیطان فَكَانَ من الغاوین : ولو شتا رقحناه بها ولکته أخلد إلى الأرض 
واتبَعَ هواه » فَمَكَلْهُ کمتّل الکلب 4 7 . قالوا : فهل بعد هذه الاية بيان ؟ 
فان هذا آتاه الله آياته فانسلخ منها » وآثر الضلال والغی » وقصته معروفة 
حتی قیل إنه كان أوتى الاسم الاعظم ‏ ومع هذا فلم ينفعه علمه » وکان من 
الغاوين » فلو استلزم العلم والمعرفة الهداية لاستلزمه فى حق هذا . 


لسريو سے من گر س ع مي مر مر لل كل 


وقال تعالی « وعاد؟ وتمودا وقد تین لکم من مساکنوم ۰ ودين هم 
e‏ عن السبیل وکانوا هری د 

قالوا : وق ا تعالی عن الکفار ۳ يقولون بعد ما عاينوا 
اه و Sl ME Lac og‏ 


کے س ل اسر 


نکذّب بایات ربتا ونون من المؤمنين * بل بدا لهم ما ۱ 
قبل 4 ولو ردو عادو لما هواً عنه وان تکاذبون » (۲8 , »> فأى علم آبین 
من علم من ورد القيامة › راع ا او هر ات اک 2 اوو الف 
الدنيا لا نعثار الضلال على الهدی 4 واكم يديه ما E‏ وراه ؟ 
6 سس تم معرك ساك عر اع هر ین 

وقال تعالی : * ولو آننا نزلنا إلَيهم الملائكة وکلمهم العو وى تر حدر نا 
)١(‏ البقرة : ٠١١‏ (۲) الاعراف : ۱۷۵ ۰ ۱۷۲ 

(۳) العنکبوت : ۳۸ )٤(‏ الأنعام : ۲۷ ۰ ۲۸ 


۱۰۹ 


علیهم كل شىء قبلا قبلا ما کانوا ليؤمئواً إلا أن یشاء الله ولکن آکترهم 
بجهلون # ۰۲ ۰ فهل بعد نزول اللائکة انا » وتکلیم الوتی لهم » وشهادتهم 

ا ایا جیهم مرن بیاق SS‏ 
وهدی ؟ ومع هذا فلا یمنون » ولا ینقادون للحق » ولا یصدقون الرسول ! 
ومن نظر فى سيرة رسول الله ولا مع قومه » ومع الیهود » علم آنهم 
کانوا جازمین بصدقه ئة » لا پشکون أنه صادق فى قوله إنه رسول الله » 
ولکن اختاروا الضلال والکفر على الإيمان . قال السور بن مخرمة رضی الله 
عنه لابی جهل وکان خاله : أى خال ؛ هل کنتم تتهمون محمداً بالکذب قبل 
أن يقول مقالته التی قالها ؟ قال آبو جهل لعنه الله تعالی : يا ابن آخحی ؛ واللّه 
لقد كان محمد قينا وهو شاب یذعی الامین » ما جربنا عليه کنباً قط ۰ فلما 
وخحطه الشیب لم يكن لیکذب على الله ! قال : يا خال ؛ فلم لا تتبعونه ؟ قال : 
يا ابن خی ؛ تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف » فأطعموا وآطعمنا » وسقوا 
وسقینا » وأجاروا وآجرنا » فلما مجائینا على الرکب » وکنا کفرسی رهان > 
قالوا سا پر قمع A‏ 

ومذا أمية بن آبی الصلت كان ینتظره یوماً بيوم » وعلمه عنده قبل مبعثه ‏ 
وقصته مع آبی سفیان لا سافرا معا محروفة ۰ واخباره برسول الله 255 » 
ثم لما تیقنه وعرف صدقه قال ا ی E‏ 

ومذا هرقل تيقن أنه رسول الله ييه » ولم يشك فيه ٠‏ وآثر الضلال 
والکفر استبقاء للکه . 

ولا سأله الیهود عن التسع آيات البينات فأخبرهم بها قبلوا يده » وقالوا : 
نشهد آنك نبی . قال : فما ینعکم أن تتبعونی ؟ قالوا : إن داود عليه السلام 
دعا أن لا يذال فى ذريته نبى :۱۵ تخشى إن اتبعتاك أن تقتلنا يهود ! 
فهؤلاء قد تحققوا نبوته وشهدوا له بها » ومع هذا فاثروا الكفر والضلال . 


2 32 





۱2( الانعام : ۱۱۱ 


« قالوا : وقد بين القرآن أن الكفر أقسام : 

أحدها : کفر صادر عن جهل وضلال ¢ و تقلید الاسلاف ۰ وهو كفر أكثر 

والثانی : کفر جسود وعناد وقصد مخالفة الق ۰ ککفر من تقدم ذکره > 
وغالب ما يقع هذا النوع فیمن له رياسة علمية فى قومه من الکفار » أو رياسة 
سلطانية » أو من له مأکل وآموال فى قومه » فیخاف هذا على ریاسته » وهذا 
على ماله ومأكله » فیوثر الکفر على الإيمان عمداً . 

الثالث : كفر إعراض محض . لا ينظر فيما جاء به الرسول » ولا يحبه 
ولا پبغضه » ولا یوالیه ولا یعادیه » بل هو معرض عن متابعته ومعاداته . 

وهذان القسمان آکثر التکلمین پنکرونهما ولا پثبتون من الکفر إلا الاول ٠»‏ 
ویجعلون الثانی والثالث کفرا لدلالته على الاول » لا لانه فى ذاته کفر > 

وه تأمل القرآن اة و سير الأنبياء فى آمهم ودعوتهم لهم وما جر ی 

لهم معهم . جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه » وعلم أن عامة كفر الأمم 
عن تيقن وعلم 4 ومعرفة يصدق أنبيائهم 4 وصبحة دعواهم وما بجاو | ده 
و هدا القرآن مملوء من الأخبار عن المشركين عبّاد الأصنام أنهم كانوا يقر ون 
بالّه » وأنه هو وحده ربهم وخالقهم » وآن الآأرض وما فیها له وحده » وآنه 
انتم السموات وت ورب العرش العظیم ۰ وآنه بيده ملکوت کل سی .۰ 
وهو يجير ولا يجار عليه » وأنه هو الذى سر الم حالف 6 وال المطن. ع 
GA‏ ل 
لهم ربا وخالقا م وهذا بهتان عظيم 0 فالكفر أمر وراء مجر د الجهل ¢ بل 
الكفر الأغلظ هو ما أنكره هؤلاء » وزعموا أنه ليس بکفر . 


١١ 8 


قالوا : والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمناً إلا بهما جميعاً : واجب المعرفة 
والعلم . وواجب الحب والانقياد والاستسلام . فكما لا يكون مؤمناً إذا لم 
يأت بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب الحب والانقياد 
والاستسلام . بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به كان أعظم كفراً » 
وأبعد عن الإيمان من الکافر جهلاً . فان الجاهل إذا عرف وعلم فهو قریب 
إلى الانقباد یه . وأما تا را . قال تعالى : # کیف يهدى 
الله قوماً کفروا بعد انهم وشهدوا أن الرسول حق وجاء‌هم الات + 
والّه لا بهدی القوم الظالمین ۰( . 

قالوا : فحب الله ورسوله » بل کون الله ورسوله أحب إلى العبد من 
سواهما : لا پکون العبد مسلما الا به . ولا ريب أن الحب آمر وراء الحلم » 
فما کل من عرف الرسول آحبه كما تقدم . 

قالوا : وهذا الحاسد پحمله بغض الحسود على معاداته » والسعی فى آذاه 
بكل مکن » مع علمه بفضله وعلمه » وأنه لا شیء فيه یوجب عداوته 
إلا محاسنه وفضائله . ولهذا قيل : احاسد عدو للنعم والکارم ۱ فا حاسد لم 
یحمله على معاداة الحسود جهله بفضله وکماله » وإنما حمله على ذلك فساد 
9 وارادته » كما هی حال ا وورثتهم ىه الرؤساء الذين سلبهم 
الرسّل ووارئوهم رئاستهم الباطلة > فعادوهم وصدوا النفوس عن متابعتهم » 
ظنا أن الرياسة تبقی لهم وینفردون بها . وستة الله فى هولاء أن يسلبهم رياسة 
الدنيا والاخوة » ويصغرهم فى عيون الخلق » مقابلة لهم بنقيض قصدهم . 
« وَمَا ربك بظلام لَلعَبِيد » 29 . 


() آل عمران : ۸۱ () فصلت : ۲ 


© حكم ابن القيم بين الفريقين : 

« فهذا موارد احتجاج الفريقين » وموقف أقدام الطائفتين » فاجلس أيها 
المنصف منهما مجلم الحكومة » وتوم , بعلمك وعدلك فصل هذه المخصومة 3 
فقد أدلى كل منهما بحجج لا تعارّض ولا تماتم » وجاء ببیثات لا ترد 
ولا تدافع » فهل عندك شىء غير هذا يحصل به فصل الخطاب » وينكشف به 
لطالب الق وجه الصواب ۰ فیرضی الطاثفتن »> ويزول به الاشتلاف من 
البین ؟ والا فخل الطی وحادیها » واعط القوس باریها : 
دع الهوی دان قن قد کابدوا اب حتی لان آصعبه ! 

ومن عرف قدره » وعرف لذى الفضل فضله » فقد فرع باب التوفيق > 
والله الفتاح العليم » فنقول وبالله التوفيق 

كلا الطائفتين ثفتين ما خرجت عن موجب العلم » ولا عدلت عن سنن الحق » 
واغا الاختلاف والتباين بينهما من عدم التوارد على محل واحد » ومن إطلاق 
ألفاظ محملة بتفصيل معانيها یزول الا حتلاف ویظهر آن کل طائمة موافقه 
الأخرى على نفس قولها . 

وبيان هذا : أن المقتضى قسمان : 

ا ل ری > لقصوره فى نفسه » بل يستلزمه 

وو مقتض غير تام لد تلف عنه مفتضاه لقصوره فى نفسه عن التمام ¢ 
أو لفوات شرط اقتضائه » أو قيام مانع منع تأثیره . 

فان أريد بكون العلم مقتضيا للاهتداء : الاقتضاء التام الذى لا يتخلّف عنه 
آثره » بل یلز مه الا هتداء بالفعل . فالصواب قول الطائفة الثانية » وأنه لا يلزم 
من العلم حصول الاهتداء الطلوب . 

وان آرید بکونه موجباً : أنه صالح للاهتداء مقتض له » وقد يتخلّف عنه 


۳ 


متضاه لقصو ره » أو فوات شرط ٠‏ أو قيام مانع : فالصواب قول الطائفة 
الأولى . 


چ 2 


© موانع الاهتداء إلى الحق : 

١‏ وتفصيل هذه الحملة : أن العلم بکون الشىء سبباً لمصلحة العيد 
ا ا بس روب 

السبب الثانی : عدم الأهلية . وقد تكون معرفته به تامة » لكن يكون 
مشروطأ بزكاة الحل وقبوله للتزكية » فإذا كان المحل غير زكى ولا قابل 
للتركية » كان کالارض الصلدة ة التى لا يخالطها الاء ۰ فإنه يمتنع النبات منها ١‏ 
لعدم أهليتها وقبولها » فإذا كان القلب قاسیاً حجرياً لا يقبل تزكية ولا تؤثر 
فيه النصائح > لم ينتفع بكل علم يعلمه ء كما لا تنبت الارض الصلبة ولو 
لل کی ا اب ام 
الناس : 00 إن آذین حت علوم 5 کلمت برك لا يؤمنون 4 ولو جا ا 


2 و یرس 


كل آية ES‏ الأليم ۶ ۰ وقال تعالى : 3 ولو آننا 


لهم الملائكة وکلمهم الموتئ وَحَشرنَا عَلَيْهِمْ کل شىء قبلا قبلا ما کانوا 


اكه براه 


ليؤمنوا إلا آن یشاء الله ¢ وقال تعالی : « قل انظروا ما فى 
السّموّات والأرض 4 وها تغنی الآيات والنذر عن قوم ل يؤمئون 224 
د وهذا فی القرآن کثیر . 
فاذا كان القلب قاسیاً غليظاً جافياً » > لا يعمل فيه العلم شيئاً » وکذلك إذا 
کان میضا مه مایا لا ای ی ولا قوة ول مره نم پزتر یه الحلم:: 
السبب الثالث : : قيام مانع » وهو : اما حسد » آو کبر . وذلك مانم 


ور ها مس 


١٠٠١١ : يوسن‎ )1( ١١١ : الانعام‎ )۲( ٩۷ AT: ی‎ OV 


إبليس من الانقياد للأمر » وهو داء الاولین والآخرين ۰ إلا من عصم الله . 
وبه تخلّف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله 45 وعرفوا صحة 
نبوته » ومن جری مجراهم . وهو الذی منع عبد :الله بن ا الایان : 
وبه تخلّف الایان عن أبى جهل وساثر الشرکین » فانهم لم یکونوا يرتابون 
فى صدقه » وآن الق معه » لکن حملهم الکبر والحسد على الکفر ‏ 
ان عن ار این ای اسان اه عم كان سند خی يكيو 
محمد کی 

السيب الرايع : مانع الرياسة واْلّك » وان لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر 
عن الانقیاد للحق › لکن لا کنه أن يجتمع له الانقياد وملکه وریاسته ۱ 
فیضن علکه وریاسته کحال هرقل وآضرابه من ملوك الکفار » الذین علموا 
نبوته وصدقه » E‏ > وأحبوا الدخول فى دينه ٤‏ ال حابرا اي 
ملكهم . وهذا داء آرباب الك والولاية والرپاسة » وقل من نجا منه إلا من 


عصم الله > وهو داء فرعون وقومه . ولهذا قالوا : # أنؤمن لبشرين مثلنا 
وقومهما لا لتا عابدون ٩‏ ۲۱ ۰ آنفوا آن يوهررا ویتبعوا موسی وهارون وینقادوا 
لهما » وبنو ال در اال ا ا رایمه موس 
رفا ار واا ورب قا ا الك اله ا ر ا 
غيزلة نیع ان ا ا نان : 


السبب الخامس : مانع الشهوة والال » وهو الذی منع كثيراً من آهل 
الکتاب من الامان » خوفاً من بطلان مأكلهم » وآموالهم التی تصير إليهم من 
قومهم » وقد كانت کفار قريش یصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته ۰ 
تحارو ا إن محمداً يحرم الزن 
ویحرم الخمر » وبه را ی انا عن الااسلام » وقد تام یت غير 
واحد من آهل الکتاب فى الاسلام وصحته » فکان آخر ما کلمنی به أحدهم : 





() الومنون : 8۷ 


١١ ؟‎ 


آنا لا أترك الخمر وأشربها آمنآ » فإذا أسلمت حلتم بينى وبينها » وجلدتمونى 
على شربها ! وقال آخحر منهم بعد أن عرف ما قلت له : لی آقارب أرباب 
أموال » وإنى إن أسلمت لم يصل إلى منها شىء » وأنا أؤمل أن أرثهم › 
ای كنا قال 

ولا ريب أن هذا القدر فى نفوس خلق كثير من الكفار » فتتفق قوة. داعى 
اتقو ولاك > .وضعك داعي الان ٠‏ خم داع لقاال مرن 
لا أرغب بنفسى عن آبائى وسلفی . 

السبب السادس : محبة الأهل والاقارب والعشيرة » يرى أنه إذا اتبع الحق 
وخالفهم آبعدوه وطردوه عنهم » وآخرجوه من بين أظهرهم . وهذا سیب بقاء 
خلق کثیر على الکفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم . 

السبب السابع : محبة الدار والوطن ۰ وان لم يكن له بها عشيرة ولا 
آقارب » لکن یری أن فى متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إلى دار 
الغربة والتوی ۰ فيضن بوطنه . 

السبب الثامن : تخیل أن فى الإسلام ومتابعة الرسول إزراء وطعناً منه على 
آبائه وأجداده 2 وذمآ لهم > وهذا هو الذی منم آبا طالب وأمثاله عن 
ا 

السبب التاسع : متابعة من يعاديه من الناس للرسول » وسبقه إلى الدخول 
فى دينه » وتخصصه وقربه منه » وهذا القدر منم كثيراً من اتباع الهدى › 
يكون للرجل عدو ويبغض مكانه » ولا يحب أرضاً عشی عليها » ويقصد 
مخالفته ومناقضته » فيراه قد اتبع الق » فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على 
معاداة الق وأهله > وان كان لا عداوة بينه وبينهم » وهذا كما جرى لليهود 
مع الأنصار » فانهم کانوا آعداء‌هم وکانوا یتواعدونهم بخروج النبی كَل . 
وآنهم یتبعونه ویقاتلونهم معه » فلما بدرهم إليه الآنصار وآسلموا » حملهم 
معاداتهم على البقاء على کفرهم ويهوديتهم . 


١ 
7 ) العقل والعلم‎ - ۸ ( 


السبب العاشر : مانع الألف والعادة والمنشأ ؛ فان العادة قد تقوى حتی 
تغلب حكم الطبيعة » ولهذا قيل : هی طبيعة ثانية . فيربى الرجل على المقالة › 
وينشأ عليها صغيراً » فيتربى قلبه ونفسه عليها » كما يتربى لحمه وعظمه على 
الغذاء العتاد » ولا يعقل نفسه إلا عليها » ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد 
إزالتها واخراجها من قلبه » وأن يسكن موضعها . فيعسر عليه الانتقال › 
ويصعب عليه الزوال . 

وهذا السبب » وإن كان أضعف الأسباب معنى ۰ فهو أغلبها على الأمم . 
وأرباب القالات والنحل ليس مع أكثرهم بل جميعهم - إلا ما عسى أن يشذ 
- إلا عادة ومربی تربى عليه طفلاً » لا يعرف غيرها » ولا يحسن به ۰ فدين 
العوائد هو الغالب على أكثر الناس > فالانتقال عنه کالانتقال عن الطبيعة إلى 
طبيعة ثانية » فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله خخصوصا على خاقهم 
وأفضلهم محمد بيا » كيف غیروا عوائد الأمم الباطلة » ونقلوهم إلى الإيمان 
حتى استحدثوا به طبيعة ثانية » خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة » 
ولا يعلم مشقة هذا على النفوس ٠‏ إلا من زاول نقل رجل واحد عن 
دينه ومقالته إلى الحق » فجزی الله الم سلين أفضل ما جزى به أحداً من 
العالمين » ۲۱ , 


9 
Ck و‎ 2 





(۱) مفتاح دار السعادة : ۸۸/۱ - ۹۸ 


١ ١: 


العلم سبيل اليقين 


وكما أن العلم - كما يصوره القرآن - دليل الإيمان » فهو كذلك سبيل 
اليقين » وهو - كما قال الراغب - سكون الفهم مع ثبات اشکم . وهو من 
صفة العلم » فوق المعرفة والدراية وأخواتها . يقال : علم يقين » ولا يقال : 

وهو يقابل الظن والشك . قال فى الصحاح : اليقين : العلم وزوال 
الشك . ولهذا قال تعالى فى خخطاب المشركين : < واذا قيل | إن وعد الله 
حى والساعة لا ریب فيها قلثم ما َدْرى ما الساحة إن تن إلا طنا وم 
نحن بستیقنین 004 

: وفی شأن الذين زعموا قتل عيسى : « ما لهم به من علّم إلا | اتباع 
ال وما قتلوه یقینا » ٩۳۱‏ . 

الوا شمان ااه وات هو مار یسعی إليه کل مومن ٠‏ ویحرص 
على تحقيقه ۰ لیجد فيه تلج صدره ۰ وطمانينة قلبه » وسكينة نقسه ‏ وإغا 
یصل إلى هذه الرتبة بالعلم ورسوشه » الذی يطرد الجهل والظن والشك . 
تیان ال ۰ « قد بيتا الآيات لقوم یوقنون 4 (۳ . 

۲ وفی خلقکم وما یت من دب آیات رم ولو 4( . 

< هذا منز لاس ودی وحم قرم وق 4 6٩‏ . 

۶ يدب الام قصل الایات لمکم بلقاء ریم وتو 4 0 . 


مر 


« وفی الأرض آیات للموقتين ٭ وفی آنشسکم » افلا تم ره 0 


لھا سے 


(۱) اللحاثية : ۳۲ (۲) الساء : ۱۵۷ (۳) البقرة : ۱۱۸ 
)٤(‏ اللحائية : 5 (۵) الحائية : ۲۰ ( ال عل. ۰ ۲ 
)¥( الذاريات TNC Ts FT‏ 


110٥0 


لوت لمات والأرض س ت 0 
كما مدح الله تعالى المتقين والمؤمنين والمحسنين بأنهم من أهل اليقين بالآخرة » 


سه و بر مر ن لو مر 


فقال تعالی في مطلع سورة البقرة : « هدى للمتقین د الدين يؤمنون 
بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزتناهم یثفقون * والذین یومنون بما أنزل 
5 رل من قبلك وبالآخرة هم یوقئون 4 أولتك علی هدى من 
ربهم ‏ وأولئك هم المفلحون ن» 209 . 

د دا ی فى مطلع سورة لقمان » 
فكلهم : ( يقيمون الصّلاة ودوك الزکاة وهم نم بالاخرة هم یوقنون 4 ۳ . 

وجعل القرآن اليقين مع الصبر » جناحين يطير بهما الإنسان إلى مقام 
العامة لے الع ا ال ۶ سا جعلتا منهم آئمة 1۹4 بمرت ۷ 
صبروا » وکانو بآياتَا پوقتون * ) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « بالصبر واليقين. تنال الإمامة فى الدين » . 

ومن المعلوم أن الشيطان يحارب الإنسان المؤمن بجندين رئيسين : جند 
الشهوات > وجند الشبهات . فهو بالشهوات يفسد سلوكه وعمله › 
وبالشبهات يفسد اعتقاده وفكره . والمؤمن يقاوم هذا الغزو الشيطانى بسلاحين 
أساسيين : سلاح الصبر لیهزم به الشهوات ؛ وسلاح اليقين ليهزم به الشبهات . 

وقد أمر الله سبحانه رسوله ىيل بالصبر والثبات » ونهاه أن يستخفه الذين 
لا یوقنون الله ولا بالاخرة » فیستعجل فیما تنبغی فیه الاناة » آو یخضب 
حيث ينبغى الرضا ‏ أو یقتحم حيث ینبغی التثبت ‏ فقال تعالی : # قاصبر 
رد اه ی ولا بح ارت لا ور 6 | 





() الانعام : ۷۵ (۲) البقرة : ۲ - ۵ ( النمل : ۳ ۰ ولقمان : 4 
(5) السححدة E‏ () الروم e‏ 


1١١15 


ومن علامات الساعة الكبرى التى تنبيء بأن الكون يوشك أن تنقض خیامه › 
وپتفرط نظامه : خروح دابة الارض . التی تخاطب الناس » وتعلمهم ۳ 
الیقین ات الله » کما قال عز وجل : * ولذا إذَا رقم القول علبهم ای دا 


لیے ا ډر ہرس ورد ہد ے نی سے بر مه و 0 


لهم دابة من الأرض تکلمهم آن الناس کانوا بایاتلا لا يوقنونَ > 

قال ابن القيم : « واليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد ۰ وبه تفاضل 
العارفون » وفيه تنافس المتنافسون » وإليه شمر العاملون > وعمل القوم ما 
كان عليه » وإشاراتهم كلها إليه ... وهو روح أعمال القلوب » التى هی 
أرواح أعمال الجوارح » وهو حقيقة الصديقية » وهو قطب هذا الشأن الذى 
lal‏ 


قال ابن القيم : « لو لم يكن من فوائد العلم إلا آنه يثمر اليقين الذى هو 
أعظم حياة القلب ۰ وبه طمأنينته » وقوته » ونشاطه وسائر لوازم الحياة » ولهذا 
مدح الله سبحانه آهله فی کتابه وآئنی علیهم بقوله : 8 وبالآخرة هم 
نون 4 (۲۳ ۰ وقوله فى سق خیله ابراهيم  :‏ ول ری ابراهيم 
ا لسموات والارض ولیکون من الموقین » ” . وذم من لا بقین 
عنده فقال : 3 أذ الئاس كَانُوا بآياتنًا لا يُوقتُونَ که (ه ,ول ۱ 
المرفوع من حديث سفيان الثورى عن سليمان التيمى عن خيثمة عن عبد الله 
ابن د و رفيو اقا شفط الله يول تین على 
فضله » ولا تَدْمِّنَ أحداً على ما لم يؤتك الله » فان رزق الله لا يسوقه حرص 
حريص ۰ ولا يرده عنك كراهية كاره » وان الله - بعدله وقسطه - جعل 


3 «الفين ۲ 
(۲) مدارج السالکین : ۳۹۷/۲ - طبعة الل له الحمدية - مصر . 
(۳) البقرة : ٤‏ (6) الانعام : ۷۵ (0) التمل : ۸۲ 


الروّْح والراحة والفرح فى الرضا واليقين » وجعل الهم والحزن فى الشك 
والسخط » ۰ فإذا باشر القلب اليقين امتلاً نوراً » وانتفى عنه كل ريب وشك > 
وعوفی من أمراضه القاتلة » وامتلاً شكراً لله » وذكراً له » ومحبة وخوفاً › 

واليقين والمحبة هما ركنا الاعان > وعلیهما پنبنی » وبهما قوامه » وهما 
مدان سائر الاعمال القلبية والبدنية » وعنهما تصدر » وبضعفهما يكون ضعف 
اللأعمال ( وبقوتهما قوتها > وجميع منازل السائرين ¢ ومقامات العارفين 6 
إنما تفتح بهما » وهما يثمران كل عمل صالح ۰ وعلم نافع » وهدى مستقيم . 

قال شيخ العارفين الحنيد : اليقين هو استقرار العلم » الذى لا ينقلب » 
ولا يتحول » ولا يتغير فى القلب . 
الله . 

وقيل : من علاماته : الالتفات إلى الله فى كل نازلة » والرجوع إليه فى 
كل آمر ء. والاستعانة به فى كل حال » وإرادة وجهه بكل حركة وسکون . 

وفال السيوئ. + القن الستكوت عند جولان الوارد فن درك > لفك أن 
حر كتك فيها لا تنفعك ولا ترد عنك مقضياً . 

قلت : هذا إذا لم تكن الحركة مأموراً بها ۰ فإذا كانت مأموراً بها » 
فاليقين فى بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع . 

وقيل : إذا استكمل العبد حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة والحنة منحة . 
فالعلم أول درجات اليقين . ولهذا قيل : العلم يستعملك واليقين يحملك . 

فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده » ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة 
اليقين . 

ال تخالی : 2۶ ما اضاتب من مصنيية الا باذن الله ومن یمن 


۲۸ 


بالّه بهد كله 1174 قال ابن مسعود : هو العبد تصیبه الصيبة فیعلم أنها من 
الله » فیرضی ويسدّم . فلهذا لم يحصل له هداية القلب ۰ والرضا 
قا تلم > إلا اه ۱۰۵ 


© درحات الیشین : 

والیقین - كما ذکره القران - درجات ثلاث : 

اولاها * غلم الیقین » وزلیها الاشارة بقوله سال : ۶ کلا لو تعلمون 
علم اليقين » © . 

وثانيتها : عين اليقين » والیها يشير قوله تعالی : « لترون الجحیم * ثم 


سے ص سے ان سر 


لتروتها عين الیقین 6 (4) . 
0 - وهی الا علي والأخيرة : حق اليقين . والیها الاشارة بقوله 
تعالى : # إن > هذا هو حق الیقین ‏ 200 . 
وقال عن القرآن : ۶ وه لح اليَقين » (23 . 
6 درجة علم اليقين : 
فأما ( علم اليقين » فهو العلم الراسخ الجازم » الذى لا يخالج القلب فيه 
شبهة » ولا شك ۰ ولا تناس ولا غفلة عنه . فكل عقيدة تواردت عليها الأدلة » 
وتکاثرت الاباك ال ات علی صدقها وصحتها » حتى صدّق بها العقل 2 
واطمان بها القلب » وسکنت الیها النفس ۰ وانتفت عنها کل الظنون 
والشكوك والشبهات » فهذا العلم أو هذا الایان بها » أو هذا العلم 


۱۵۵ ۰۱۵۶/۱ : مفتاح دار السعادة‎ (۲( ١١ : التغابن‎ )١( 
۷ ۰ 5 : التكائر : ه (5) التکاثر‎ )۳( 
١ : الواقعة : ه46 (5) الحاقة‎ )6( 


۱۹ 


المؤمن أو الإيمان العالم » هو علم اليقين » الذى مدح الله به عباده المتقين فى 
كتابه ۰ وان كانت مراتبه تتفاوت ۰ وهو يزداد ويقوى بالأسباب والبراهين 
والطاعات > التی تزیده قوة علی قوة . کما قال آحد السلّف - وهو عامر 
ابن عبد قيس - : لو کشف الغطاء ما ازددت يقينا ! 

وقال بعضهم : رأيت الحتة والنار حقيقة . قیل له : وکیف ؟ قال 
رأيتهما بعينى رسول الله 2 . ورژیتی لهما بعینیه آثر عندی من رژیتی لهما 
بعینی » فان بصری قد یطغی ويزيغ » بخلاف بصره صلی الله عليه وسلم ٩‏ . 


ار بل 
2 


# درجة عين اليقين : 

وأما درجة « عين اليقين » فهى أعلى وأرفع . والفرق بينها وبين « علم 
اليقين ( كالفرق بين العاينة والضر الصادق . والشاعر يقول : 

يا ابن الکرام ألا تدنو فتبصر ما فلس E‏ معا | 
وفی احدیث : ۸ لیس احثبر کالعاينة ) (۳ . 

DE EP r OTE 
lT طمن یی ۰ قال قحد أرتمة من اطي قصرهن ای لك مه‎ 
ELEY [| سا‎ [ 00 
. وهی التى رقى الله عز وجل إليها خاتم رسله » وصفوة خلقه محمدا عل‎ 
ليلة الإسراء والمعراج » ليرى من آيات ربه الكبرى » ويشاهد من عوالم‎ 





۰ انظر : مدارج السالكين : ۷/ £۰۰ 

(۲) رواه آحمد والطبرانی فى الأوسط والحاكم عن ابن عباس ۰ والطبرانی فى 
الاوسط عن انس ۰ والخطيب عن آبی هريرة ۰ كما فى صحيح الجامح الصغیر وزیادته 
( ۷ (۵۳۷/۳۲) . (۲ البقرة : 


١ 


PP TEN 
ل م ق 0 ل مم ګر ےرک بے سے ص‎ ۳ ۳ 
ما کذب الفواد ما رئ * آفتمارونه على ما اد‎  : كما قال تعالى‎ 

زع عت 2 ےک ا ےو سے مم 
ا eg E‏ المنتهی * متتت 1 E‏ ¢ 
خفن عدر ما يعدن ٭ ما زا ابص وما طیْ * مد رأئ من آیات 


تور 


ربه به الکبری که (۱) 


xi 
e 


أ در حة حق اليقين : 
وأما ۱ حق اليقين » فهى درجة فوق ١‏ علم اليقين » » و« عين اليقين » . 
فاذا كان « علم اليقين » للخبر الصادق » و« عين اليقين » للمشاهدة 
الان فان اه مدق ال ل امه مالس وال رق 
وقد مثلوا الراتب فلات من اخبرك آن عنده عا طا مصفی حلو 
الذاق . صفته کذا وکذا . وآنت لا تشك فى صدقه ۰ ثم آراك إياه » 
فازددت یقیناً » ثم قدمه إليك فذقته وأکلت منه . 
فالاول : « علم اليقين » . والثانی : ( عین القن ) . والثالث : ( حق 
الیقن » . 
n .ٍ ۱‏ 2 
قال ابن القيم : « فعلمنا باطنة والنار : علم يقين » فاذا آزلفت الحنة - 
قی الوقف - للمتقن > وشاهدها الخلائق » وبرزت اححیم للغاوين 3 
وعاينها الخلاتق » فذلك عين اليقين . فإذا أدخل أهل الجئة الجنّة » وأهل 
الثار الكآن ۰ فذلك حق القن » ٩۳(‏ . 


(۱) النجم : ۱۱ - ۱۸ (۲) مدارج السالکین : ۰۳/۲ 


RE 


العلم شرط فى كل منصب قيادى 


ومن فضل العلم الذی آشار إليه القرآن : أنه اعتبر ۲ العلم 4 مؤهلاً لا بد 
منه » لكل منصب قيادى ذ فى الجتمع » فلا يجوز أن يقود الأمة جهالها ۰ إنما 
یقودها علماوها . والامة التی توسد مناصبها القبادية ى امهلة ف تحفر رمسها 
بیخمسها ‏ لأنهم لا یسوقونها الا إلى الضلال والوبال . وقد قال الشاعر : 

إذا كان الغراب دليل قوم سیهدیهم إلى جيف الکلاب ! 

قالو! : إن بشار بن برد الشاعر المعروف - وقد كان مكفوف البصر - سأله 
أحد المبصرين يوماً عن طريق أو مكان » فقال : تعال أدلك عليه » ثم أنشأ 
يقول سائخخراً : 

ای د د ا انا کین ۲ قنخي من كانث الما تیه 

لهذا جد القرآن يذكر العلم مرشحا لمنصب الخلافة فى الأرض فى قصة آدم › 
كما ذكرنا من قبل : 9# وعلّم آدم الأسماء كلها > ۲ . . . . الآيات . 

ووجدنا فى قصة طالوت كيف كان العلم آحد مؤهلاته الأساسية للقيادة 
العسكرية » نقرا ذلك فى قوله تعالى  :‏ الم تَر إلى الما من بنی إسرائيل 


و 


من بعد موسى اذ الوا لتبى لھم ابعث لَنَا ملكا تُقَاتل فى سبیل الله که 


سے رار تهت سر يك فير أ اد 


إلى أن قال تعالى ٠‏ رقا لمم یم اله قد بنك لك 


طالوت ملکا ۰ قَالُوأ ی كوف له لك علیتا وحن . أحتق بِالْملك منه 
مر و وا ر ی و 


وم يؤت سعة مُن الْمّال » تال إن الله اصطاه ه علَیکُم وزاده بط فى 


العلم والجسم 4 ۹۹9 


فهؤلاء القوم من بنی إسرائيل هم الذین قالوا لنبیهم و نت لكا مها 


۳۳ 


تقاتل فى سبیل الله 4 » ای هم الذین طلبوا ذلك ورغبوا فيه » فلما حقق الله لهم 


۲۶۷ - ۲٤١ : البقرة : ۳۱ وما بعدها . (۲) البقرة‎ )١( 


١*١ ؟‎ 


ای ری r PRN‏ و مود و 
0 8 داد ارفس مض 


النكدة المعاندة » وقالوا معترضين : # أنى يكون له الملك علینا ونح أحق 
لك من 4 » لانا غلك الال الكثير وهو لم یوت إلا القليل ؟ كاد 
الناصب الكبيرة ة فى الأمة لمن يملك الدرهم والديئار » لا لمن يملك البصيرة 
والاعتبار » وکأن الفقراء یجب آن پحرموا من کل مزية » ولو کانوا من در 
الواهب واللکات ! 


سے سے رال مر 


E‏ : # إن الله اصطفاه ه عليكم وزاده بَسْطَة فى الْعلّم 
والجسم ‏ . و« العلم هنا یدخل فیه - بصفة آولية - العلم بالشوون 
العسكرية التی تتطلبها ادارة العارك » كما أن « البسطة فى اسم » مطلوبة هنا 
ااا ی ml‏ رجاله وجنوده » تحمل لاعباء اجرب ۰ وصبراً 
على لاوائها » ویکون منظره نفسه مهیباً ومرهباً لاعدائه . 


لل چم 


ذکر البقاعی فی تفسیر ۰ #وزاده بسطهٌ فى اللم * : « آی الذی تحصل به 
المكنة فى التدبیر والتفاذ فى کل آمر » وهو يدل على اشتراط العلم فى اللك وفی 
تقديم العلم على الجسم دلیل على أن الفضائل النفسانية آشرف من الحسمانية 
ek,‏ 

ووجدنا فى قصة يوسف الصديق عليه السلام كيف جعل العلم أحد وصفين 
رئيسين يؤهلانه للمنصب الذى طلبه من الملك » بعد أن ظهرت براءته » وعلت 
E E!‏ دید ی وس ۱ ۳ 0 


۵ لخ a‏ سے © ہے ہر رم 


ص 
م 


آمین "+ ادلی عل دنز إلى خب حلي 4 ` 

فحين آفصح الملك عن منزلة يوسف لديه 34 وأنه # مکین آمین # رأى 
يوسف أن واجبه أن يتولى مسؤولية إدارة الأرمة التى آشار إليها فى تعبير الم 
)١(‏ نظم الدرر ٠‏ للبقاعى : Sg OCT CD ٤۱۸/۳‏ 


۱۳۳ 


اللکی : آرمة الجاعة التی تطوق البلاد » والسنین اة والسنین العجاف ‏ 
ولیس هناك آولی منه بتولی آمرها » وقيادة سفینتها . 

وفی هذا دلیل على جواز طلب النصب إذا تعين الطالب للقیام به > لأن 
الفرار منه فى ذلك این فرار من المعركة » وهرب من الواجب الذی لا یودیه 
و 

لهذا قال يوسف : # اجعلنى على خزائن الأرض » إنى حفيظ عليم 4 
وخزائن الأرض فى ذلك الوقت تشمل ما يتعلق بالمالية والاقتصاد والزراعة 
والتموين والتخطيط . 

وعبارة : ا حفيظ عليم 4 تعنى صفتين لا غتّی عنهما فى أى منصب : 
E‏ الآمانة 78 الع يريا SATE‏ واا وال و انز ديت 
ولا تسرق ۰ ولا تعرض للضياع . 

والعلم يعنى « الخبرة » والكفاية فيما يسند إليه » بحيث يستطيع أن يعرف 
مداخل الامر ومخارجه » ولا يكون مجرد أداة فى يد غيره من العارفين 
E‏ 

وهاتان الصفتان الان ذكرهما يوسف عليه السلام هنا » شبيهتان بالصفتين 
ان ذکرتهما بعد ذلك ابنة ا ا 
لسلام ۰ بعد أن سقی لها ولاختها غنمهما » وآرسلها آبوها فى طلبه ۰ فقالت 
|حداهما « یا آبت استئجره ۰ إن حير من استشجرت الْقَوى الأمين 4 () . 
قصفة « القوی » هنا مقابل صفة « العلیم » فى قول یوسفب 5 
وصفة « الامين » مقابل صفة « الحفيظ » فى قوله عليه السلام . 

ولا بد من الصفتین معا » كما وضح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية فى کتابه 
ا( السياسة الشرعية » . 





() القصص : + 


.]۶13 0 ۲۲۱ داح يبصيمية To:‏ 


ذم كل أمر قام على غير علم 


ومن فضل العلم فى القرآن : أنه أنكر أبلغ الإنكار » وذم آشد الذم : كل 
آمر من قول أو عمل » قام على غير علم . 

© الجدال بغير علم : 

من ذلك : الجدال بغير علم + ونخصوصا فى شأن العقيدة فى الله .. قال تعالی : 
ط ومن الثاس من یجادل فى الله پثیر عم ويتيع کل شیطان مَرِيدٍ 4 ٩۳‏ . 
اومن التاس من یجادل فی املد يخي علي ولا هی ولا کتاب 

. ٩۳ متیر‎ 

ویبدو من السیاق هنا : أن العلم فى الاية هو العلم العقلی بدلیل عطف 
الهدی والکتاب النیر. علیه . والعطف یقتضی الغايرة © فلیس عند هوّلاء 
المجادلين فى الله علم من عقل » ولا دلیل من نقل . 

را پر له ای فى Eras‏ ان براهیم 
عليه السلام » وادعاء اليهود أنه كان يهودياً » والنصارى أنه كان ع 
# پا أهل لکتاب لم تحاجون فى إبراهيم وم أتولت التوراة والإنجيل إلا 
من بَعْدهِ ۰ اناد تَعقلُونَ * ها شم حؤلاء حاججتم فیما کم به به علم 


م ەو 


gb 0 E RSE 


E e 
عر ج‎ 


(۳) آل عمران : 1۵ - ٦۷‏ 


ومن ذلك : الخوض فى أعراض الناس بغير علم » وإطلاق الألسنة كأنها 
آنیاب أو مخالب تنهش فى حرمات المؤمنين والمؤمنات بغير بينة » كما وقع فى 
چ ت 2 9 
حدیت الإفك ٠‏ وتناول عرض آم المؤمنين > الضديقة يقت الصديق غاد 
رضى الله عنها » ورجل فاضل من أصحاب النبی ية ۰ من ألسنة السوء 
وير و ی سر ره فر وه ہے ۵ روو ع س 
يقول تعالى : # ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا 
لسکم فى 1 ما آقضتم فيه عذاب عظيم ج إذ E‏ بالسنتکم وتقو 7 1 
2 اه ارف و ۱ 
بأفواهگم ما لیس لَكُم به عر و ا ور مد 4 0 


و م 
فت 0 


© دعوى الحبرية بغير علم : 

ومن ذلك : دعوى « الحبرية » ومضمونها أن ما هم فيه من شرك وضلال 
ليس من سوء اختيارهم وصنيع آیدیهم ‏ بل هو مما شاء الله لهم » يعنون 
المشيئة الملجئة المجبرة ة » التى لا تدع لهم حرية الإرادة » ولا قابلية الاختيار . 
وفی هذا یقول ی ون والالهة الزعومة لهم_ : # وقالوا لو شاء 


الرحمن ما عبدناهم م ما لهم بذ لك من علّم ۰ إن هم إلا یخرصون 4 ) . 


نل و اق يقل تعالى ‏ یرل الذين أشركواً لو شاء الله 
ما أشركنًا ولا ون ولا حرمتا من شىء » كذلك كدب الذي من تلهم 
صر صم ر و ص 


حتی ذَاقوا باسنا » قل هل عندكم من علم فتخرجوه لتا » إن تيعون 
إلا الظّنْ وان آنتم إلا تخرصون » ۳ . 





0 اور ۱ 4335 ۱۵ (۲) الز خرف : ۲۰ () الانعام : ۱۶۸ 


۳۳1 


© دعوى التحريم والتحليل بغير علم : 
ومن ذلك : دعوى التحريم والتحليل بغير علم ولا سلطان من الله تعالى » 
الذی له وحده حق التحليل والتحريم الدينى لعباده » فليس من شأن بشر أن 
پحرم آو مصلل ما شاء له هواه » ار له الدهومة والصفة لدي 
ای N e,‏ : ۶ قل 
الذگرین حرم آم ا آم اشتملت عليه آرحام این ١‏ نبئونی ؛ 
إن صادقين 4 4 (۱) , لم یناقشهم هذه الناقشة نفسها فى شأن لابل 
والبقر ۰ ثم یقول : # د من أَظْلّم ممن افتری على الله كذبا لیضل الاس 
بثیر علم . ٠‏ إن الله لا دى الوم امین 4 0 . 
ویقول تعالی عن ضلال العرب فى الجاهلية » وکیف أحلّوا الحرام المحض > 
وحرموا الحلال الصرف + سفها بغیر علم. > وافتراءٌ علی الله بغیر حو 
« قد خسر الل توا آولادهم سفهاً بغیر علم وحرموا ما ما ررقهم الله 
اقترا علی الله ٠‏ قد ضِلُوأ وما كَانُوأ مهتدین » 7 . 
قد بين القرآن قبل ذلك كيف زین لهم شياطينهم قتل أولادهم وفلذات 
أكبادهم » فقال تعالى : ۶ وكذلك رین لکثیر من الْمُشْرِكينَ قل أؤلادهم 
شرکاهم ليردوهم وليلبسوا علبهم ده ٩‏ 4) . 
وهذا كله منشؤه اتباع الهوى ۰ وترك العم 1 :3 قال ا فى هذه 
و ی الأنعام : # وإن كثيراً َيِضْلُونَ بأهوائهم بغير علم . 
إن ربك هو أعلّم , بالمعتدین * ۲٩‏ . 


وهذا الاضلال لغیرهم تاس بعد آن لّوا فی آنفسهم بغیر علم ایضاً . 


۳۹ ۳ ۵ الانعام‎ (۳( EE الأنعام‎ 20 EEE o الأنعام‎ (۱ 


یر ۵ سر سم في 


كينا قال ا ق بل اتبم الّذِينَ ظَلّموا أهواءهم بغیر 


8 مر ناه هام ساس نو ١‏ و 
علّم ۰ فَمَن يهدى من أضل الله * 217 . 


م 2 
CO‏ و دع 
21 


© الشرك ضلال بغير علم : 
وما ذكرناه عن التحريم والتحليل بغير إذن من الله > إنما هو فرع من أصل 
كبير هو الشرك باللّه تعالى › الذى هو جرثومة کل شر > وأصل كل انحراف 
وفساد فى الفک أو فى السلوك . وهذا الشرك زا هو ب فی -حشيفته - 
رر ٥و‏ و ام 


قول أو اعتقاد بغير علم . كما قال تعالى  :‏ ویعبدون من دون الله ما لم 
ينل به سلطانا وما لیس لهم به علّم » وما للظّالمين من تُصير 6 29 . 


سے سر سے صر سر لو صمي 


وكأ تماق * * وحعلوا له شرگاء الجن کت | له بتین 
وبتات بغیر علّم » OS‏ 

قد بین القرآن فى مواضع شتى أن الشرك لا يقوم على أى أساس من 

واي ۵ ات یی مر 

على ار باط ا وی gO‏ ل 0 

حرم ربی الفراحش ما ظهر منها وما بطن والاثم فان بغير 


ا وا تشر کوا باه ما لم ل به سلطانا وآن رل على الله 
ما لا تَعْلَمُونَ 4 () . 


وقال تعالی ۰ « وان جاهداك على أن تشر بی ما لیس لك به علم قلا 
ا وصاحبهمًا فى الدثيًا مُعروفا 4 200 . 


وقال على لسان مؤمن آل فرعون : * ويا قوم مّا لى أدعوكم إلى 


(1) الروم : ۲۹ (۲) الج : 975 ع الأنعام : 1٠‏ 
TALES‏ ۱۳۳ () لقمان : ۱۵ 


١م‎ 


التجاة ودعولنی ای الثار 3 تدعوننی لاکفر بالله ٠‏ وأشرك به ما 5900 
و لم ا أدعركم إلى العزيز انار > 060 


م ۵ بر 


ل  :‏ ومن يدع مح الله الها آخر لا برهان له , قاتا ل 
إلا له 0 

وقال فى شأن المشركين والنصارى الذين قالوا : اتخذ الله ولداً - المشركوت 
جعلوا الملائكة بنات الله سبحانه » والنصارى قالوا : المسيح ابن الله > 
واليهود ی ۱ 1 عزیر این 9 فقال تیاه وتان فى شان الجميع : : 
۴و ما هم به من علّم ولا لآبائهم 5 

کا م اراھ إن يَقُولُونَ إلا كذبا 4 ( . 

جر 2 


© الاضلال عن سبیل الله بغیر علم : 
ومن ذلك ۱ : الإضلال عن سبيل الله بغير علم » كما فى قوله تعالى # ومن 


الثاس من د يشترى لهو الحدیث ليضل ) عن سَبيل الله بغیر علم ویتخذها 


هزوا ع ازنك له عذاب مهي © . 
ولقد بين القرآن أن من ۱ او ی ی كاملة یوم ۷ ۱ 
م م آنزل 7 الوا ا الارن 2 E‏ اف 0 


رو 


القيامة ومن : أوزار الَذِينَ یضلوتهم بثیر علم » آلا سا ما یرون 0 . 


7 
2 نات 


بل 2 سے 75 


١ 


5 : المؤمئون : ۱۱۷ (۳) الكهف‎ )۲( 55” 2 5١ : غافر‎ )١( 
۲۵ ۰ 55 : لقمان : ۲ (5) الدحل‎ )( 


۱۳۹ 
٩ (‏ - العقل والعلم ) 


© ذم الحهالة والحاهلين : 
واذا کان القرآن قد نوه أبلغ التنويه بالعلم والعلماء » فإنه فى القابل قد ذم 
أبلغ الم الهالة واسلتاهلین . 
6 ذم الجاهلية : 
ومن ذللك : ذم القرآن للجاهلیة » فاشتقاقها من هذه المادة ( ج ه ل » 
وقد ذمها القرآن الكريم فى أربعة مواضع : 
ذم جاهلية العقيدة فى قوله تعالى : « یظنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلة که (۱) ۲ 


صم جنر | ی 


وذم جاهلية السلوك فى مجال الأسرة فى قوله  :‏ ولا تبرجن تبرج 
الجاهليّة الأولّى » 209 . 
وذم جاهلية الأخلاق فى مجال المجتمع فى قوله : ا إذ جعل الَّذينَ 


کنروا فى قلوبهم الحمية حَميّةَ الجاهليّة > ۳۱ . 


ساس ينه 


وذم جاهلية الحكم والسياسة فى قوله  :‏ آفحکم الجاهلية حون 3 0 
أحسن من الله حكما وم یوقنون » ) . 
3 
۶ ال عراض عن الجماهلين : 
ومن توجیهات القرآن التکررة : الاعراض عن الجاهلين » والترفع عن 
() ال عمران : ۱۵۶ (۲) الأحزاب : ۳۳ 
(۳) الفتح : ۲۲ )٤(‏ الائدة : ۵۰ 


2 


يقول تعالى لرسوله : « خذ العفو وأمر بالعرف وآعرض عن 
اللجاهلين * ٩۶‏ . 

وقال عر وجل فون وصف عاد الرحمن ' e:‏ واذا خاطبهم الجاهلون 
الوا سلاما > ۲ . 

وقال فى ع ع ب المؤمنين من آهل الکتاب : # واذْا سمعوا 


تا رایخ ا لیا أَعمالت ركم اال سلام ملك لا ي 


ه من مظاهر الجهل فى القرآن : 


والجهل الذى ذمه القرآن له مظاهر شى : 


# الهزل فى موضع اللحد : 
منها : الهزل فى موضع امد ۱ 

ولعاايا لصي كرا جا لون او ی i‏ فو 
« إن الله یأمرکم أن ا بقرة ¢ قالوا آنتخذنا هزوا 4 قال أعوذ بالله 
أن أكون من الجاهلین 4 © . 

فقل اتهمه بنو إسرائيل بأنه يمزح ويهزل » وهو يتحدث عن الله تعالى وعن 
5 ۵ وم و و هروه 9 
أمره لهم » بهذه الصيغة المؤكدة : ۴ إن الله يأمركم که > فكان رد موسى ردا 
حاسماً يدل على أن مثل هذا لا يصدر إلا عن جاهل لا يعرف مقام ربه » 
ول دة ورد ۱ وهو يعوذ بالله أن یکون كذلك ۰ 


جا 


() الأعراف : ۱۹۹ () الفرقان : ۳ 
(9) القصص : 5ه )٤(‏ البقرة : ۷ 
۳۳۹ 


ودر ای 

دا + لنب لاه هی حى ال وا کی : 

وهذا ما نجده فى طلب نوح عليه السلام الشفاعة فى ابنه الذى كفر به 
وخالفه » وأوى إلى جبل ظن أنه يعصمه من الماء » فلم يعصمه شىء من أمر 
ی و Pe‏ ین ج“ 
ل ال ل یو ۱ یی 
تقال رت إن اپنی من آهلی وان وعدك الح بات أحكّم الحاكمين ۽ 
قال یا توح اه لیس من آهلك » | اله عمل غير صالح + فلا تَسَئلْنِ م ا يس 
لك به علم » ری أعظك أن تون من الجاهلين # قال رب نی آعوذ بك 
أن أستلّك ما لیس لى ب به علم 4 الا سر في ور يع ا 
الخاسرین » () . 

وهکذا كان الرد الالهی على شيخ الانبیاء شديداً » فلم یسامحه ربه فى هذا 
الطلب ٠‏ وبين له أن نسب العقيدة فوق نسب الدم ۰ وأن هذا الولد الکافر 
العاق لیس من أهله و وان كان من صلبه » وقال له بصریح العبارة : # انی 
أعظّك أن تَكُونَ من الجاهلين > . 


م 


2 
۴ اطحمود على الأفكار الضالة والسلوك النحرف : 
ومن أبرز مظاهر الجهل : الجمود على العقائد الباطلة » والافکار الضالة ع 
والسلوك المنحرف » وسد الاذان عن سماع دعوة الحق التى يجىء بها رسل الله . 
نقرأ فى قصة نوح عليه السلام حين طلبوا إليه أن يطرد الفقراء من أتباعه › 
الذين يستنكفون أن يكونوا مثلهم فى المنزلة : رد نوح عليهم بقوله 





۶۷ هود : ۶۵ ا‎ )١( 


۱۳ 


© وما 0 بطارد لذین اموا ۰ انهم ملاقو | ربهم ولکنی أراكم فوا 
هلول 4 21١‏ ۰ وإنما تتمتل جهالتهم فى النظر إلى الناس من خلال 
ما يملكون من مال » لا ما يملكون من قيم وأخلاق ! 


ونقرأ فى قصة لوط مع قومه الذين شذوا عن الفطرة » وأتوا الذكران من 

العالمين > وتركوا ما خلق لهم ربهم من الأزواج قوله فى الإنكار عليهم : 

$ اتيك لتأثُون الرجان شهرة من حون تام » بل نشم قوم 

تَجِهَنُونَ 4 ۲۳ ۰ وای جهالة أكبر من هذه الجهالة التى جعلت هؤلاء يدعون 
م و ه ور 


الطهارة » ویغرقون فى القذارة » ویتهکمون ن بلوط ومن معه : © إنَهم اناس 
و ون ” ۳ . 


sS‏ أجئتنا لتأفكتا عن آلهتنا 


5 لس 0 


قاتا پا تعدتا إن کنت من الصادقين » قال ما العم عند الله وار 


ما آرسلت به ولکنی آراکم رما تجهلونَ > ) 


وإنما جهالتهم فى استعجالهم عذاب الله الذی توعدهم رسولهم به » وکان 
آولی بهم أن ینظروا فى رسالته بتأمل وإنصاف ۰ وقد بين أنه لهم ناصح أمين . 
وأنه لا يبغى منهم مالا ولا جرا إن أجره إلا على الله 8 


وفى قصة موسى عليه السلام لم يكد ينجو هو وقومه من فرعون وملئه 
وحنوده » حتی سأله قومه من بنى إسرائيل سؤالاً غريباً > لا يدل على شىء 
إلا على استحکام الجهل لدی سائله ۰ یقول تعالی : : 9 وجاوزنا ببنی 


س ۵ لرل سر سے سے 


اسراثیل الْبَحْرَ فاترا عَلَى قوم يعكفون علی آصنام لهم » قالوا يا موسى 





00 هوه ۲۹۰۶ (۲) اللمل : ۵ 
)٤( EN)‏ الأحقاف : ۰۲۲ ۲۳ 


۱۳۳ 


ماين کہ 


اجعّل لا الها کا هم آله > قال نکم قوم تجهلون ۹ 1 مولاء متیر 
م و ه 


وأى جهل أعظم من نسیان فضل الله علیهم 1 الذی آنجاهم من جبروت 
فرعون » وسوالهم أن یجعل لهم الهاً أو صنماً غير الله تحالی یعبدونه » 
كما یفعل أولئك القوم الوثنيون ؟؟ وآقدامهم لم تكد تجف من البحر الذی 


خر جوا منه ۲ 


سر مس لاي روو ووا مر و ه 
الْملائكة وکلهم الموتئ وش 3 شىء قبلا ما کانوا 


ر إل آن اء الله وکن آکترهم 0 4 2590 . 


2 2¢ 


© معصية الله من دلائل الجهل ولوازمه : 

ومما أرشد إليه القرآن : أن معصية الله تعالی من دلائل الجهل ولوازمه التى 
لا تنفك عنه » ولا ينفك عنها > فكل من عصى الله تعالى بمشالفة أمره » 
اكاب ای وار + ول عنام ريه مارو ل ییاقب 
وجهل امر آحرته » وآثر اة العاجلة علی الثوبة الاجلة » وقدم حظ النفس 
على حق الرب ۰ وغلّب باعث الهوی على باعث الدین والحق . ولا يقده 
على هذا إلا جاهل غبى » لا عالم ذکی . 

من أجل هذا لازم القرآن بين عمل السوء والجهالة » فقال تعالی ۰ نم 


التوبة على الله للذین يعملون الوم ء بجهالة ثم يتوبون من قريب فوهك 


حرف الله عليهم * 29 . 





۷ : الأعراف : ۱۳۸ ۱۳۹۰۵ () الأنعام : ۱۱۱ (۳) النساء‎ )١( 


۱۳ 


هي 


وقال سبحانه : ۶ آنه من عمل منكم سوءآ بجهالة ثم تاب من بعده 


6س ص مت فر د فقو عم 3 غ 


وأصلّح فانه غفور راحيم * ٩‏ . 
وقال : < ثم إن ربك للّدِينَ عملوا السوء بجهالة ” ثم تابواً من بعد 


7 قد سب 


ذلك وأصلّحوا إن ربك من بعدها لو رم 4 © . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : ذنب المؤمن جهل منه . 
وقال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله كَل : أن كل شىء عصی الله فيه 
فهو جهالة . 
وقال السدی : كل من عصى الله فهو جاهل . 
وقال سفيان الثورى : كل من عمل ذنباً من خلق الله فهو جاهل ء كان 
مجاهلا أو عالماً . إن كان عالماً فمن أجهل منه ؟ وان كان جاهلاً فمثل ذلك . 
وقد نقلنا عن ابن القيم قوله : « ويدل على صحة هذا : أنه مع كمال 
العلم لا تصدر المعصية من العبد » فانه لو رأى صبیاً يتطلع عليه من كوة لم 
تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة » فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله 
إليه » ورؤيته له » وعقابه على الذنب » وتحريمه له » وسوء عاقبته ؟ ! فلا بد 
من غفلة القلب عن هذا العلم وغيبته عنه . فحينئذ يكون وقوعه فى المعصية 
صادراً عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم . والذنب محفوف بجهلين : جهل 
بحقيقة الأسباب الصارفة عنه . وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه » وكل 
راحد من ابلهلین تمته جهالات کثيرة . فما لهو اه الا دول وما أطیم 
الا بالعلم » ۳۱ . 


(۱) الانعام : 4ه (۷) النحل : ۱۱۹ 
(۳( مفتاح دار السعادة : ۱/ ۹۰ 


۱۳۵ 


«الجهل المركب : 

وشر أنواع الجهل هو : الجهل الرکب ۰ وهو الذى يجهل صاحبه أنه 
يجهل › لانه لا يسعى إلى التعلم » وهو يعتقد فى نفسه أنه عالم . 

ولهذا مكل بعض العارفین : ما شر ما یصاب به الانسان ؟ فقال : اا 
بالله تعالی . فقيل له : وهل هناك شر من هذا ؟ قال : نعم » الجهل بالجهل ! 

وفى هذا يقول الشاعر : 

إذا كنت لا تدرى بأنك جاهل فمن لى بأن تدرى بأنك لا تدرى ؟! 

ويقول الخليل بن أحمد : « الناس أربعة : رجل يدرى »ع ويدرى أنه 
یدری ۰ فهدا عالم فاتبعوه . ۱ 

ورجل يدرى ۰ ولا يدرى أنه يدرى ۰ فهذا ناكم فایقظوه 

ورجل لا بدری » ویدری أنه لا یدری » فهذا جاهل فعلموه 

ورجل لا يدرى » ولا یدری آنه لا يدرى » فهذا ضال فارفضوه » 

0 اا ی 1 و 


تت سس تن 


ال ولكن لا یشعرون 2 اا یل یم ما کم من 


الاسر قالواً من كك امن السقهاء . آلا ائهم هم السشهاء 
ولکن لا یمن 4 ( . 
كما وصف القرآن بعض أصناف الكفار بهذا الجهل فى قوله تعالى : ۶ قل 


سے ۵ رسو 2 1 ر شل و 0 ہے گر f‏ 


هل نتبئكم ااي أعمّالة :* * الذين ضل سعيهم فى الحياة الد وهم 
ییون الى یحسئون شع 4 (۲ . 





۱۰۶ ۰۱۰۳ : البقرة : ۱۳-۱۱ (۲) الکهف‎ ١ 


۱۳۹ 


ES ۲‏ ل RE AS‏ د اند ب كا اسح نح #0 م 
وقال تعالی : # آفمن زین له سوء عمله فرآه حسناً » فان الله بضل من 
یشاء > ) . ۲ ۱ 

ومن أجل ذلك كان المبتدع شرا من العاصی ۰ وكانت البدعة را من 
العصية ؛ لأن العاصى يعلم أنه عاص لربه » مخالف لأمره ۰ فيرجى أن يتوب . 
آما المبتدع فهو یتقرب إلى الله ببدعته » فكيف يرجى أن يتوب منها ؟ وهذا هو 
الخطر . 





۸ : قاطر‎ )١( 
۱۳۷ 


العلم المذموم فى القرآن 


© العلم الذى يضر ولا ينفع « السحر » : 
العلم المذموم فى القران يأخحذ عدة صور »© آو لاها ۶ العلم الضار 5 
فقد وجه القرآن « الطاقة العقلية » لدى الانسان إلى تحصيل العلوم النافعة »› 
والمعارف المفيدة له وللمجتمع من حوله « وحفره على طلب العلم النافع 
بأعظم الحوافز المرغبة والرهبة والباعثة . 
ولم يقبل أن توجه هذه الطاقة إلى العلوم التى لا تجنى من ورائها ثمرة 
للفرد ولا للأمة 1 وذلك مثل « علم السحر » 
باب أن تعلم هذا العلم يضر ولا ينفع » فشأنه أن يستخدم فى 
اللإفساد وتقطيع الروابط بان الناس 4 كارن بن المرء وزوحه » وهو مما 
يبغضه الله تعالى » ويحبه الشيطان » ولهذا كان من كبائر الإثم . 
عرض القرآن لهذه القضية فى قصة هاروت وماروت فى سورة البقرة » 
فقال تعالى فى شأن اليهود وما ارتكبوه من ألوان الانحراف والفساد : 


عه اس تراس تاس لور 


ل( واتبعوأ ما توا الشياطين على ملك سَلَيْمَانَ 4 وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كرو را الناس ات و آنزل على الملکین ببابل 


می ر صل 
سے صل سر يو سلب مر رت َي سے مر ها و سر اد س 


هاروت وَمَاروت ء وما یمان من آحد حّی يقولا اما تن 
7 اد عرس عسل سی لكر اسل 9 ور و ۳ مر 8 2 ها س ۵ 

تكفر ۰ فیتعلمون منهما ما یفرقون به بين المرء وزوجه ۰ وما هم بضارين 
به من الكل الا بان الّه » ویتعلمون ما یضرهم ولا یشهم » ولد علجوا 


ص 
مر لور ار ه ہے 9 


رو ر 
لمن اشتراه ما له فی الاحرة من خلاق o‏ شرا به اسهم » لو 
کانوا الوا E‏ 





ولقد اخحتلف علماء المسلمين فى حقيقة السحر ما هی : أهو أمر حقيقى 
مؤثر فى الواقع ؟ آم هو مجرد يهام وتخيبل وسحر للاعین فحسب ؟ 

ذهب المعتزلة إلى الثانى مسكدكين ما چاء و فى القرآن فى قصة موسى 
وسّحرة فرعون ۰ كما فى قوله تعالى  :‏ قال الوا » فما لوأ سحروا 


میم قير ۵ سار يوام ہے سس ور 


أعين الاس REE E‏ ۱ یم ٩۱(‏ . 
« قال بل او فا حبالهم وعص lS‏ ليه من سحرهم آنها 
. راك (۲۲ . 


sy 
. ودهب أهل السئة إلى الرأى الأول » وأن للسحر حقيقة » وأن له تأثيراً‎ 
۵ سرس سے ی ار ۵ لگ سے اس ق س ره مر ها مس‎ 


ولهذا قال تعالى : 9# فیتعلمون منهما ما یفرقون به بين المرء وزوجه  &‏ , 


ررس صر لے سر وو وه 0 م مر بر تر ۵ 


وقال : 3 ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم 4 0( 
ول ا آمرنا بالاستعاذة من شر السّحرة الذین ینفئون فى العقّد » فقال 


تعالی : « ل آعود يرب الق * من شر ما لق ٭ ومن شر غاسق إا 
وقب ٭# ومن شر الائات فى الْعقّد ET‏ ۱ 


آنا کانت ماهية السحر وحقیقته ۰ فهو علم یضر ولا ینفع » ولا یجور 
للمسلم تضييع وقته وجهده فى تعلمه . فما أحوج هذا الجهد وهذا الوقت أن 
ینفقا فى تحصيل ما ینفع من العلم . 
2 نت 
© التنجيم شعبة من السحر : 
وقد ورد فى الحديث النبوی اعتبار ۱ التنجیم ایا هسیک :6 
الذی یقوم على التنبؤ بالغیب بواسطة النجوم » وادعاء قراءة فد من 





خلالها . 
(۱) الاعراف : ١١١‏ (۲) طه : 1٦‏ (۳) البقرة : ۲ 
(۶) البقرة : ۱۰۲ (۵) الفلق : ۱ - 


۱۳۹ 


فقد روى ابن عباس عن النبى للك أنه قال : ١‏ من اقتبس علماً من النجوم 
ان Dama u‏ 

قال الإمام اخطابی فى ١‏ معالم السنن ) : « علم النجوم المنهى عنه هو : 
ما يدعيه أهل التنجیم من علم الكوائن والحوادث التى لم تفع » وستقع فى 
مستقبل الزمان » كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح » ومجىء الطر »> وظهور 
ار والبرد » ور الاسعار » وما کان فى معانیها من الأمور ۰ یزعمون آنهم 
يدركون e i‏ الکواکب فى مجاریها » وباجتماعها واقترانها » ویدعون 
لها تا ی ان لاه > وأنها تتصرف على أحكامها » وجری على قضايا 
موجباتها . 

وهذا منهم تحكم على الغیب وتعاط لعلم استأثر الله سبحانه به > لا یعلم 
الغيب أحد سواه . 

فأما علم النجوم الذى يدرك من طريق الشاهدة والحس ۰ كالذى يعرف به 
الزوال » ويعلم به جهة القبلة . فإنه غير داخل فيما نهى عنه . 

وذلك : أن معرفة رصد الظل ليس شيعا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصاً 
الان ند هاف تسو وسط السماء عن الا خن ا نے د واا اخ فى 
تیاده ر ا شم ,و ميلك اسان لحو الا لر .. 

وهذا علم يصح دركه من جهة المشاهدة » إلا أن أهل هذه الصناعة قد 
دبروه با اتخذوا له من الالة التى يستغنى الناظر فيها عن مراعاة مدته 
ومراصده . 


وأما ما يستدل به من جهة النجوم على جهة القبلة : فإنما هی كواكب 


)١(‏ رواه الا مام آحمد فى مسند این عباس برقم (۰ .۰ °( وقال الشيخ شتا ور ۰ إسناده 
صححيدح © وأبو داود 2 الطب ( ۳۹۵ 6 واین ماسحه فى الدب (TYY71)‏ « وات 


النووى فى « ریاض الصالحين » ۰ والذهبى فى « الكبائر » . انظر : « فيض 
القدير » (5/ .۸). 


E 


أرصدها أهل الخبرة بها من الائمة الذين لا نشك فى عنايتهم بأمر الدين 
ومعرفتهم بها » وصدقهم فيما أخبروا به عنها . مثل أن يشاهدوها بحضرة 
الكعبة » ويشاهدوها فى حال الغيبة عنها فكان إدراكهم : الدلالة عنها 
بالمعاينة . وإدراكنا لذلك بقبولنا خبرهم ‏ إذ كانوا غير متهمين فى دينهم » 
ولا مقصرين فى معرفتهم » ٩۷‏ . 

ولا يدخل فى علم « التنجيم » هذا : ما يذاع فى نشرات الأخبار من 
هیئات الأرصاد الجوية فى الأقطار الختلفة » من توقع حركة الرياح » ونزول 
الأمطار أو عدمها » ودرجات الخمرارة والبرودة » ونحو ذلك » لآن هذا ليس 
من التنبو بالغيب المطلق » الذى لا يعلمه إلا الله تعالى » بل هو مبنى على 
مشاهدات وتجارب معروفة » مبنية على سنن الله فى الكون » وشبکه الأسباب 
والسببات . وينبغى أن يكون ذلك على سبيل التوقع » لا على سبيل اللتزم 
والقطع » فقد يحدث الله تعالى ما ليس فى الحسبان . ولهذا يختم كثير من 
المؤمنين من مقدمى نشرات الاخبار الحوية حديثهم بقولهم : هذا والعلم عند 


الله تعالى . 
فهذا ليس من عمل المنجمين الذين قيل فيهم : « كذب النجمون ولو 
صدقوا » ! 


وكذلك ليس من علم التنجیم ولا من عمل النجمین : ما يتعلق ب ۱ علم 
الفلك » الذى كان للمسلمين فيه يد طولى » أيام ازدهار اسلضارة الا سلامية » 
والذى استبحر فى عصرنا » ووصل إلى غاية من الدقة حتى سمعت من بعض 
غلا + أن اال طا تم ۶ میم لواحت لے ماھ الق )امن 
الثانية » وعلی آساسه وصل اسان إل القمر » وغزا الکواکب ۱ 

)١(‏ انظر : معالم اسان للخطابى ) مع مختصم اسر هن وتهدیب ابن القيم - فى 


شرح الحديث (:هلام) : ۰۳۷۱/۵ ۳۷۲ - طبعة المكتبة الأثرية بباكستان ۰ المصورة 
عن طبعة اة المحمدية بالقاهرة . 


۱:۱ 


والقرآن الكريم يشير إلى هذا العلم فى قوله تعالى : ۶ هو الذی جعل 


الاين صیاء والقمر نوراً ودره متازل لتعلموا عدد الستین والحساب ۰ 
ما حل الله ذلك | إلا باحق + قصل الآيات لقم یمود 4 ۷ . 

أعتقد أن القوم « الذین یعلمون » هنا » والذین فصل الله لهم الآيات : 
هم الذین یعلمون علم الفلك . 

ويؤيد ذلك قوله تعالى : # وهو الى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 


رم مر سل اليه رو 


فى ظلمات البر والبحر » قَدْ فصلا الآيات لقم يَعْلَمُونَ 4 29 . 


وقال تعالی : و« وجملتا اللیل والتهار آیتین + فمحوتا آية الیل 
E‏ لوا قضللا من ریک a‏ عدد الستین 
و ات 6 ۳ 

م 53 

© العلم الذى يكتمه صاحبه عن آهله : 


و هناگ صور آخری للعلم الذدی القرآن ( وذم أهله : منها 1 
و ل ا ل ا > كما قال تعالی عن آهل 


س اوساو کے Crt‏ 


الکتاب ۰ e‏ و اد 2 الل میثاق اتذین اوتوأ الکتاب لسیتنه تلناسي 
مر امي کر ےھ سرس کر ل سے سس مس تسم 


و تكتمونه فثبذوه و و ء ظْهورهم واشتتریاً به تم قلیله ٠‏ قبس 


مر ب لس اور 
ما یشترون 7 qf‏ (2) 1 
رت ورو ا ا ا اسلا سے ص 


2 سبحانه فى شآن اليهود : 4 الذين کک الکتاب پعرفونه کما 


or, Er يج ع ټ رر تر تي لى 0 0 اس‎ 5 e 


یعرفون أبناءهم 4 وان قریقا منم لیکتمون الحق وهم يعلمون 


(0) يونس : هم (۲) الانعام : ٩۷‏ (۳) الاسراء : ۱۳ 
)٤(‏ آل عمران : ۱۸۷ )٥(‏ البقرة : ١55‏ 


1۲ 


۲ سدس ساس ص اي ام مر ها ير اس بر ۵ و م2 

وقال عز وجل : # إن الذین یکتمون ما آنزلنا من البینات والهدی من 

بعد ما یاه لاس فى الکتاب اولك یلمتهم | یلم للاعترن * 
مه ها رھ هم 


له الذين اوا ا وبینوا فأولئك ات علیهم 4 و التواب 


لحم 4 227 . 


© العلم الذی لا يعمل به صاحبه : 
صورة العلم الذی لا يعمل به صاحبه » ولا يؤثر فى توجهه وسلوکه » بل 
تعدا Eo‏ له تمان : « واتل عليهم نبا اذى آتيتاه آَاتنَ 


انسح منها فاتبعه اقطان ذكان من الاوین # ولو شئنًا لرقعناه بها 


مر 
عير سے 2 و ره يم سيل 9 می س 8 


ولكنه أخلّد إلى الأرض وانيع هوام فمثله کمثّل الکلب ان تحمل علیه 
یهت آو تترکه پلهّت ‏ ذلك مثل الوم الذین کذبوا بآیاتنا . فاقصص 
القصص عم کرو 4 ۳ . 

فانظر كيف صور القرآن هذا النموذج ۰ الذی یوتی آیات الله » فینسلخ 
منها ۰ هکذا كما ینسلخ الحيوان من جلده ۰ فیبقی مکشوفاً » أو كما ینسلخ 
الانسان من ثوبه » فیصبح عاریاً مفضوحاً » وکان يمكن أن ترتفع به آيات الله 
التى عنده وأن ترقى به ويرقى بها إلى القمة » ولكنه هبط إلى أسفل ۰ إلى 
الطين » وأخلد إلى الأرض > واتبع داعية الهوى لا داعية الدين والحكمة . 


4 3 


| 4 


© العلم المادى الذی يعارض علم النبوة : 

صورة العلم المادى الذى يغتر به صاحبه » ويحجبه عن الإيمان بالوحى > 
واتباع الرسل ۰ فيهلك مع الهالكين . 

۱۷۲ ۰ ۱۷۵ : الأعراف‎ )۲( ۱۰۰ ۰ ١69 : البقرة‎ )١( 


: 


رر رار 4 مره 


E‏ تعالى : $ افلم يُسيرواً فى الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة لین من قبلهم 1 کانوا اکثر منهم ود U‏ فى الاأرض 
r‏ عنهم ما کارا یکسبون * فلا جاءهم رسلهم با لیات فرحوا 
بما عدهم من العلم وحاق بهم سکاو به تون 4 60 

ففر ح هؤلاء با عندهم من العلم الادی آعماهم عن علم الثبوة وآئوار 
الوحی ۰ واستهزآوا به » فحاق بهم عاقبة استهزائهم . 

30 5 
ه العلم بظاهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة : 
صورة العلم الذى يشغل صاحبه بظاهر الحياة الدنيا »> وينسيه الدار 
الاأخرة وهنا ات آسیه افر ا مکی + کی ای توا +9 تعالي ۱ 

۲ ولکن أكثر الثاس RY‏ يعلمون ظاهراً من الحيّاة اتب وهم 
عن الآخرة هُمْ غَافلُونَ » 29 . 

فانظر - يارعاك الله - كيف وصفهم بأنهم لا يعلمون . ثم أثبت لهم أنهم 
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » مع الغفلة التامة عن الآخرة ٠»‏ ليدلنا أن هذا 
العلم والعدم سواء . 


© العلم الذى يغر صاحبه بالثروة أو السلطة : 


ومن ذلك : العلم الذى يغر صاحبه بما أوتى من مال وثروة » وينسى فضل 
الله عليه » الذى رزقه هذا المال » وستخره لمنفعته . 


وذلك مثل قارون الذی آتاه الله من الکنوز ما آتاه و تصیحه قو مه حملة 


() غافر : ۰۸۲ ۸۳ () الروم : 5 ۰ ۷ 


نصائح ثمينة ليعمل بها فى نفسه وماله » ولکنه ‏ قَالَ | نّمَا أوتيته على علم 


. ٩ ٩ عندى‎ 


ہے سے ہے © بے ایر 9© ی 


توا تسیب ا مر ناسین هلك من قبله من 
هو و 6 2 8 399 
رون من هو آشند منه قوة و کر جمعا 4 (۲ ؛ يعنى : ألم یصل إلى 
علمه الذی یدعیه ما حدث للقرون من قبله وما نزل بهم من عذاب الله 
وبأسه 0 حنی هلکوا وبادو | » وقد کانوا آشد منه قوة وأكثر عددا ؟! 
2 3 
ه العلم الذى يؤدى إلى اختلاف الكلمة بغیاً بين أهله : 
ومن ذلك : العلم الذى يؤدى بأهله إلى أن تختلف كلمتهم » ويتفرق 
صفهم الذئ كان واحداً > مثل بنی إسرائيل الذين آتاهم الله ِِ 
والحكم والنبوة 4 ولكن العلم الذى آتاهم الله لم یجمع كلمتهم » 
ag op e O‏ م ی 
2 رش بات او فما اختلفوا الا من بد ما جام 


ل ا چم 2 سر 2 ان 


تلد ۳۰9 


س سے یلگ ن ااا ےق ر عير عي لر هر © e‏ کہ سے م نوس ایر ۵ 
٠‏ 


ويقول سبحانه : 8 وما رک لا من بعد ما جاءهم العم لام 
ولولا كلمة سبتّت من ربك لك آجل مس لضی بت 4 ۵ . 
ويقول : رن الدين عند الله الاسلام 3 وما ادل الذين ۳ 


ر راو كر ه 8 سروس لر ۵ 


الکتاب لا من بعد ما جاءعم العلم بل ی # 0 . 


ا م 6 
)١(‏ القصص : ۷۸ (۲) القصص : ۷۸ (۳) اخاثية : ١5‏ ۰ ۱۷ 
EEE)‏ (5) آل عمران : ۱٩‏ 


٩۰ (‏ + الففل والعلّم ) 16 


الفصا الثالث 


العلم والفقه والحكمة .. 
فى لسان القرآن 


© شمول العلم وتنوعه 
فى لسان القرآن . 

© العلم عند سلّف الأمة . 

© آول ما ينبغى أن يعلم . 

و 

© العلم الذى لا يطلب . 

© الفقه فى لسان القران . 

© الحكمة فى لسان القرآن . 


۱:۷ 


العلم والفقه والحكمة .. فى لسان القرآن 


و شمول العلم وتنوعه فى لسان القرآن : 
والعلم الذى نوه به القرآن » وحفلت به آياته » يشمل كل معرفة تنكشف 

بها حقائق الأشياء » وتزول به غشاوة الجهل والشك عن عقل الانسان » 
سواء أكان موضوعه الكون والطبيعة » آم موضوعه الإنسان » أم موضوعه 
الوجود والغيب » وسواء أكانت وسيلة معرفته الحس والتجربة » أم وسيلته 
العقل والبرهان » آم وسيلته الوحى والنبوة 

فليس صحیحاً ما شاع عند الغربيين ومن دار فى فلکهم : أن العلم مقصور 
ل ی SES a‏ 
الم این أن عير روثة زان < العلم » فى القرآن یعنی ( العلم الدينى » 
بو ای تا ای و اون ی ای 

وما يدل على بطلان ذلك التصور : استخدام لفظة : « العلم » ومشتقاتها 
فى غير العلم الدینی ۰ كما تدل على ذلك آیات القرآن . 


مر مر مر بر ارا ا ی نزن 


انظر إلى قوله تعالی  :‏ وهو الى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى 


بورع س سر د ص 


ظلمات ال والبحر > قد فصلا الآيات ٠‏ لقوم يَعَلَمونَ » (21 . 
فالعلم الذى و صف الله به هو لاء القوم الذین فصل لهم الایات » والذى 


ا a‏ « وهو نی جعل کم النجوم لتهتدوا يها . 35 
لا عکن الا أن يكون هو العلم الکونی . الذی یدخحل في فیه علم الات 


وما یتعلق به . 


() الانعام : ۹۷ 


ومثل ذلك قوله تعالی : # ومن آیاته خلّق السموات والأرض واختلاف 
تم رانک فى كلك ات یی 4 © 

فالعلم الراد هنا : هو الذی به یتعرف على آيات الله فى الکون ۰ علویه 
وسفلیه » وفی سر اختلاف الالسنة والالوان » فهو پشمل علوم الکون » 
وعلوم الانسان . 

واعتلاف الالستة والالوان قد يراد به : احتلاف الأمم والشعوب فى لغاتها 
وآلوانها بعضها عن بعص : SS Ca‏ تضاد . 

وقد يراد به احتلافب. "الافراد فى اصواتهم حتی ان لکل فرد منهم مزا فی 
. صوته يعجعل” لهد بصمة ٩‏ حاصة به لا يشاركه فيها غيره . ومثله الاختلاف فى 
امور ل هه ا و ا برو 

ومثل ذلك قوله تعالى : # وتك الامتال تضربها للنّاس ۰ وما یعقلها 
إلا الم امن که 299 . 1 

ذفن القر آنه ا و اريعوة مق :وكات عدن اسان كن غ ها 
مر مئل من القرآن ولم يفهم مغزاه » ويقول : قال الله تعالى ا يع 
إلا الْعَالمون © فأنا لست من العالمين ! فالعالون هنا هم الذين يعقلون 
اشکنه مق ورام شرب ال ای فهم اللین یخوضون فى الاععاق:: 
ولا یقفون عند السطوح 

ویقول تعالی ۰ « ألم تر أن الله آنزل من السماء ما فآخرجنا به تمرات 
مختلفا آلوانها » ومن الجال جده پیض وحمر مختلف آلوانها وغرابیب 
سود # ومن , الاس والدواب والانعام مختلف واه كذلك > إِنَّمَا خش 
الله من OE Cg‏ 


۲۸ ۰ ۳۷ : الروم 7 57 090 العنكبوت 2 )۳( فاطر‎ )١( 


۱ 


فالعلماء هنا - كما يبدو من السياق - ليسوا هم علماء الدين » وفقهاء 
الشريعة » على فضلهم ومكانتهم . وإنما هم الذين يعرفون آيات الله . 
ووكسفو نس هقی لوقه بر فاگ ela‏ راشای se‏ وا شا + 
والناس ۰ والدواب ۰ والانعام » أى الذین یعرفون عظمة الله من خلال 
معرفتهم بالسماء وعلم الفلكك > ومن خلال معرفتهم بالجبال وعلم الأرض 
( الچیولوچیا ) » ومن خلال معرفتهم بعلوم الانسان » وعلوم الحياة من نبات 
وحیوان » ومن خلال هذه العرفة الحقيقية یخشون الله » إذ لا يخشى الله 

ويخاف مقامه حقاً إلا من عرفه سبحانه . 
وقال تعالى : 9 هو الّذى جعل الشمس ضياء والْقمر ور وقدره منازل 
3 


ما حت يكن E E‏ با ی > يفصل 


ا 


ميل ا كج ال ی أسرار الله فى هذه الظواهر 
الكونية 4 رن جعل الشمس ضیاء فيها فیها الئور واطر ارة 4 والقمر نورآ لا نه 
TTT‏ مكراً ومکرتا 
كرا وهم لا يشعرون * قانظر كيف كان عاقبة مکرهم آنا دمرناهم وقومهم 


أجمعين * فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا 3 إن فى ذلك لاي تقوم 
یعون 4 ۲ . 

فالذین یعلمون هنا هم : الذین یعرفون سنن الله تبارك وتعالی فى التعامل 
مع المكذبين والظالین » وآن مکره تحالی أعظم من مکرهم » وکیده أقوى من 





() يونس : 6 (۲) النمل : ۵۰ - ۵۲ 
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كيدهم ۰ وأنه يمهل ولا يهمل ۰ وأنه يأخذهم وهم لا يشعرون . وما ربك 
بغافل عما پعملون . 

وفى كثير من الآيات يأتى العلم فيها بمعنى المعرفة الواعية » والإدراك 
الراشد للأمور » هو ضد اكول والتباء بصفة عامة ؛ لا ممنی تحصیل علم 
معين من علوم الدین أو الدنیا » وهذا فى الحقيقة آکثر ما جاء فى القرآن 


بصيغة « یعلمون » أو « تعلمون » مثبتة أو منفية . 


حذ مثلاً قوله تعالی ۰ « قل من حرم زيئة الله ای آخرج لعباده 


سر هم مر سس 
ی ہم 0 ص 


والطیبات من الرزق. قل هی للّذین آمنوا فى الحيّاة التبا خالصة يوم 
القامة » كذلك فص الآيات لقوم يَعْلَمُونَ 4 6۷ . 

فالذین یعلمون تفصیل الایات هنا : هم آولو العرفة الراشدة + الذين 
بیزون بين ما يعلم بطریق الحس ۰ وما یعلم بطریق العقل ۰ وما يعلم بطریق 
الشرع ۰ فيأخذون کل علم من طريقه الخصوص به » وهم هنا يعلمون أن 
ما حرمه الله على عباده لا يعرف إلا من طريق الوحى ٠»‏ فلا يفترون على الله 
الكذب ويقولون : هذا حلال وهذا حرام » بغير برهان من الله . 

وقد جاءت هذه الآية فى سياق نعى القرآن على أهل الجاهلية دعاواهم على 
لله بغير الق أنه آمر بكذا أو حرم کذا من غير سلطان آتاهم ۰ > فقبل ذلك 
پیات قال تعالی «واذا فعلوا قاحشةه قالوا وجدنا علي آباءتا والله آمرتّا بها 
قل إن ت الله لا يمر بالْمَحْسَاء ۰ أَتَُونُونَ على الله ما لا تَْلَمُونَ 4 20 . 

وفی سورة الانعام مناقشة تفصيلية للذین حرموا آنواعا من الانعام بغیر 
پرهان 0 ومن E‏ سا : تمانية آرواج > من الضتآن 
اثنين ومن المعز اثنين › قل -الذكرين حرم آم لین ما اشتملت عليه 





۲۸ : الاعراف : ۳۲ () الاعراف‎ )١( 


۱ 


آرحام الانشین ¢ تبئونی بعلم إن كنتم صادقين 2 ومن الويل ائتین ومن 
ابقر تین ٠‏ قل «لذگرین حرم 1 ار ما اشتمآت عليه أرحام این 6 
آم کنتم iE‏ إذ وصاکم الله بهذا 6 قمه من آظطلم من افتری علی الله 
كذبا ليضل النّاس بعر علّم > إن الله لا يهدى الوم الظّالمِينَ * 27 . 

ومثل ذلك قوله تعالى بعد ذكر بعض أحكام الأسرة  :‏ وتك حدود الله 
يا لقوم يعآ نچ 7 . 

فالمراد هنا : أنهم يعلمون با لديهم من فقه ورشد : أن الله لا يشرع إلا 
ما فيه الخير والصلاح لهم مل ان عنم ررحي ااهل حول ۳9 : 

و قله تعالى ۰ « وكذلك بت الآيات وليقولوا درس ولنبیته 
لقوم یعلمون > r‏ 

فليس المراد هنا : لظ 3 
المراد أنهم ليسوا من أهل الجهل والغیاء . 

ومذا ما نجده آیضاً فى حالات نفی العلم » كما فى قوله تعالی : وان 
ل ید ی و ای ی ی ۰ 

الس اليو کے عالق کے یر ی ملو ھی گر وة و 
ل ل ل ل ٩‏ ان ی و ل 0 

و بت 2  :‏ ر بان ا مع الخوالف وطبع الله علي 


ر ده فى سور أخرى : « كذلك یطبم الله على قلوب الذین 
تما 

(۱) الأنعام : ۰۱۸۳ ١44‏ (؟) البقرة : ۲۳۰ (۳) الانعام : ۵ 

(6) التوبة : > (ه) التوبة : ٩۳‏ () الروم : ٩‏ 


وقوله  :‏ تم جعلتاك على شَرِيعة من الأمر ايها ولا تشع أهواء 
الّذِينَ لا یعلمون # 239 . 

فالناظر فى هذه الآيات وما شابهها يتبين آنها لا تنفى علماً معیناً من علوم 
ل ل ی و ا من أهل العلم 
ین عنام لهم وزن آو پحسب لهم حساب + بل هم من اهل اجمهل 
الذین لا یعلمون . وکفی بالمجهل وصمة وعارا . 

ونحو ذلك قوله تعالی : # وله العزة ولرسوله وللمؤمنين وکن 
المتافقين لا یعلَمون » ٩۳‏ . 

تج كوه لحرا نحي المع وومديي با عمل .ای آن تي انعم 
بهده القضية الشحدث عنها ‏ > فهم لا یعلمون أن العزة ة لله جمیعاً » لانه الى 
الخلق ۰ ومالك اللك » وصاحب الامر » ومن بيده ملکوت كل شىء وهو 
يجير ولا يجار عليه . وآن العزة لرسوله » فهو الذی آرسله بالهدی ودين 
الحق ۰ فهو يتكلم باسم الله » وينفذ آمر الله » وْبُمْ رسالة الله » ومعه 
9 ۰ فعزتهم من عزة الله » وحبلهم موصول بحبله » وقوتهم مستمدة 
من قوته ۰ فلا يلك احد أن يذل نفوسهم ۰ أو یحنی رژوسهم ۰ وهم 
منسوبون إلى القوی العزیز . 


ولقد حکم القرآن فى آیات كثيرة على أكثرية البشر بأنهم #8 لا يَعَلَمُونَ 4 » 
بمعنى : آنهم ینقصهم العلم الحقيقى بهذه القضايا الهمة التی يتتحدث عنها . 
و تعد بالعلم الحقيقى : الادراك الواعی اسلحازم الطابق للواقع الناشی عن دلیل > 
وهو أمر مؤسفف حقاً » مع أن الله تعالى نصب الأدلة لعباده » من الكون 





۸ : المنافقون‎ )۲( Ae 
١6 


المنظور » ومن الوحى المسطور » لکی يعلموا ويعرقوا ء فمالهم لا 
او 

وإنما قلنا : الادراك الجازم + لأن ما ليس بجازم لا يكون علما » بل ظناً › 
إذا كان راجحا » ووهماً إذا كان مرجوحاً » وشكا إذا استوى الطرفان › 
ولهذا قابل القرآن بين العلم والظن فى قوله : ۶ وما لهم پذلك من علّم . 
إن هم إلا يَظُنُونَ » 20 . oS.‏ 

ووصفنا الإدراك الجازم ب « الطابق للواقع » ؛ لأن غير المطابق لا يكون علماً . 
بل هو جهل وغباء . 

Eas‏ ۳ الآن جنا لبي كلتك لسن علي 4 زا مر 
تقليد » بمعنى اعتماد قول الغير بلا حجة » وقد أجمعوا على أن التقليد ليس 


بعلم . 


ولو اردنا آن لتتبع هذه الصيغة کی القرآن ۳ 3 ولک آکشر الا ل 


مر امي ار 2 ۲ سے سے ت عر هس مر لور و مہ اس لور ت 8 ہے ماس مر لو في ۵ ˆ 
یعلمون 4 ۰ أو ۶ ولکن أكثرهم لا یعلمون * ۰ أو ۶ بل آکثرهم لا 
یعلمون € ونحوها ... لاتسم بنا الجال » وطال بنا القال . 

ولکن لا باس أن نعرض لجموعة منها تدل على غیرها » ومعظمها یتعلق 
بجانب الم لهیات . 

ففی سورة الانعام نقرأ قوله تعالی : ل وقالوا ولا نزل عليه آية من ريه > 
ل إن الله قادر عَلَى أن يتزل آي ولكن آکترهم لا يَعْلَمُونَ 4 ( . 

وسواع أكان الضمير فى « أكثر هم 1 يرجع إلى الناس عامة أم إلى لمكيو كين 
خاصة » فان المشركين هم أكثر الناس » وهم لا يدركون ولا يعون قدرة الله 
تعالى المطلقة على تنزيل الآيات الكونية الخارقة متى شاء » وكيف شاء » كما 


۳۷ : الحاثية : ۲ () الأنعام‎ )١( 


لا يدركون حكمته فى عدم تنزيلها على محمد جر ۰ والاكتفاء بالقرآن آية 
عظمی له : « أو لم يكفهم آنا آنزلنا عليك الكتاب یتلی علیهم » ٩۲‏ . 
وفی سورة الاعراف نقراً  :‏ یستلوتك عن الساعة ین مر اه 3 قل 


و برل مر 


تما علْمُهًا عند ربّى » لا یجلیها لوقتها الا هو » تقلت فى السموات 


والأأرض 5 لا تأتیکم إلا یه ٠‏ یستلوتك كاك حفی عنها . > قل انما 
عِلْمُهًا عند الله وَلکن رالاس لا يَعْلَمُونَ 4 29 . 
ولا زال إلى اليوم أكثر الناس يجهلون أن علم الساعة عند الله وحده » وأن 
موعد قيامها مغيب عنهم » ولا يبرح يخرج واحد من الغرب أو الشرق » يزعم 
آن الساعة ستقوم فى یوم كا > ویجد فی الناس من یصدقونه ویفزعون كلما 
اقترب ذلك الیوم 
بل وجدنا مسلماً مرق من الاسلام » یحدد موعد قیام الساعة » بناء على 
فراءة خاصة متمیر ه للحروف القطعة فى آوائل السور ! 
و ہے لا ,م اس قير م 


وا و الاتفال قو له تعالی ۰ ۶ ومالّهم 5 يعذبهم الله ٠‏ 


درن عن المسجد الحرام وما انز أولياءه > إن أولياؤه إلا المتقون 
ولکن آترهم لا بعلمو 1 

وسواء آکان الضمیر فى قوله : « آولیاء» » لله تعالی آم للمسجد ارام 
فهولاء الشرکون قد آخرجهم الشرك عن الولاية لله تعالی ولبیته ۰ فهم آبعد 
الناس عن ذلك ۰ إنما آولیاژه حقاً هم التقون » ولکن أكثرهم لا یعلمون هذه 
الحقيقة » ويعحسيون أن الولاية بمجرد الدعوی والتظاهر الکاذب . 


() العتکبوت : ۵۱ (۲) الاعراف : ۱۸۷ (9) الانفال : ۳۶ 


۱ 1 


ونقرأ فى سورة يونس : « ألا إن لله ما فى السَّمَوَات والارزض » آلا رن 
سا ٥ے‏ مر لاه سر ۵ سر لير 


وعد الله حق وکن آفترهم لا یمن 4 () . فهم یجهلون أن الله تعالی 
إذا وعد لا بد أن ینجز وعده . لآأّن ات ات وان ما لعمجزه 
واللّه لا یعجزه شىء ۰ وإما لکذبه » والله پتعالی عن الکذب » فلا أصدق 
من الله قيلا . 


و ای و ور الروم من كوله : « وعد الله » لا یخلف 
الله د ولکن آکقر التاس 9 ا 4 ) . 


وقد تكرر هذا المعنى فى سورة النحل ( الآية : ۳۸ ) » وفى سورة 
القصص ( الآية : ١”‏ ) . 


ونقراً فى سورة يوسف قوله تعالى فى شأن يوسفف : # وكذلك مک 
ليوسف فى الأرض ولنعلمة من تَأُويل الأحاديث » والله الب ع آمره 
ولكن ' أكْثَرَ الاس لا يَحْلَمُونَ 4 260 ۰ والضمیر فی قوله : « علی آمره اهل 
يعود إلى يوسف أو يعود إلى الله ؟ أا كان فالله هو الغالب الذى ا 
والذی لا ينفذ إلا ما آراده » وان جهل ذلك الاکترون الذین یظنون آنهم ۳ 


الي يسير ول حر که الملك 4 أو أنهم الل د فسن ویخفضون وما لهم من 


الأمر من شىء ۰ قل إن الأمر كله لله ! 


وفی السورة نقسها نقرا قول پوسف للنزلاه معه فی السجن من عبادالاوثان : 
مل عو فقس سر سره عد ام ۵ سر ته 
9 يا صاحیی و السجن ءأریاب تون خير آم الله الواحد الها ۳3 
ل مر قي بر ر ىل عسي 6 ماس مر همير بر مس ےوہ مر وو م 00 سس 


ألا تعبدوا الا یاه » ذلك الدين القيم 


فهذه هى الحقيقة الكبرى التى ضل أكثر الخلق عنها »> رغم وضوحها فى 
نفسها . وهی حقيقة التوحيد : توحيد الربوبية » وتوحيد الحاكمية . 
وتوحید العبادة » فلا یتخذ غير الله رها » ولا یبتخی غير الله حكما » ولا یعبد 
ماسو ۹ ۳ 
ومثل ذلك قوله تعالى فى سورة GE‏ 
آیات الله تعالی فى الآفاق والانفس  :‏ فأَقم وجهك للدين حنيفا » فطرت 
الله التى فطر الئاس علیها > لا تبدیل لخلق الله » ذلك الدین الْقَيّم 
5-0000 

وکن کر اس لا يَحْلَمُونَ 4 210 . 

وفى سورة سباً نهد حشیفتن مهمتن جهلهما اکن الناس : 

الأول : عموم الرسالة الحمدية الكل القن ۰ وفی “ذلك يقول 
تعالیی : ۶ و ما أَرَسَلْتَاكَ الا امه فة للناس بشیرا وتذيرا ولكن أكثر الاس 
رن > 0 

والاخری : مسألة الرزق » بسطأ وقبضاً » وسعة وضيقاً » وآنها بيد الله 
میاه وات كاد لها اس ها 6 مت ما هی مروف 1 وما هی مورب یرل 


مره ر بير 0 ہہ اکر مرجم ام 33 
تعالى 00 قل إن ربی يبسط الررق لمن یشاء ویقدر ولکن ا ی الناسشن 
لا حا ن که 259 . 

وفی سورة الزمر نقراً قوله تعالی : 3 فإذا مس الانسان ضر دعانا تم 
دا خولناه نعمة متا قال نما أوتيته على علم . بل هی فتتة ولکن آکترهم 


مرن ۱۳۳۵ : 





() الروم : ۳۰ CP‏ هيا ۶ ۲۸ 
ات لبس (5) الزمر : ٩‏ 


۱5۸ 


فهذه الآية تدل على طبيعة الإنسان الذى يلجأ إلى الله » يدعوه ويتضرع إليه 
عند نزول الضر والشدة به » ثم سرعان ما ينسى ربه » ولا يذكر إلا نفسه » 
عندما تنکشف الغمة » وتحل النعمة » فهو لا یعترف بفضل ربه » بل بقدرة 
ذاته » ویقول ما قال قارون من قبل : ¥ ما أوتيته على علّم عندی ‏ ۱( . 

إنها فتنة حقاً » واختبار صعب للإنسان » ولکن أكثرهم لا یعلمون حقيقة 
هذا الاختبار ولا آهمیته » ولذلك برسبون فیه ویسقطون ۲ 


وفى سورة غافر نقرأ قوله تبارك وتعالی 7 ی الراك والأرض 
أكبر من خلق التاس ولکن أكُثَرَ الاس لا یِلَمون € (1) . وذلك لان 
الناس تكفا كوك ال تاعی تشه سم رم تایه . فعلم أن الذى قدر 
على ابتدائه ( أى الكون ) على عظمه ٠‏ قادر على | إعادة الناس على حقارتهم > 
« ولکن ا اس لا عا 4 وهم الذین ینکرون البعث وغیره » آی لا 
علم لهم أصلاً » > بل هم کالبهائم لغلبة الغفلة علیهم ۰ واتباعهم آهواءهم > فهم 
لا يستدلون بذلك على القدرة على البعث » كما أن البهائم ترى الظاهر فلا 
تدرك به الباطن » بل هم أنزل رتبة من البهائم ؛ لآن هذا النحو من العلم فى 
غاية الظهور » فهو كالمحسوس »> فمن توقف فيه كان جمادا ! "° , 

وفی سورة الدخان نقرأ قوله تعالی : 9 .وما لفیا السموات وال 
وما هما لاعبین * ما خلقتاهما إلا باس ولکن رهم لا یمود که ۲۵ . 

من اللّه فی ماتين الایتین : آنه لم یخلق هذا الکون - علویه وسفلیه - 
باطلاً ولا لعبآ ولا عبثاً » كما یظن الذين کفروا أن هذا الکون بنی" وسینهدم 
لغیر حكمة ولا هدف ۰ فاغا هی آرحام تدفع » وآرض تبلع » ولا شىء وراء 
ذلك 6 ها وده الق هسام ناظلة لصا + إن alal‏ 
الوجود ۰ وقد استوی الومنون والکفار » والتقون والفجار » یقول تعالی : 


() القصص : ۷۸ (۲) غافر : ۷ 
(۳) نظم الدرر : ٩2/۱۷‏ (6) الدخان : ۰۳۸ ۳۹ 


۱ ۵ ٩ 


۳ سے سے سر ٥ے‏ يفير س 


۲ وما خلقنا السماء والأرض وما بینهما باطلاً » ذلك ظن این کرو » 
فويل لَلّذين کفروا من الثار * أ تجعل الَّدِينَ را وعملوا الصالحات 
ي فى الأرض ی آم تجعل امین : کالمبّار 4 ) 

فاللّعب والعبث أن تنتهى الحياة ولا تجزّی كل نفس با كسبت : 


۵ سر 


ل آتصبتم آنما حلقناکم عبئا وأتكم لیا لا ترجعون * فتحالی الله الملك 


ما خلق الله السموات والارض إلا باق » لیجزی الذين آساژوا با عملوا » 
ویجزی الذین آحسنوا بالحسنى ۰ ولکن آکثرهم لا یعلمون » لأنهم یعیشون 
فى یومهم ۰ غافلین عن غدهم » غارقون فى دنياهم » عمين عن آخرتهم . 

بهذا التتبع النسبی لکلمة ‏ ع ل م » ومشتقاتها فى القرآن » مثبتة ومنفية » 
تبینا مدی شمول العلم وتنوعه فى کتاب الله » بحیث یشمل علم الدین وعلم 
الدنیا وکل معرفة واعية » وذلك بحسب السياحة » كما بیناه بوضوح . 
ومد له . 





١١5 ۰۱۱۵ : سورة ص : ۰۲۷ ۲۸ () المؤمنون‎ )١( 


0 


العلم فق اف انار 


والعلم عند سلف الأمة یشمل علوم الشرع » وعلوم العقل » وعلوم 
اللّسان ۰ آو قل : هو يشمل علم الدین وعلم الدنیا . 

قال الإمام آبو عمر بن عبد البر رضی الله عنه فى کتابه الشهیر « جامع بیان 
العلم » : « حد العلم عند العلماء والتکلمین فى هذا العنی هو ما استيقنته 
تفه وگل مین اسيك ا ده ف عم و وغلی ها من کم سفن 
الشیء وقال به تقلیداً فلم يعلمه . 

والتقلید عند العلماء غير الاتباع ؛ لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان 
لك من فضل قوله وصحة مذهبه . 

والتقلید أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه » وتأبی من 
سواء ۰. آو آن یتبین لك خحطوه » فتتبعه مهابة كلوقه » وأنت قد بان لك فساد 
قوله » وهذا محرم القول به فى دين الله سبحانه وتعالی . 

والعلم عند غير أهل اللْسان العربی - فیما ذکروا - يجوز أن یترجم 
باللّسان العربی علماً » ویترجم معرفة » ویترجم فهماً . 

والعلوم تنقسم قسمين : ضروری » ومکتسب . 

فحد الضروری : ما لا يمكن العالم أن يشكك فيه نفسه » ولا يدخل فيه 
على نفسه شبهة » ویقع له العلم بذلك قبل الفکرة ة والنظر » ويدرك ذلك من 
جهة اس والعقل ۰ کالعلم باستحالة کون الشیء متحرکاً ساکناً » أو قاثما 
قاعداً » أو مریضاً صحیحاً فى حال واحدة . 

رحد لشو یا ره در يعن پیات بسا تانصي قاس | 
كو الشیء یملم به زار من اطلاو؟ ضرور؟ ۰ [خا سلست ابمارتلا مرن 
آفة > وكرؤية الشىء یعلم بها الالوان والاجسام » وكذلك السمع يدرك به 
الآأصوات . 


١١ (‏ - العقل والعلم ) لا 


ومن الضرورى أيضآ علم الناس أن فى الدنيا مكة والهند و مصر والصين 
وبلداناً قد عرفوها + وأما قد خلت . 

وأما العلم الکتسب : فهو ما كان طريقة يقة الاستدلال والنظر ۰ ومنه اسلغفی 
واحلی > فما قرب منه من العلوم الضرورية كان آجلی ۰ قشاع .تفا كان 
ا 

والمعلومات على ضربين : شاهد + وغائب 

فالشاهد ما علم ضرورة » والغائب ما علم بدلالة من الشاهد . 

والعلوم عند جميع أهل الدیانات ثلاثة : علم أعلى 3 وعلم أسفل 3 


وعلم أوسط . 
فالعلم الاسفل هو : تدریس الجوارح فئ الا عمال والطاعات ۰ كالفروسية 
والسياحة والخياطة ... وما آشبه ذلك من الاعمال التی هی آکثر من أن 


والعل ال الاعلی عندهم علم الدین الذی لا يجوز لحد الکلام فيه بخير 
ما أنزل الله فى كتبه وعلى ألْسنة أنبيائه - صلوات الله عليهم أجمعين - نصا 
ومعنى » ونحن على يقين مما جاء نبیناً ها عن ربه عر وجل » وسته لأمته 
من حکمته ۰ فالذى جاء به هو القرآن هدی للناس وبیتات من الهدى 
والفرقان 4 اء مضه لاهن اتاد ان اعکم والنبوة ؛ فکان ذلك 
E‏ . قال الله تعالى # واذکرن ما تل فی بیوتکن من آیات اللة 
وَالحكْمّة 4 ۱ . oS.‏ 007 


تويك : الفرآن والسْة » ولسنا علی ينغا یدعیه البهود والنصاری فی 
التوراة والإنجيل ؛ لأن الله قد آخبرنا فى کتابه عنهم آنهم یکتبون الکتاب 





(۱) الأحزاب : ۳۶ 


۱ 


بأيديهم ثم يقولون : هذا من عند الله » ليشتروا به ثمناً قليلاً » ويقولون : 
هو من عند الله وما هو من عند الله » ویقولون على الله الكذب وهم يعلمون . 
فکیف يؤمن من حان الله » وکذب عليه وجحد واستكبر ؟ قال الله تعالى : 
« أو لم يكفهم آنا أنزلتا عليك الكتاب يثلى عَلَيْهم 4 ۲ . وقد اكتفينا 
والحمد لله با أنزل الله على نبينا ول من القرآن » وما سنه لنا عليه السلام . 

قال أبو عمر : من الواجب على من لا يعرف اللّسان الذى نزل به القرآن ؛ 
وهی لغة النبى 4ة أن يأحذ من علم ذلك ما يكتفى به » ولا يستغنى عنه 
حتى يعرف تصاريف القول وفحواه » وظاهره ومعناه » وذلك قريب على من 
الب اه .ولد + وهو عون له على علم الذين الذی هو أرفع العلوم 
وأعلاها . به یطاع الله ویعبد » ویشکر ویحمد ؛ فمن علم من القرآن ما به 
اه و تس ال ادها جر به عليه ب Neg‏ 
على ما نزعوا به وانتزعوه من كتاب ربهم وسنّة نبيهم » حصل على علم 
اا وكان على أمة نبيه مؤتنا حق الأمانة » إذا اتقى الله فيما علمه » ولم 
تمل به دنيا شهوته » أو هوى يرديه » فهذا عندنا العلم الأعلى الذى نحظى به 
فى الآخرة والأولى . 

والعلم الأوسط هو : معرفة علوم الدنيا التى يكون معرفة الشىء منها 
بمعرفة نظيره » ويستدل عليه بجنسه ونوعه » كعلم الطب والهندسة » ° . 

ومن هنا ذهب الإمام أبو حامد الغزالى » وغيره من علماء اللأمة » إلى أن 
كل علم به قوام الدين أو الدنيا » فان تعلمه واتقانه فرض كفاية على الأمة › 
مثل الطب والهندسة وغيرهما . 

فإذا قام فى الأمة عدد كاف یلبی مطالبها › ريه سا | »> ويغنيها أن 


(۱) العنکبوت : ۵۱ (۲) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر . 


۳ 


كوم د سان ها الوا E‏ > فقد سقط الإثم والَرَح 
عن سائر الم وان لم يقم هذا العدد الکافی فى كل اخحتصاص حتتاج 
اليه كاد OG‏ حلي اقبي هن تسیا هذه شش ات و لته لیا 
پالتضامن » على تفاوت فى مستوی السوولية » فمسولية الجاهل ليست كمسؤلية 
العالم ۰ ومسولية ذوی الشأن وأولی الامر » ليست كمسؤلية غیرهم من الخمورین . 

بل ذهب الغزالی وغیره إلى أن تحلم أصول الصناعات الختلفة فرض على 
الأمة » من الحدادة والتجارة والنسيج والخياطة ... وغیرها من کل ما لا 
يستغنى عنه المجتمع المدنى : 

وفى عصرنا تدخل كل الصناعات « التكنولوجية » التى طورت بها احضارة 
المعاصرة الحياة تطويراً هائلاً » فطوى الإنسان المكان » واختصر الزمان » ووفر 
جهد الانسان » وغدونا نتحدث عن ثورة ١‏ التكنولوجيا » وثورة « البيولوجيا » 
وثورة « الاتصالاات » » وثورة « المعلومات » ۰ وغيرها من الثورات التى 
غيرت وجه الحياة » ويجب على أمة الاسلام أن يكون لها دورها فى هذه 
الثورات » وألا تقف متفرجة والعالم يعمل ويتحرك ٠»‏ ودينها يوجب عليها أن 
تكون فى مقدمة القافلة لا فى ذيلها . 

وقد آشار القرآن الی صناعات شتى ۰ .قل صناعة الدید فن امانب 
المستكرم ما ای واه ال شا ره ار وان لنا الحديد 
فيه بأس شديد ومتافم لتاس € ۲۱ ۰ فقوله : ظ فيه ا 4 یشیر 


یر مر 
سر سر نے 


إلى الصناعات الحربية » وقوله : 3 ومتافع لاس يشير إلى الصناعات 


ا فين ها ل 2 سرس مر لور بت ی ۵ 


المدنية » وقد علّم الله نبیه داود یو 3 وعلمناه صنعة لبوس لكم 


r‏ مر 


اک كن بای 004 02100 * آن اعمل سابقات ت 4 ۳ ب 


(۱) اسدید : ۲۵ (۲) الأنبياء : ۸۰ EES)‏ 


115 


ومثل ذلك : الصناعات الغذائية كما فى قوله : # ومن تمرات التخیل 
واه تلود Ea‏ 


ونيا ای اف ۲۳۳ $ وجعل تکم من جلود الا نعام 
۳ رم یوم ظعنکم ویوم (قامتکم ومن أصوافها و بارها 


2 


رآشنمارها تاثا وَمتاعا إلى حين 4 ( . 


ومتها : صناعات التجميل والزينة ومما یوقدون عليه فى التار ابتفاء 


حلية أو متاع زبد مه * () ۱ « وتستخرجوأ منه حلية تسوت © (4) . 
وها سناع السفن » وقد آجادها نوح عليه السلام : « فأوسحينًا یه آذ 
0 ای بأعيننًا ووحینا (5 6( 3 0 یصتم | ااشااف كلما مر عليه 7۳ 


س 0 كمع 00 
من قومه سخرو منه ٭ 


0 3 


وتيا" 2 هه زا وحن لیم ابراهیم وابنه | اسماعیل ۰ وهما اللّذان 
5 و ۳ میرم سر 6س و 2 
بنيا أول بيت وضع للناس : # وإذ يرفع إبراهيم , القواعد من البيت 
وإسماعيل » 9" . 


ومنها : صناعة السدود العظيمة كما a‏ القرنين م9 آتونی زبر 


ا م 


المحديد 43 0 ساوئ بين الصدفين قال ا 4 فر إذا جعله ناراً 


ا : هو النحاس المذاب » وهو إذا أضيف إلى الحديد زاده صلابة وقوة . 


() النتحل : 1۷ (۲) النحل : ۸۰ (۳) الرعد : ۷ 
(8) النتحل : ۱۶ () الومنون : ۲۷ () هود : ۳۸ 
(۷) البقرة : ۱۲۷ (۸) الکیف : ٦‏ 


110 


مسر ۵ شار 200 


ومنها : الصناعات التی عملها امن لسلیمان : # یعملون له ما يها 
محاریب وتمائیل وجفان کالجواب وقدور راسيّات » ۱ < $ خی 


e 
م‎ 


کل پناء وغواص 6 . 


وعمل ان لها لا یعنی أن بنی الانسان لا یقدرون علیها » ففی قص 
سلیمان رآینا بعض الناس ممن # عنده علم من الکتاب 46 (۳) یقدر علي 
ما لم يقدر عليه العفریت . 


إلى غير ذلك من الصناعات التی آشار إليها القرآن . 





() سسبأ : ۱۳ (؟) سور:ة ص : ۳۷ (۳) السن 1۳ 


15 


أول ما ينبغى أن یلم 


وان الحقائق التى ينبغى للإنسان أن يعلمها كثيرة » ولا تتناهى . 


© العلم بالله وصفاته مقدم على كل علم : 

ولكن أعظم القائق التى يحض القرآن على معرفتها والعلم بها » هی : 
العلم بالله تبارك وتعالى » بأسماته الحسنى » وصفاته العلا . فهذا أول 
ما ينبغى للانسان أن يعلمه . 

بل هذا ما خلق الله له هذا الكون بسمواته وأرضه ۰ كما بين ذلك القرآن 
الكريم : أن الله سبحانه خلق هذا العالّم علويه وسفلیه لكى نعرفه سبحانه » 


فتعبده بعد ذلك . 


٥‏ دس ی لج ترس نی الى 
يقول تعالى 4 الله م اذى خلق سبع سموات ومن ع الأرض مئلهن يتنزل 


8 لخ مرس کک ان سے‎ o 


لامر بینهن لتملموا آن ال ی کل شی» 
شىء علما 204 . 
رقد ذکر الصوفية فى هذا حديئا قدسیا لم بي فيك ۰ یقول : ۱ کنت قرا 
لا ایت أن اعرف a‏ 
ولا حاجة إلى هذا الحديث » فالآية التى ذكرناها تغنى عنه » وهی صريحة 
الدلالة على غاية الخلق » وهی معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته » وخحصوصاً 
الاسمین الکریین : القدیر والعلیم . 


7 اله چم ها 
3 7 وأن 


۲ : الطلاق‎ )١( 

(۰) قال ابن تيمية : لیس من کلام النبی و . ولا یعرف له سند صحيح » ولا 
ضعيفا » وتبعه الزو كشن وابن حجر والسخاوی وغیرهم ۽ من آلف فى الأحاديث 
المشتهرة » انظر : « کشف الخفاء » : ۱۳۲/۲ 


۱۷ 


وهذه الاية الكريعة استدل يها العلماء على فضيلة علم التوحيد » وتقدمه 
على سائر العلوم » وهذا صحيح > ولكن علم التوحيد الحقيقى ليس هو علم 
الكلام المعدلى 5 الذى امتلا عیاحت ومعحادلاات هی أبعل ما تکون عن ُب 
التوحيد » وعن تكوين جوهر الإيمان » وحقيقة اليقين » وذلك لأنه امتزج 
بفلسفة اليونان » وابتعد عن نهج القرآن » الذى يخاطب العقل والعاطفة 
جمیعاً ) ویعتمد على آیات له فی الکناق وفى الا تق ¢ و قد لفن الومام 
ابن الوزیر کتابا قیماً سماه « ترجیح آسالیب القرآن على آسالیب الیونان » . 

و کذلك القرآن أن اله جعل الكعبة المشرفة 1 وشرع الأشهر الحرم 4 
وشرع الهدى والقلائد وما يتعلق بالمناسك ؛ لنعرف الله جل جلاله 


يقوف تعالی : # جعل الله الكعبة البيت الحرام م قيّامآ لاس والشهر 
الحرام والهدی والقلائد > ذلك لتعلموا أن الله یحلم ۳ شك السموّات 
وا فى الارض وان الله یل شتیء علیہ 4 290 . 

ومن تتبع الایات التی فیها ال“مر بالعلم للفرد أو ابماعة ۰ # اعلّم که 
أو # اعلموا » » يتبين بوضوح : أن آول ما ینبغی أن يعلم هو التوحید 
وما يتعلق به من كمال الله تعالى وجلاله وجماله » وكذلك لقاءه سبحانه » 
واب الم سوروت 10 و ا هده وت 
ما فيها من لعب ولهو وزينة وتفاشر وتكاثر . 


ب شوش الله واستغ عع و ا 


() المائدة : ٩۷‏ () محمد : ١9‏ (۳) البقرة : 5 


۱۸ 


o 3‏ سر هس تر 6 
هو 4 


| الله واعلموا أن الله شدید العقاب » ٩‏ . 


زو 


۶ واتقو 
ف راهوا الله واعلموا 3 یه تن كر 
مس قير 


« فان رللتم من بعد ما جاءتک اينات فاعلمو أن الله عزیز حكيم 4 ۳ . 


2 بر المومنین 4 ) . 


واوا الله وود آنکم ملاو ور الوه 


0 ل ال ل 
د واتقوا الله اعلموا أل الله بما تعملون بصير 
دا ۵ مر هو و 


| أن الله یعلم ما فى آنفسکم فاحذروه 4 واعلموا أن الله غفور 


. 250 4 حمید‎ e hS ket 
سے ا رت سق ول‎ 


۱ مس هی و ۵ چ ر ره ر ۳ ا و مه 
رامو ل يول يل كل وق إل تيه 4 0 
200000 


سے ۵ 


اعلا نّم آموالکم وأولادكم فتنة و الله عنده جر 


۲۰۹ : البقرة : ۲۰۳ (۳) البقرة‎ )۲( ATT NEO) 
۲۳۳ : البقرة : ۲۳۱ 0) البقرة‎ )6( TIT ACE) 
۲۰۱۷ : البقرة‎ )4( ۲٤٤ : البقرة : ۲۳۵ (۸) البقرة‎ )۷( 
۲۵ : الانفال : ۲۶ 0) الانفال‎ ۰ ٩۸ : الماكدة‎ ۰ 


۸ : اتفال‎ )١9( 


۱۹۹ 


س ر اس 68 سر اهسار ° چب 6 م ام 59 1 2 
# وان تولوا فَاعلّموا آن الله مَوَلَاكُم » نعم الْمولَى ونعم النصير 4 "© . 
< واطلمرا لخ منجزی الله واد الله شفزی الکافرین 4 0 . 
وهکذا جد هذه الصينة : < اعلموا € تعلق بکمال الألوهية » وصفات 
جلالها وجمالها > أو التذکیر باشر وملاقاة الله سبحانه » أو بيان معية الله 
تعالى لعباده المتقين فى ثلاثة آيات متها » وأنه م الکافرین 


© العلم بقيمة احياة الدنيا : 


وقوه وق ها هر ]متدرا اما اه از لب فلو وزيتة 


وتفاخحر بیتکہ ا فی الأموآل ولك لاد ۰ کمثل غیت آعچب اه 
رر وو وی ر و سے ل 2 ےی وترم 
باه ثم بيج قراه مصفرا ثم يكون حطاما وفى الآخرة عذاب ديد 


e‏ ی 


ومغفرة من الله ورضوان » وما الحَياة الدثیا الا متاع الغرور 0 


وفی هذه الایات - بهذه الصيغة - : آیتان تتعلقان بالرسالة والرسول 
$ قان تیم الوا ما على سول الا سین 4 60 . 





ی سے سس لير ٩‏ جا له لگ ۵ اس 
والثانية قوله تعالى : 0 واعلموا أن فيكم رسول الله 4 ° . 
ج 33 
1 الأشال 2 (6) التوبة : ۲ (۳) الحديد : ۲۰ 
() الائدة : ٩۲‏ (۵) السجرات : ۷ 


۱۷۰ 


و العلم بالأحكام متأخر عن العلم بالعقائد : 
وهناك فى هذه المجموعة المكونة من سبعة وعشرين أية » توجد أية واحلة 
5 سر گم سے ب ل ٥س‏ کر © لسن سم سے هل .2 


ات مه ت ۲ لړ ال سار سر نب 2 سے ۵ ۶۵ مم عل افش ٠‏ اش ع چ ر سر ۵ 
شبی ۶ فان له سمه وللرسول ولذی ار واليتامى والمساكين وابن 
السبیل ۰.. 6 ۱ . 

وهذا بدل علی آن العقائد مقدمة علی الاعمال » وآن الأصول مقدمة علی 
الفروع ۰ وآن آحکام الآخرة وما یتعلق بها مقدمة على أحكام الدنیا . على 
حلاف ما انتهی إليه حال المسلمين فى الاعصار الاخیرة » فقد أخحذت الأحكام 
الفرعية الحزئية الفقهية مساحة كبيرة من حياتهم العلمية والعملية » وشغلهم 
الحديث عنها » والخلاف فیها » عن آهم القضايا الكلية » وآخطر المسائل 
المصيرية . 


2 5 4 


5١ : الانفال‎ )۱( 


۱۷۱ 


العلم الذى لا يطلب 


قصد القرآن إلى توفير الجهد العقلى للإنسان » فلا يضيعه فيما لا قدرة له 
عليه » ولا سبيل له إلى معرفته » كما أنه لا فائدة له ولنوعه فى العلم به . 

وبهذا يدخخر الإنسان ما وهبه الله من طاقات ذهنية مكنونة » وقدرات فطرية 
مخزونة » ليصرفها فيما هو أجدى له » وآعود عليه وعلى جنسه بالخير والبركة 
له فى دینه ودنياه . 

ومن تم كان هناك آنواع من العلم لا يطلبها المسلم ۰ وبعبارة أخرى لم 
يؤمر بطلبها » > بل ربا نهی عن طلبها والبحث عنها . 

© علم الغیپ : 

وفی مقدمة هذه الأشياء التی دعا القرآن الانسان ألا یسعی فى طلب 
معرفتها : العلم بالغیب » أو كما عبر القرآن ا لحي ات 
اس > فلم يدرك بای حاسة من حواسه » وغاب عن العقل » فلم را 
بای أداة من آدواته . 

والراد بالغیب هنا : الغیب الطلق > الذى لم یجعل الله له دلائل ترشد 
إليه » أو علامات تدل عليه » ویستوی کل الناس فى الجهل بها » مثل العلم 
۷ بو یر ای اويا حل بیان ال خی یر 9۲( یی من 
يتزوج ؟ وإذا تزوج هل يجب ؟ وإذا آنجب هل يكونون ذکورا أو إناثا ؟ وهل 
يكونون أذكياء أم أغبياء ؟ سعداء أو أشقياء ؟ وكم يعيش هو ؟ ومتى يموت ؟ 
وآين وت ؟ وعلى ان حال یوت ؟؟؟ إلى آخر تلك الاسئلة التى. لا تکاد 
تناه * 

هذه الاسئلة وما شابهها لا يستطيع الانسان أن یعرف إجابتها على وجه 
القطع والتفصیل » فهی من الغیب الذی لا يعلمه إلا الله تعالی . 


۱۷ 


حتى أنبياء الله ورسله لا يعلمون من هذا الغيب شيا إلا ما أعلمهم الله 

تعالى به » لینبئوا به أقوامهم eg re‏ قل لا 

أملك لتفسى تفع ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت كنت اما لغيب 
نا إلا 


+ 
4 9 لت س لت 
نذير e‏ لقوم 
سے 2 


فر 


اس مر الق وتا سکره الو + آذ اک 


۾ ه تقر 


يؤمنون 3 60 


ف ا : « عالم اليب فلا يظهر على غيبه أحداً * الا من 
ارتضیٰ من رتسول ٩۳‏ . 
وقال : 2 5 فل لا یعلم من فى السَموات والارض الب إلا ال 4 ۳ . 

« وعنده مقاتح اليب لا يعلمها إلا هر > ویعلم ما فى اولح 


ی 
3 مر ۵ هش ر سے سر مین لقا ہے ۵ مر نر سر 


aL‏ ام و 

وقد أمر الله تعالى رسوله اناد م أن یملن أنه لا یدری ماذا عدف له 
ولا لقومه فى الغد قل ما كنت بدعا من الرسل وما آدری ما یقعل پى 
و و e‏ ۷ تذیر مین > ۵ . 


و فان ا اس د ی د وات آدری آقریب آم بعید 


۱ که 


سے سے ر د ر بے ور ت مس الو 


۲ وان آدری عله فتئة لکم ومتاع إِلَى حين » 29 . 


وهذا لا یمنی - کما قد پتوغم بعض التاس - آن یهمل الانسان التفکیر فی 
مستقبله » والتخطیط له . فقد بيا فى کتبنا الأأخرى أن النظرة الستقبلية من 





۵ : الأعراف : ۱۸۸ (۲) الجن : ۲۲ ۰ ۲۷ (۳) النمل‎ )١( 
۱۰۹ : الانعام : 9ه (۵) الأحقاف : 4 (5) الأنبياء‎ )4( 
١١١ : الأنبياء‎ )۷( 


VY 


صميم الإسلام » وأن هذا ما آرشد إليه القرآن » وما صنعه الرسول عليه 
الصلاة والسلام 21١7‏ . 

( الغيب » - فى نظر القرآن - لا يعلمه الإنسان » ولكنه يؤمن به ولا ينكره ٠»‏ 
ومن أوصاف التقین فى القرآن آنهم : « الَّذِينَ يؤمنون بالعیب * 207 . 

والادیون فى عصرنا وفى کل عصر » يجعلون الإيمان بالغيب مساوياً للإيمان 
بالخرافة ! ومما لا شك فيه أن « الله » غيب » والوحى غيب » والاخرة غيب » 
فكل الذين يؤمئون بالله وبرسالاته وبالجزاء الأخروى خرافیون ؛ لان 
عقليتهم ١‏ عقلية غيبية » لا « عقلية علمية » !! 

وهذا يكون صحيحا لو طولب الإنسان أن يؤمن بما لم يقم عليه الدليل 
العقلی القاطع » وجرى وراء الظنون والأوهام . واتبع آهواء الكهنة 
والدجالین . 

آما أن يقوم البرهان وتشهد آیات الله فى الأنفس والافاق على وجود الخالق 
المبدع الحكيم » وتقوم الادلة الناصعة على أن فلاناً رسول من الله ينزل عليه 
الوحى ۰ ولا ينطق عن الهوى » فهنا نخضع لمنطق العقل نفسه ۰ الذى دل 
على صدق الرسول البلّغ عن ربه » ويحكم العقل بعزل نفسه - كما يقول 
الومام الغزالى - ليتلقى عن الوحى » ويقول مع المؤمنين : سمعنا وأطعنا . 

ثم يبقى للعقل مساحة رحبة يعمل فيها فيها » وذلك فيما لم ينص فيه الوحى » 
وفى فهم ما نص عليه » وفى التوفيق بينه وبين ن العقل فيما ظاهره التعارض . 

ولا يكلف الانسان فى نظر القرآن والاسلام أن یمن با یستحیل ثبوته فی 
حکم العقل ٠‏ فهذا لا یقبل فى منطق القرآن الذی یقول للمخالفین  :‏ قل 
هاتوا برهانکم 4 29 , ۰ إنما يطالّب الانسان بما هو مکن فى نظر العقل ار > 


(۱) انظر : فصل ( فکر مستقبلی » من کتابنا « آولویات الحركة الاسلامية فى الرحلة 
القادمة ۲ ۰ وفصل « النظرة الستقبلية » من کتابنا « الثقافة العربية الاسلامية بين الاصالة 


والمعاصرة , 


(0 البقرة : ۳ (۲) البقرة : ۱۱۱ ۰ والأنبياء : 75 ء والنمل : ۶ 





V٤ 


ولکن لیس لدیه آلة لادراکه » فهو یومن به » لأن الوحی المعصوم جاء به » 
وإلا لناقض العقل نفسه » حیث آثبت صدق الوحی > ثم کذب ما أنبأ به . 
والانسان حين يؤمن بالغیب ولا يبحث عنه » إنما یوفر طاقته العقلية للبحث 

فى « عالّم الشهادة » الذی يعيش فيه » ویتعامل معه » ولدیه الوسائل لعرفته ؛ 
لأنه كله مسخر لمنفعته من قبّل خالقه : # وسخر کم ما فى السموات وما 
فى الگرض جميعا مُنْهُ 4 > . ۱ ۱ 

ومن هنا كان خطأ المدرسة الشائية فى الفلسفة الإسلامية > المتمثلة فى 
الكندى والفارابى وابن سينا ومن دار فى فلكهم : آنهم آخذوا الفلسفة اليونانية 
بكل شعبها وجوانبها - با فيها الجانب الإلهى والغيبى - وجعلوها أصلاً 
مسلّماً » وجعلوا ما جاء به القرآن تابعاً . ومن هنا كان موقفهم من القضايا 
العقدية الكبرى التى كفرهم فيها الغزالى » وهی : قضية الخلق » أعنى خلق 
الله للعالم بسمواته وأرضه .. وقضية علم الله تعالى لجزئيات الحوادث > 
وقضية البعث الحسمانى فى الدار الآخخرة » وما يترئب عليه من ثواب وعقاب » 
وجنة ونار . 

ولو آن هوّلاء الفلاسفة الکبار آخذوا من فلسفة الیونان : الشعب التعلقة 
بعلوم الطبيعة والریاضیات ونحوها ... واکتفوا فى الجانب الإلهى با نطق به 
القرآن » لاستراسوا وأراحوا » ووفروا على الأمة الصراع بين التکلمین 
والنقهام مه عاق دالا من انب أ م و انلقف امه بانب 
العلمى المحض ٠‏ واستمرت فى تطويره وتحسينه وتنقيحه والوضافة إليه » وربما 
لو تم ذلك لبقيت قيادة الحضارة فى يد الشرق ۰ ولم تنتقل الشعلة منه إلى 
الغرب » ولکن هکذا فر ا » ولا یجدی هنا « لو » ولا « لیت » ! 


۱۳ : الحاثية‎ )١( 


Vo 


© العلم يحقيقة يحقيقة الذات الإلهية : 

وأعظم أنواع الغيب » وأبعدها عن إدراك الانسان وإحاطته : العلم بحقيقة 
الذات الالهية المقدّّسة » المتعالية على المخلوقات ۰ المتصفة بكل كمال > 
المنزهة عن كل نقص . 

دعا القرآن العقل إلى الاعتراف بقصوره الذاتى عن إدراك حقيقة ذات الله 
جل شأنه . بحسبه أن يدرك وجوده تبارك وتعالى » ويدرك وحدانيته » ويدرك 
تفرده بالكمال الأعلى » وروعة تدبيره لهذا الكون » واتصافه بالعلم والحكمة . 
والمقيعة والقدرة © 00 والرحمة » ونحو ذلك من صفات الکمال اللائقة 
بذاته سبحانه . 

آما ما عدا ذلك ۰ فالعقل الانسانی اغ من آن یحیط به » ویدرك کنهه ‏ 
ولا عجب فی ذلك » فقد ثبت عجز الانسان عن « معرفة الکنه » لکثیر من 
الاشیاء من حوله » فهو یعرف آثارها » ولا یعرف حقيقتها » وأبرز مثال 
لذلك هو : الحياة نفسها » التی لا یعرفها الا باثارها . 

بل عجز الانسان أن يحيط علماً بحقيقة نفسه » وکیف يعمل عقله ؟ حتی 
ألّف آحد کبار علماء الکونیات - وهو حائز لجائزة نوبل فى العلوم - کتابا 
سماه « الانسان ذلك المجهول » | 

فإذا كان هذا شأن الإنسان مع نفسه ۰ فکیف يطمع أن یکتنه حقيقة الله 

الخالق البدع . وليس له مثال من الشاهد يمكن أن نقيسه عليه » ولا يدخل 
نحت سلطان الخيال » الذى يستطيع أن يركب صوراً يتوهمها > وان لم يكن 
لها وجود ! 

لهذا دک القرآن عجز الناس عن الإحاطة به جل وعلا . يقول تعالى : 


۶ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطُون به علما 4 (2 . 


١١١ : طه‎ )۱( 





۱۷۹ 


لیس کمثله شیء » وهو السییع ل > ۳ 


# قل هو الله آحد * الله الصمد * 1 تلد بلد ولم یود * ولم يكن له 

كفواً آحَد 4 ٩‏ .. 
0 1 م0 مم ۳۳ سر کہ لا سے صر سمي مر ۳ ع 0 اص 

$ لا تدر که الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللّطيف الْحَبير » ۳۱ . 

بهذا أراح القرآن الانسان المسلم من معأنأة الببحث عما لا طائل وراءه » 
والتفكير فيما هو فوق طاقة عقله » وسلّم بذلك فسلج » ووجه هذا الطاقة 
ماء » حتی إذا جاءه لم ييجده شيا ! 

أعلن ذلك رسول الإسلام » فقال - فيما يروى عنه - : ١‏ تفكروا فى آلاء 
الله ولا تفكروا فى الله فتهلكوا » » أو « تفكروا فى خلق الله ولا تتفکروا فى 

وناجى - عليه الصلاة والسلام - ربه » فقال : « لا أحصى ثناءً عليك » 
اف کی اتف سان الى 

اروف عن اس دك الصا رضى الله عنه : ۲« العجز عن درك 
الا درا إدراك . 


البحر اخضم فأوشكوا أن يغرفوا 4 فابتعد وا عله 0 و حذروا منه ۲ 


() لورت 2 ۳۲ (۲) سورة الاخلاص كاملة . (۳) الأنعام : ۱۰۳ 

)٤(‏ رواه باللفظ الأول أبو نعيم فى « الحلية » عن ابن عباس › ورواه باللّفظ الثانی 
أبو الشيخ والطبرانى فى « الاوسط » عن ابن عمر » بأسانيد ضعيفة » وحسنها الألبانى 
بمجموع طرقها فى « صحيح الجامع الصغير وزيادته » . 

(0) سيأتى تخريجه قریباً . 


۱۷۷ 


(۰ -العقل والعلم) 


يقول الإمام فخر الدين الرازى ( ت 1١‏ ۰ ها ع اا لس ا 
الکبیر والکتب الشهیرة فی( الأصولين ) : أصول الدين واضول الفقه » بعد أن 
حصل آفکار التقدمین والتآخرین . 

العلم للرحمن جل جلاله وسواه فى جهلاته یتخمخسم 
ما للتراب وللعلوم ؟ وامنا ‏ يسعى لیعلم أنه لا يعسلم ! 
وینشد الامام الشهرستانی ( ت ۵2۸ ه = ۱۱۵۲ م ) فى آول کتابه « نهاية 
الاقدام فى علم الکلام » . 
لقد طفت فى تلك العاهد كلها وسرحت طرفی بين تلك العالم 
فلم أر إلا واضعاً کف حائر على ذقن ۰ أو قارعاً سن نادم 
وصرح بذلك الإمام الغزالى ( ت 6 ۰ ه = ۱۱۱۱ م) فى « الإحياء » 
اا ااا اف ا ا الو اس واب ب بي 
الحسنى » 
ومن الصوفية اشتهر عن أبى القاسم الجنيد ( ت ۲۹۷ ه = ٩۱۰‏ م) أنه 
كان يقول : لا يعرف الله إلا الله ! 
والمكزلة - علی خوضهم فی بحر الالهیات - د منهم مثل العالامة 

ابن آبی الحديد ( ت 1۵۵ ه = ۱۳۵۷ م ) فى شرحه کتابه « نهج البلاغة » 
النسوب للامام على رضی الله عنه » یتعرض لهذه القضية فى مواطن من 
شرحه » ویذکر فيه کلمات بليغة نثراً وشعراً مع توغله فى علم الکلام » ومن 
شعره یخاطب الفلاسمة : 


هل اتسمو إلا الفرا ٠‏ ش رای السراج وقد توقد ؟ 
فدنا » فأحرق نفس سه ولو اهتدى رشداً لأبعد ! 
وقال ایضاً یخاطب الذات الالهية : 
سافرت: فيك العقول كما ربحت إلا عنا السسفر 


فلحا الله الألى زعموا أنك المعلوم بالنظر 


VA 


کذبوا ! إن الذی زعموا خارج عن قوة اال 
قال العامة ایو غد الله محمد بن المرتفى الیمانی الشهير بای الووين 
رت ۸۶۰ ه - ۶۳ ۱ م ) يعد أن أورد هذه الأقوال وغيرها J;‏ ودع عنلك 
هؤلاء كلهم » فقد كفانا كتاب الله تعالی حيث يقول سبحانه : ول 
ج ر ی ع (۲( ام < ۱ ذو ا أ 1 e.‏ ۰ 
يحيطون به علما 4 ٠١5‏ . ولا أوضح من القرآن إذا أجير من التأويل بغير 


مر سے ص 


برهان » . 


وكيف نتأوّل ذلك » وهذا رسول الله له وهو المبين لكتاب الله يقول فى 
هذا المقام : « سبحانك لا أحصى ثناءً عليك ۰ أنت كما أثنيت على 
507 , 


هذا وهو أفصح وأعلم من ترجم عن مادح ربه سبحانه » وهو المؤتى فى 
ذلك لجوامع الكلم وحستاها » وأنفسها عند الله وأسناها » وهو الخاطب 
بقود الّه تعالی << وليك ما لم تکن تعلم » ركان فقار الله عت 
ظا » ( , 
بساثر الانام ؟ ٩*۸‏ . 


() ذكر هذه الاقوال كلها الم مام ابن الوزیر فى کتابه الفرید « إيثار الحق على الخلق » 
ص ۱۳۹ وما بعدها - طبعة دار الکتب العلمية - بيروت . 

١١١ : طه‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم فى « الصلاة » (5857) وأبو داود (۸۷۹) وابن ماجه (۳۸۶۱) من 
حديث عائشة : « اللَّهُمُ إنى أعوذ برضاك من سخطك ۰ وبمعافاتك من عقوبتك > 
باق كلقع د لأ حصن اه عزاو ات كينا ات ای FOLD‏ مد بول ات فى 
الأصول لفظ « سبحانك » وهی مشتهرة على الالسن . 

(4) النساء : ۱۱۳ رلااق کے ۰:۱۳ ۱6۳ 


۱۷۹ 


مفاتح الغيب التى لا یعلمها إلا الله 
« إن الله عنده علم الساعة ويتزل الْعْيثْ ویعلم ما فى الگرحام » 
a‏ 4 وما دری تفس بای آرض تموت 4 


» علم الشّاعة : 

فأما « علم الساعة » فقد انفرد به الله سبحانه » ولم يطلع عليه ملكا مقرباً ‏ 
ولا بیاً مرسلة » وقد وجه القرآن الرسول الكريم فى أكثر من آية أن يجيب 
الا الساعة رات مف ۶ إنما علمها عند الله * ۲۳۱ ۰ و عند 
رى 4 (۳ ۰ حتی يغلقوا أفواههم فلا یطمعوا فى معرفتها بكثرة السوال عنها . 

نقرأ فى ذلك فوله تعالی فى القرآن الکی : 
« یستلونك عن الساعة ماما یی 99 

لوقتها الا هو ٠‏ لت فى السّموات والأرض ۰ لا تأتیکم | الا بت > بستلوتك 
كاك حفى عنها ٠‏ قل ما علمها عند الله ولکن كر لاس لا یمود * ۵ . 

وفی القرآن الدنی : 

« يسك النّاس عن الساعة قل نما علمها عند الله ۱ وماً پدريك 
لعل الساعة تكون قریباً * 200 . 

وفى حدیث جبريل المشهور » سال النبى كا عن الساعة > فكان جوابه : 
« ما المسؤول عنها باعلم من السائل » ! 


وكما آخفی الله ساعة كل حى عن نفسه ۰ فلا يعلم متى ينقضى أجله » 





(0) لقمان : ۳۶ () الأعراف : ۱۸۷ ۰ والأحزاتب : ۱۳ 
() الاعراف : ۰۱۸۷ وطه : لاه () الأعراف : ۱۸۷ 
)0( الأحزاب TY‏ 


۱۸۰ 


ویطوی كاه م لالخف لخدن وسععد للقام.ربه-بعما الصالانت: > واتفاء 
السیثات فى كل حين .. أخفى سبحانه ساعة الناس جميعاً عنهم ۰ فلا 
تأتيهم الا بختة » حتی يتهيأوا لاستقبالها با ینبخی لها من تقوى الغالق 
والاحياتة الى سای 
كل ما آخبر به الرسول عن الساعة هو أشراطها أو أماراتها وعلاماتها » 
صغرى كانت أو كبرى . 
وبعثة النبى ية من أمارتها » فهو آخر الأنبياء » ليس بعده نبى » ولا بعد 
قرآنه كتاب » ولا بعد شريعته شريعة » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : 
نعفت آنا والسامة كيان © 5١7‏ واشار تسةه + السابة والوشظی. : 
وإلى هذا يشير القرآن بقول ٠‏ « قهز ينظرون إل السا ؟ أن تیم نة 
تقد جاء آشراطها 2304 . 
جد لو 

© علم تنزیل الغيث : 

وکذلك لا یعلم بدقة وتفصیل : متی ينزل الغیث ؟ وعلی أى مساحة من 
الارض ينزل ؟ وکم یستمر نزوله ؟ وما مدی قوته ؟ وهل يتحول إلى سيل 
جارف وفیضان مدمر ؟ 

كل ذلك لا یعلمه إلا الله جل وعلا . قد تستطيع الارصاد الجوية أن نتوقم 
ما يحدث » بناء على ظواهر جوية طبيعية نشاهدها » ونستنتج منها ما کن 
أن يحدث فى الغد ۰ ولكن هذا لا يعدو أن يكون توقعآ واستنتاجا 
كثيراً ما يحدث خلافه تماما » وكثيراً ما فوجئ أهل الأرصاد با لم يكن فى 
حسبانهم . وكثيراً ما توقعوا الأمر هيا فإذا هو يباغتهم بالخطورة » وقد يكون 
بالعكس . ويسميها بعضهم مفاجآت الطبيعة » وربا قال : غدر الطبيعة . 


3 حديث صحيح رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما وأحمد فى سنده عن أنس بن مالك‎ )١( 
۰ )۲۱۲( ورواه الغلا مه عن سهل بن سعد 3 كما فى اللتامع الصغیر للسیوطی برقم‎ 
۱۸ : محمد‎ )۲( 


۱۸۱ 


والمؤمن يرد ذلك إلى مشيئة الله الذی يجرى كل شىء فى الكون بقدر 
وحساب ۰ ولیس شىء فيه يجرى اعتباطاً ٠‏ أو يمضى عبثاً . قال تعالى : 
« وأنزلتا من السماء ما بقدر فأسکناه فى الأرض 1 وتا على ذهاب به 
قَادرُونَ 4 6 . ۱ ۱ 5 


© علم ما فى الارحام : 

ومن مفاتح الغیب التی ذکرها الحديث : علم ما فى الارحام . وقد ذکر 
بعض الفسرین ۰ أن الراد : أنه تعالی یعلم ما فى الرحم : آذکر آم أنثى ؟ . 
واستغل ذلك بعض دعاة العلمانية اللادينية » لیتخذوا من هذا القول ذريعة إلى 
اتهام علماء الدین وتفسیر القرآن بأنهم جعلوا القرآن مناقضاً للعلم . فقد 
أصبح من الیسور الیوم معرفة جنس الجنين من وقت مبکر من الحمل ۰ ولم 
يعد هذا من علم الغیب الذی استأثر الله به . 

بحن ات So‏ 
الأقوال » والآية الكريمة اغا ذکرت أن الله #8 یعلّم ما فى الارحام » 27 , 
و« ما » فى الاية لفظ عام » يشمل جنس الجنين » ويشمل ما هو أكثر من 
ذلك وأوسع : هل يعيش ابنین حتى ينزل مكتملاً ؟ أو ينزل قبل اكتماله 
أو يجهض ؟ وهل يكون ضعیفاً أو قوباً ؟ ذکیاً أو غبیاً ؟ جميلاً أو قبيحاً . 
وما صورة وجهه ولون عينيه » ونوع شعره ؟ ... إلى آخر تلك الاسئلة » 
التى لا يقدر على الإجابة عنها بدقة إلا الله تعالى . 

وقد عرض الترآن فا فی الارحام فی آية آخری وضورة اضر فقا < 

« الله عم ما تحمل کل أنقّى وما تغيض الارحام وما ردا » وكل شی 
عنده بمقدار د عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال * ۳ . 


جر 2 





(1) الوّمنون : ۱۸ () لقمان : ۳۶ (۳) الرعد : 8 . 4 


۱۸۲ 


© وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً : 
ومن مفاتح الغيب التى لا يعلمهن إلا الله : ماذا يصنع الانسان غداً » وماذا 
تكسب يداه » ولیس هذا مقصوراً على كسب الرزق كما قد يتوهم » وان كان 
داخلاً فى الکسب ۰ ولكن الكسب يشمل كل ما عملت يد الانسان من خير 
قسن ج ی ال واج > کی تا ال : « كل تفس بما 
کت رهیتة » ۰۲۷ « ولا تكسب کل تفس إلا عَلَيْهَا 4 29  .‏ 
الان من قدیم یعترفون م یجهلون ما یأتی به الغد > یقول اب 
العبدی فى قصیدته النونية الشهيرة 
ول ایض إذا غست انا ۱ أريك اطخير اهما ل ۲ 
عالخير الذی آنا أبتغسيه أم الشر الذی هو یبتغینی ؟ 
قد یخطط الانسان لا یصنعه فى غده ویرتب الامر ترتیباً دقیقاً » ويضع فيه 
کل شىء موضعه الناسب له » وربا کتب ذلك وکلف به من ینفذه » ولکن 
کثیرا ما تجد آحدات تقلب الأمور رانا على عقب > فیتوقف السائر » ویسکن 
المتحرك » ویسکت التکلم » ويمرض الصحیح ٠‏ بل يموت الحى ۰ دون نذار 
ولا اعلام » بحادث مفاجئ ۰ أو بسكتة قلبية » أو ذبحة صدرية » أو غير 
ذلك مما هو معروف غير متکور لدی الناس . وهذا ما جعل الناس یقولون فى 
آمثالهم : « العبد فى تفکیر » والرب فى تدبیر » ! 


2 ج 
5 و ۵ و السام 
© وما تدرى نفس بای ارص عوت : 


ومن مفاتح | لغیب : العلم بمكان الوت ۰ ومثله : العلم پزمان الوت + 
فلا يعلم الإنسان بای آرض يموت »۰ ولا فى أى وقت يموت . کل ما يعلمه أن له 


١55 : الدثر : ۳۸ ۱ (۲) الأنعام‎ )١( 


AY 


ال سد قبن الله ونه لهاك تاه لا تفر و ق 
وت شر الله مس اد انحا احلها ۲۳ 

وکم من امرئ عاش عمره فى بلد » ثم قدر الله له أن يموت فى بلد آخر . 
جعل الله له حاجة فيها » تکون هی الدافع لانتقاله » لیموت حيث قدر الله له . 

يقول الشاعر : 

مشسیناها حطاً کتبت علينا ‏ ومن کتبت عليه خطا مشاها | 


1 


هد 


ومن كانت منيته بآرض فلیس يموت فى آرض سواها ! 


او اډ 


ه علم ما قبل التاريخ : 

وإذا كان علم المستقبل بتفاصيله لا يعلمه على وجه القطع إلا الله » فإن 
علم الماضى السحيق - علم القرون الأولى قبل التاريخ - مما لم يقم عندنا 
دليل صحيح عليه » لا من أثر يشهد » ولا من خبر پروی » هو من هذا 
الوادى الذى نكل العلم فيه إلى الله » ولا نقفو ما ليس لنا به علم » ولا نقحم 
آنفسنا فيما لا تسعفنا وسائلنا وآلياتنا الختلفة فى كشف اللثام عنه . 

وهنا لا يسعنا إلا ما وسع كليم الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام » 
فى الحاورة التى تمت بینه وبين فرعون : ا قَالَ فمن ربکما یا موسی * 
قال ريا الى أعطئ کل شیء خلقه ثم هدی ٭ قال فما بال القرون 
الأول + َال علمها عند ربّى فی کتاب » لا بضل ری ولا یسّی 4 . 

أما إذا خلف القوم وراءهم من العالم والآثار المشهودات › أو من اقطوط 
والحلود والأوراق المكتوبات : ما يمكن استنطاقه بما كان عليه القوم » فینبخی 


(1) المنافقون : ۱۱ (؟) طه : 24٩‏ - ۵۲۷ 


A٤ 


الاستفادة منه بلا ريب ۰ استجابة لقول الله تعالى : الم يسيروأ فى 


سر مر لور ۵ برس اللو مر ۵ اتير ۳ 


الأرض تون لهم قلوب ۰ یعقلون بها أو 9 یسمعون به » فائها لا 
تعمی الأبصار ولکن تَعْمَى قوب ای فى الصا ور » () . 

وقد يدخل فى ذلك TT‏ ا ل 
والی هذا يشير القرآن ۱ « قل سيروا فى الأرض فانطروا کف بدا الخلف + 
ثم الله ينشئ : التشاة الآخرة » | إن الله عَلَى کل شىء قدي 4 0 . 


ap f2 
2 33 


© علم حقيقة الروح : 
وما قد يدخل فى هذه الدائرة : علم حقيقة الروح التى بها يحيا الانسان 
والتيوان . 
وفی هذا جاء قوله تعالی . « وَيَسَتَلُونَكَ عن الروح » ٠‏ قل الروح من 
آمر ربى وما أوتيتم م العلم الا ليلا 4 ۳۱ . 
على أن المراد ب « الروح » فى الآية الكريمة هو روح الانسان . وهو 
الراجح لدى المفسرين . 
وإن كان هناك أقوال احرف : أن المراد هو « جبريل » بوصفه « الروح 
الآمين » . 
وقيل : المراد بالروح : القرآن » كما قال تعالى : # وكذلك آوحینا اليك 
روحا من آنرتا > ۲8 . 


2 3 2 
(۳( الا سراء : Ao‏ 2 الشوری 5 0 


الفقه فى لسان القرآن 


وكما دعا القرآن إلى العلم » دعا إلى الفقه أيضاً » فى سوره المكية والمدنية . 

والفقه القرآنی لیس هو الفقه بالعنی الاصطلاعی > فهذا ها بدله الناس .من 
مصطلحات العلوم وأسمائها » كما بين ذلك الغزالی فى « الاحیاء » . 

الفقه الاصطلاحى يراد به : معرفة الاحکام الشرعية الفرعية الحزئية من 
أدلتها التفصيلية » مثل أحكام الطهارة والحيض والنفاس والصلاة والصيام 
والرضاع والزواج والطللاق ... وتحوها ء مما يدخل تحت ما عرفه المسلمون 
باسم ( علم الفقه . 

أما الفقه القرانى فلا يتعلق بذلك . إنما يتعلق بالفهم لآيات الله فى الآفاق 
والأنفس » والتأمل فى سنن الله فى الكون والاجتماع » فى وضوء شواهد 
التاريخ ۰ ودلائل الواقع > ومعرفة أسرار الله فى خلقه » ومقاصده فى شرعه . 

© الفقه فى القرآن المكى : 

ولهذا جاءعت هذه الکلمة فى القرآن الکی قبل آن + تشرع الأحكام 3 وتك 
احدود 4 وتنزل التفصيللات فى السور المدنية : 

يقول تعالى فى سورة الأنعام : # وهو " الى ااك من تفس واحدة 


ر کر نی مس تيد را لوس 80 مر 


فمستقر ومستودع » قد قَصَلنَا الآيات لقم يَفَقَهُونَ 4 ( . 
وفى نفس السورة نهد القرآن يذكر آلواناً من العذاب يهدد بها المشركين 


اس م سس 


الظالمين » فى قوله تعالى : ا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا 





)۱( الأنعام ۰ ۸ 


۱۸۹ 


نو و مر و مر ۵ و و 


ی أو من تحت آرجلکم أو یلبسکم شيعا ویذیق بعضکم باس 
بعض » » ثم يقول تعالی : « انظ كيف تصرف الایات للم 
00 ۰ » 27 .. فهذا فقه فى سان الله وعقوباته للأمم إذا کذبت رسله , 
واستحبوا العمى على الهدى . 

وقد نجد القرآن الكريم فى السياق الواحد يذكر العلم » ويذكر الفقه . 
مفرقاً بينهما . فللعلم موضعه » وللفقه موضعه . وقد تكرر ذلك فى أكثر من 
موضع . 

من ذلك : ما جاء فى هذه السورة - سورة الأنعام - فى آيتين متتاليتين › 
وهما قوله تعالى : $ رو الى جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فى ظلْمَات 
ال والبحر 5 قد فَصلْنًا الآيات ا 2 وهو e‏ آنشاکم من 
تمس واحدة سر سدع قد فصتا الایات لقوم تون » () 

لاذا فرق بینهما فی التعبیر ؟ هنا نقراً لصاحب « الظلال ٩‏ رحمه الله هذه 
الکلمات المنيرة 


مر زي مر سم عسي فير من 


: قد فصلنا الایات لقوم یعلَمون ‏ . . 

« فالاهتداء بالنجوم فى ظلمات البر والبحر يحتاج إلى علم بمسالكها 
ودوراتها ومواقعها ومداراتها و كما يحتاج الف قوم يعلمون دلالة هذا كله 
على الصانع العزيز اللحكيم .. فالاهتداء - كما قلنا - هو الاهتداء فى 
الظلمات الحسية الواقعية » وفى ظلمات العقل والضمير .. والذين 
پستحد موف النجوم للاهتداء الت 3 ثم لا يصلون ما بين دلالتها ومبدعها » 
هم قوم لم يهتدوا بها تلك الهداية الكبرى ؛ وهم الذین يقطعون بين الکون 


QA ۰٩۷ : الأنعام 56 2,0 الأنعام‎ (۱) 


AV 


س یم و و لہ تسل © سر تكد 


0 0 “ادق آنشآکم من تفس واحدة فمستقر ومستودع E‏ فص 
الایات موم يفقهون * . 

انإنيا اللمينة ي ف و اا مو الل ی الي اة 
القن ال رب واه اة اكه وال فى الذكر ولاش .ا اا 
فيها خطوتها الأولى للتكاثر باخلية الملقحة . فنفس هی مستودع لهذه الخلية 
فى صلب الرجل ۰ ونفس هی مستقر لها فى رحم الأنثى . . ثم تأحذ الحياة 
فى النمو والانتشار . فإذا أجئاس وألوان » وإذا شيات ولغات » وإذا شعوب 
وقبائل » وإذا النماذج التى لا تحصى » والانماط التى ما تزال تتنوع ما دامت 
اللحياة . 

« قد فصلا الآيات لقوم یفقهون 4 . 

« فالفقه هنا ضرورى لادراك صنع الله فى هذه التفس الواسدة > الت ی 
منها النماذج والاغاط . ولإدراك الموافقات العجيبة الكامئة وراء اتخاذ التلاقح 
سيلة لاوكثار وتوفير الأعداد المناسبة دائماً من الذكور والإناث - فى عالم 
ونسان - لتتم عملية التزاوج التى قدر الله أن تكون هی وسيلة الاخحصاب 
وال کثار . ووسيلة تنشئة الأطفال فى ظروف محفظ « إنسانيتهم » » وتجعلهم 
أكفاء للحياة « الإنسانية » ! 

ولا نملك هنا - فى الظلال - أن نبعد فى عرض هذه المسألة بكل 
تفصیلاتها لحلاء هذه الوافقات - فهی فى حاجة إلى بحث متخصص - 
ولكننا نذكر فقط كيفية نشأة النطفة » ذكراً أو أنثئ » وكيف يتم عن طريق 
التوزيع الغيبى الربانى إنتاج القدر الكافى من الذكور ومن الإناث دائماً لكى 
تتوافر الأعداد المناسبة لبقاء الحياة وامتدادها . 


"۰ « ولقد ذکرنا من قبل عند تفسیر قوله تعالی  :‏ وعنده » مفاتح الغيب لد 


علمها إلا هو بر » 20١‏ . 0 أن الذى يقرر صيرورة البويضة اللقحة ذكراً آو آنثی 4 
و أن يجرى قدر الله بان يكون عدد « كروموسومات » الحيوان المنوى الذى 





)010 الأنعام :0۹ 


۱۸۸ 


يلتحم بالبويضة يرجح « كروموسومات » التذكير على « کروموسومات » 
التأنيث أو العكس » وأن جريان القدر بهذا أو ذاك غيب من غيب الله . 
لا سلطان لحد عليه إلا الله . 

( هذا القدر الذى يجريه الله فى كل مرة » فيهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن 
بشاء الذكور 4 بیحافظ على توازن دائم فى الأرض كلها بين عدد من يجرى 

بهم لیکونوا إناثا » وعدد من یجری بهم لیکونوا ذکوراً . فلا یقع اختلال - 
على مستوی البشرية كلها - فى هذا التوازن . الذی عن طريقه يتم الم حصاب 
والا کثار 3 ونتم به سحيأة زو جه مستشرة فی الوقت ذاته .۰ . ذلك أن الا حصابت 

والاکثار وحده قد يتم بأقل عدد من الذکور .. ولکن الله قدر فى الحياة 
الانسانية أن هذا لیس هو غاية الالتقاء بين الذکر والأنثى ؛ إنما الخاية - التی 

ر 5 ۳ 1 چ 
تميز الانسان من امیوان - هی استقرار اسحياة الزوجية بين ذكر وانتى . 
لا وراء هذا الاستقرار من آهداف لا تتم إلا به . وآهمها استقرار الذرية فى 
كنف أبوين فى محيط أسرة ٠»‏ لیتم |عداد هذه الذرية لدورها « الانسانی 
الخاص > فوق اعذادها لتحصیل القوت وحماية النفس كا يوان حت والدور 
( الإنسانى » الخاص يحتاج إلى الاستفران مين اوو فى اة فترة أطول جداً 
ها تحتاج إليه طفولة الحيوان ! 

۱ وهذه الموازنة الدائمة تكفى وحدها لتكون آية على تدبير الخالق وحكمته 
سر © سر و مسر 2 سے ك ع ف آهل 
وتقديره .. ولكن لقوم يفقهون : # قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 4 . 
( آما المطموسون المحجوبون .. وفى أولهم أصحاب ( العلمية » الذين 
يسخرون من « الغييية 4 . فإنهم مرون على هذه الآيات كلها مطموسین 
ل ا ل ل 
محجوبین : 8# وان یروا کل اية لا يؤمنوا + ۱ 


ا 


١55 : الأعراف‎ )١( 
. طبع دار الشروق‎ - 1١١5١ ۰ ۱۱۵۹/۷ : انظر : فى ظلال القرآن‎ )۲( 


۱۸۹ 


© نفى الفقه عن الكفار والمنافقين : 
ا ۳ ۱ 


مرو ه وو ا م 


ہے مر © تر و اه 


ویقول مخاطباً المؤمنين : # | نکن شم مشود صابرون یخلبوا مائتین 


و منكم ا ل الفا من الّذين LL‏ باتهم جر 5 
lT EE‏ 


تیا بعال خی الملمرق ینایم a‏ ۳ + ۶ گم ۷ 

ويقول فى شأن اليهود : ۶ لاتم أشد رهبَة فى صدورهم من الله » 
ذلك بأنهم قوم لا يفقهون » 29 . 

ویقول فى شأن النافقین : « فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله 
وکرهوا آن یجاهدوا بأموالهم وآتفسهم فى سبيل الله وقالُوا لا تتفروا فى 


أ ٠‏ قل ار جهتم أشد حرا ٠‏ لو كانوا هون 4 ٩‏ . 

#رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا یفتهون 4 () . 
HERG O‏ 
نصرفوا » صرف الله قلوبهم باهم قوم لا هون 4 © . 

قال فى « تفسير المنار » فى قوله : ل مر ال وي © : « جملة 
تحتمل الدعاء والخبر » ومضمونهما فى كلام الله واحد » والمعنى : صرف الله قلوبهم 


عن صدق الإيمان » والاهتداء بأيات الله فى القرآن » المرشدة إلى آياته فى الأكوان : 
من و ه ل مغو كيه اعره بر اس 


« بأنهم قوم لا يفقهون » أى بسبب آنهم فقدوا صفة الفقاهة الفطرية ‏ 





() الاعراف : ۱۷۹٩‏ (۲) الانفال : ٩۵‏ (۳) اسعشر : ۱۳ 
(5) العوبة : ۸۱ () التوبة : ۸۷ (5) التوبة : ۱۲۷ 


۱۹۰ 


وفهم الحقائق وما يترتب عليها من الأعمال » لعدم استعمال عقولهم فيها . 
فهم لا يفقهون ما یسمعون من هذه الایات » لعدم تدبرها » والاعراض عن 
النظر والتامل فى معانیها » وموافقتها للعقل » وهدایتها إلى الق والعدل > 
ذلك بأنهم اتخذوا آنفسهم آعداء وخصوما للرسول » فوطنوا آنفسهم على 
الإعراض عن کل ما جاء به » من غير بحث ولا تأمل فيه : آمعقول آم غير 
معقول ؟ أحق آم باطل ؟ أخير آم شر ؟ آهدی آم ضلال ؟ أنافع آم ضار ؟ 
فا و لهم - وهذه حالهم - أن یهتدوا بتعدد نزول الآيات 
۵ 

وفی السورة التی سمیت « سورة النافقین » وصفهم الله فى آیتین بانهم 
< لاینتهون 4 . 

الأولى : قوله تعالی : # ذلك بانهم آمنوا ثم کرو قطبع على لوبهم 


فهم لا یفتهون » ٩‏ . 
مر مر فير 


وان ورم ۰ « هم الذين یقولون لا تنفقوأ على من عند رسول الله 


لا 


و > وله خزاتن ¿ السموات والآرض ولکن الْمُتَافقين 
0 یفقَهون ‏ ۲۳ . 

وبذلك نجد أن نصيب المنافقين من الحرمان من الفقه أكثر من غيرهم » 
وذلك لا فى قلوبهم من المرض »> الذين يحول بينهم وبين هذا الفقه » سواء 
أكان مرض الشبهات أم مرض الشهوات . 


© كلمات من « ظلال القرآن » : 
ويحسن بنا أن ننقل هنا هذه الكلمات المضيئة عن صاحب « الظلال » 


. تفسير المنار : ۸۵/۱۱ - طبعة ثانية‎ )١( 
۷ : النافقتون : ۳ (۳) المنافقون‎ )۲( 


۱۹۱ 


رحمه الله تعليقآ على الآية الكريمة  :‏ هم الذین يقولون لا تنفقوأ على من 
عند رَسُول الله حت ينفضواً 4 6۳ : 

د وهی قولة یتجلی فیها خبث الطبع » ولوم التتخيرة . وهی خطة التجویم 
التى يبدو أن حصوم الق والایان يتواصون بها و الزمان والمكان » 
فى حرب العقيدة ومناهضة الأديان . ذلك أنهم خسة مشاعرهم يحسبون لقمة 
العيش هی كل شىء فى الحياة كما هى فى حسهم » فيحاربون بها الومنین . 

« إنها خطة قريش وهی تقاطع بنى هاشم فى الشعب . ٠‏ لیتفضوا عن نصرة 
رسول الله اة ویسلموه للمشركين ! 

1 وهى خطة المنافقين كما تحكيها هذه الآية » لينفض أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عنه تحت وطأة الضيق والحوع ! 

« وهی خحطة الشيوعيين فى حرمان التدینین فى بلادهم من بطاقات التموين » 
ليموتوا جوعآ أو يكفروا بالله » ويتركوا الصلاة ! 

« وهی خطة غيرهم من يحاربون الدعوة إلى الله وحركة البعث الإسلامى 
فى بلاد الإسلام » بالحصار والتجويع ومحاولة سد أسباب العمل والارتزاق . 

( وهكذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة کل خصوم الاهان » من قديم 
الزمان » إلى هذا الزمان .. ناسين الحقيقة البسيطة التى يذكرهم القرآن بها 
قبل ختام هذه الآية : 8 وله خزائن السموات والارض ولکن 
المتافقین لا یفتهون » ۱ . 

« ومن خزائن الله فى السموات والارض يرتزق هؤلاء » الذین یحاولون 
أن يتحكموا فى أرزاق المؤمنين » فليسوا هم الذين يخلقون رزق أنفسهم » فما 
أغباهم وأقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين ! 

۰ وهكذا يثبَّت الله المؤمنين ویقوی قلوبهم على مواجهة هذه الخطة اللئيمة 





(1) المنافقون : ۷ ( المنافقون : لا 


١55 


والوسيلة النسيسة » التى يلجأ أعداء الله إليها فى حربهم . ويطمئنهم إلى أن 
خزائن الله فى السموات والأرض هى خزائن الأرزاق للجميع . والذى يعطى 
أعداءه لا ينسى أولياءه . فقد شاءت رحمته ألا يأخحذ حتى أعداءه من عباده 
بالتجويع وقطع الأرزاق . وقد علم أنهم لا يرزقون أنفسهم كثيراً ولا قلیلا 
لو قطع عنهم الأرزاق ؟ وهو أكرم أن يكل عباده - ولو كانوا أعداءه 
إلى ما يعجزون عنه البتة . فالتجويع خطة لا يفكر فيها الا آخحس 
الا حساء واآلام اللوماه ۸ ۱ ٩‏ .: 


. فى ظلال القرآن : ۳۹۷۹/۲۸ - طبع دار الشروق‎ )١( 


(۱۳ -العقل والعلم ) ۱۹۳ 


الحكمة فى لسان القرآن 


ومن الكلمات القرآنية التى لها صلة بموضوع العلم والعقل : كلمة « الحكمة » » 
وقد تكررت فى كتاب الله - معرفة ومنكرة - عشرين مرة » عشر منها مقرونة 
بالكتاب ‏ الکتاب والحكمة » . 

ولکن ما الراد ب « الحكمة » ؟ 

قال الراغب فى « مفردات آلفاظ القرآن » : « الحكمة : إصابة الحق بالعلم 
والعقل . فالحكمة من الله تعالی : معرفة الاشیاء » ولیجادها على غاية 
الاحعام . ومن الإنسان : معرفة الوجودات » وفعل الخيرات » وهذا هو 
الذی وصف به لقمان فى قوله عر وجل  :‏ ولقد آئینا لقمان 
الحكمة » ۲۱۱ ۰ ونبه على جملتها ما وصفه بها » 6۳ . 

© الحكمة نظرية وعملية : 

وقال الفخر الرازی فى تفسيره الكبير : « اعلم أن الحكمة هی : الإصابة 
فى القول والعمل » ولا يسمى حکیماً إلا من اجتمع له الأمران . وقيل : 
أصلها من أحكمت الشىء ۰ أى رددته » فكأن اللحكمة هن. التى. تررق عون 
الجهل والخطأ . وذلك إنما يكون با ذكرنا من الإصابة فى القول والفعل . 
ووضع كل شىء موضعه . قال القفّال : وعبّر بعض الفلاسفة عن الحكمة 
بأنها التشبه بالاله بقدر الطاقة البشرية ”© . 


وعبر بعضهم عن ذلك بعبارة N‏ التخلق بأخلاق الله تعالى ( والمراد : أن 





() لقمان : ۱۲ () مفردات ألفاظ القرآن ص ۲۹ 
(9) تفسير الرازی : ۷۶/۶ 


۳۹ 


يكون له حظ من آسمائه وصفاته تعالى با يليق ببشريته » وبقدر وسعه 


وطاقته . 


قال الفخر : « واعلم أن الحكمة لا يمكن خروجها عن هذين 
المعنيين ( العلمى والعملى ) وذلك لآن كمال الإنسان فى شیئین : أن يعرف 
الحق لذاته ( أى ليؤمن به ) و( يعرف ) الخير لأجل العمل به . فالمرجع 
بالأول إلى العلم والإدراك المطابق » وبالثانى إلى فعل العدل والصواب » فحكى 
تعالی عن إبراهيم و قوله : # رب هب لى حكمآ 6 ؛ وهو الحكمة 
النظرية ‏ وَآلْحقَنى بالصالحين 4 (۲۱ ؛ الحكمة العملية . ونادی شم 
عليه السلام فقال : « ای آنا الله لا إله الا ات > 4 وهو اسحکمة 
النظرية » ثم قال ٠‏ # فاعبدنی 4 20 ۽ وهو ا حول ب وال 
عن عيسى عليه السلام أنه قال : ۳ اتی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی 
ی 4 . .. إلخ ؛ وكل ذلك للحكمة النظرية . ثم قال : 3 وأوصانى الصا 
لاه ما دمت حي 4 ۹۵ : ؛ وهو اطکمة العملية . وقال فی حق محمد له : 
ام و دی مس لیوا ون 
4ه 199 و وقال فی جم الأنبياء : 
وت بالروح من آمره عَلَى من یشاء من عباده آن آنذروا 
آنه لا رل إلا نا 4 ؛ وهو الحكمة النظرية » ثم قال : ¥ ا تون » 60 ؛ 
وواک الول 0 


سے عم م سے سے اق 


وقال تعالى فى بیان فضل الحكمة وأهميتها : 8 يؤتى الحكمة من یشاء ‏ 
ومن یوت الحكمة فد أوتى خر کثیرا » ^ . 


۳۰ مریم‎ (۳( ١5 : الشعراء : ۸۳ (۲) طه‎ )١( 
٩ ۰ البترع‎ )۸( ۱۷۴ e ۷۲۸/۷ + ی الراوف.‎ ¥ 


۱۹۵ 


وإذا كان الله تعالى قد اعتبر الدنيا كلها « متاعاً قلیلاً ۷ » فما تكون قيمة 
هذا الخير الذى وصفه الله بأنه كثير » وهو من ثمرات الحكمة . 
وذلك آنه بهذه احکمة یز بن الالهام الربانی > والوسواس الشيطانى » 


2 کر سر ۵ مسر 0 س مرمرع لو قر لا 


فقد حاءعت هذه الآية بعد قوله تعالی : # الشيطان یعدکم الفقر ويأمركم 


بالفحشاء 3 والله یعدکم مغفرة منه وفضلا 3 ول واسم علي 0074 : 


© مهمة النبی تعلیم الکتاب والجكمة : 


وقد جعل القرآن من شعّب مهمة اللبی ق الاْمة : « تعلیم الکتاب 
والحكمة » ۰ وذلك فى آربع آیات من کتاب الله تعالی : 


آولاها : كانت فى دعاء إبراهيم واسماعیل علیهما السلام وهما يبنيان 
البیت العتيق . فکان منه : « ربا وأبعث فیهم رسولا منهم یتلوا عليوم 


آياتك ویحلمهم الكتاب ۰ والحكمة ویزگیهم ۰ انك آنت العزيز الحكيم 4 259 . 


والخانية : فی نفس السورة فی معرض الامتنان برسالة الرسول الکریم سحیث 


و ار هټ مره ظ رار مے و گر 6 


۰ « کما ارسلتا فيكم رسولا منكم یتلوا علیکم آيَائن وض 


لل رس في غر عر اه سس سر مر سالب ل قر ر تر ل اه مس هس لو ۰6 (۳) 


2 الكتاب والحكمة ویعلمکم ما لم تكونوا تَعلّمون 


والثالثة سورة آل عمران 7 معر ص الامتئان على المؤمنين بالبعثة 


المحمدية : : « لَقَد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهمٍ 
م مورب و و وک 58 


یتلوا علیهم آیاته ویزکیهم وَيُعَلُمُهُمْ الکتاب والحكمة وان کانوا من قبل 
نی ضلال مین » 6٩‏ . 


ع مم اس 


() البقرة : ۲۲۸ ۱ (۲) البقرة : ٩‏ 
99 البقرة : ١6١‏ (۶) آل عمران : ۱۸۶ 


۱۹۹ 


وت : فى سورة الجمعة فى مقام الامتنان على الأميين من العرب ببعثة الرسول 


2 ده مسر سے 


: # هو الّذی بعث فى الأميين رسولا منهم یتلوا عليهم آياته 
رورو ١‏ رورس رورو 


ويزكيهم هم ریم الکتاب والحكمة وإن کائوٰاً من قبل لفى ضلال 
مين 4 230 . 

a,‏ اتن یی ایا قطان الك 

اروف أبن یر جن انه وف قال ۵ فلت انا نا که ۳ قال 
امعرفة بالدین ۰ والفقه فی الدین » والاتباع له . 

وروی ابن جرير عن قتادة أن الحكمة هى السنة . 

ns‏ تک تسار ال وان القر اله مر دوقم يق ایب 

وروی عن ابن وهب أيضا قال : قال ابن زيد فى قوله : # والحكمة * : 
الیکمة : الدین الذی لا یمرفونه زلا به صلی ال eel‏ 
واکمة : العقل فى الدین . وقرأ : « ومن يؤت الحكمة ققد أوتى خيرا 
کا 4 7 فان عن قم 2 ۱ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والانجیل 104 . قال : وقرا ابن ربد وال عَلَيهِم با اذى آتستاه آياتنا 
انس منْها 4 ۲4 » قال وا یانش خی ل كج سنا سك 
والوة و هشوه لدو ام 


رر مرت لير لر الى م اس 


وقال الرازى + ویعلمهم الكتاب * : أى يعلمهم ما فيه من الأحكام . 
# والحكمة که : أراد بها أنه يعلمهم حكمة تلك الشرائع » وما فيها من 
وجوه الصالح والنافع 17 


OND ED 

(۲) آل عمران : 5 (5) الأعراف : ۱۷۵ 

(©) انظر : تفسیر ابن جرير الطبری : ۰۸۰/۲ ۸۷ - طبعة دار العارف بتحقیق 
محمود وآحمد محمد شاکر . 

(5) تفسيى تال او : 5/ 71١‏ 


© الحكمة فى « تفسير المنار » : 
وقال فى تفسير النار فى معنى : « ويعلّمكم الکتاب وَالْحكمّة 4 20 : 
اف ات الل أن الک ا ون يها يق یله اقيق از 
نور العلم والحضارة » ویجوز الجمع بين العنیین » على القول الصحیح 
باستعمال الشترك فى معنییه » أو فیما یقتضیه القام من معانیه . 
وأما الحكمة فهی العلم القترن بأسرار الاحکام » ومنافعها » الباعث على 
ا 
| قال : وقرها بعضهم ا وهو غلط » فانها ( آی ا أطلقت 
على بعض نصوص الکتاب کالعقائد والفضائل والاحکام الايجابية والسلبية ‏ 
بدليل قوله تعالى بعد الوصايا المترونة بعال الأمن والتهی اهن نور ة الاما 
« لك مما أوحئ إليك ربك من الْحكْمّة 4 ٠‏ ۰ وفى سورة لقمان أن 
الله آناه الحكمة » وذكر منها وصایاه لابنه العللة بأسباب النهى » فحكمة 
القرآن أعلى الحكم » وتليها حكمة الرسول ىيل . 
وفى الحديث : ١‏ لا حسد الا فين اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلّطه على 
هلكته فى الق » ورجل آتاه الله الحكمة » فهو يقضى بها ويعلّمها » 9) , 
وفى بعض رواياته : « فهو يعمل بها ويعلّمها للناس » (*) . 


3 ل 
© المراد ب « الکتات والحكمة ) : 
ولا بد من تفسير ۶ الكتاب والحكمة 4 تفسيراً يصلح المعنى فيه لكل 
المواقع الك ورد الكلمتان فيها 7 





() البقرة : 3161١‏ (۲) الإسراء : ۳۹ 
(۳) رواه الشيخان من حديث ابن مسعود . ( تفسير النار : ۲۹/۲ - الطبعة الثالتة . 


۱۹۸ 


فقد وصف الله بإيتائهما آل إبراهيم : 9# فقد آتینا آل إبراهيم الکتاب 


وا 4 4 ولا مكو آن یکون للراد هنا : ال د القصود بالسلة : 
سة محمد کل 


۳ لر ۵ 


الکتاب E‏ والتوراة لا ۳ 5 


نعمتى عليك وعلی وَالدتك إذ آپدتك بردح القدس 2 الا فى ی امد 


ا 19 مر شثر 


وكهاذ 4 وإد ١‏ علمتك الکتاب والحكمة والتوراة والانجیل 4% CY)‏ 1 
ولا نكو أن تمس اشکمة هنا آیضاً بالستَة . ۱ 


كما لا يمكن تفسیر الکتاب بالتوراة أو الانجیل > لانها مذکوران فى نفس 
النص : 

فالراد بالکتاب إذن : اما مصدر « کتب » آی الکتابة باسشط ۰ وهو الذی 
بخرج الانسان من الأمية » ولهذا لم ين بذلك على محمد بل » ولکن على 
أمته © # ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 ۲۶۱ لان الأمية فيه دلالة على 
الإعجاز الإلهى : أن ر الام أعظم كتاب عرفه الوجود » فى 
شمونه وفى نظمه وفى بيانه : 8 وما كنت تدلُو من قبل بن کتاب ولا 
ی تا ذا لارتاب المبطلون 6 ” 6(7 . 


أو الراد ب « الکتاب » : جنس الکتب الالهية .. ثم عطف عليه التوراة 
والاجیل من باب عطف الخاص على العام »> لأهميتهما وخحصو صییتهما. . 


ومثل ذلك قوله تعالی : # وإذ أَنْحَدَ الله میثاق | سين تما آتیتکم من 


١١١ : النساء : 5ه (۲) آل عمران : 58 (۳) الماكدة‎ )١( 
۸ : البقرة : ۱۲۹ (۵) العنکبوت‎ )٤( 


کتاب وحكمة ثم جاءکم زرل مصَدّق لما معکم لتَوّمنن به 
Nin EE‏ 

فعلمة « کات هنا : لا تعنی کتاباً معیناً » ولفا جنس ما انز الله من 
اا 

والحكمة - فى هذه المواضع كلها - يراد بها : حسن الفهم للكتب والتفقه 
فی آحکامها » بحیث یعرف مقاصدها وآسرارها » ولا یقف عند ظواهرها ‏ 
ویعرف ما وراء أحكامها وتوجیهاتها من النافع والصالح الجامعة لخيرى الدنیا 
والآخرة » وسعادة الفرد والجتمع » فى مادياتهما ومعنویانهما .. بحيث 
يدفع هذا الفقه النشود إلى حسن العمل بها »> ووضعها فى موضعها اللائم .. 

ووم تیه عي ار تیا من ۵0 بریها خن هام من عباتو کب 119 
توك : # یوتی الحكمة ار lT‏ 

وقد بد عرد هذا لاه پم با تال اف ان ارسولة سل 
صلی ا علیه وسلم ۰ وآنزل الله عليك الکتاب والحكمة وعلّمك ما ما لم 
تكن تعلّم » 29 . فليس القصود بالانزال هنا : أن الله آنزل بها جبریل عليه 
السلام کالقرآن . بل ام ی تا و و مد نی 

وقال فى تفسير النار : ۲ اللحكمة : العلم الصحیح الذى يبعث الارادة : 
إلى العمل النافع » ویقف بالعامل على الصراط المستقيم »> لما فيه من البصيرة 
وفقه الأحكام وأسرار المسائل » 25 . 

وفى تفسير قوله تعالى : 9 يؤتى الحكمة من يَشَاء * قال فى النار : 

) فسر الأستاذ الإمام ( الحكمة ) - هنا - بالعلم الصحبح يكون صفة محكمة فى 


() آل عمران : ۸۱ (۲) البقرة : 4 
IT EOD‏ (5) تن لبان ۲/۲ 


ال > حاكمة على الإرادة » توجهها إلى العمل . ومتى كان العمل صادراً 

عن العلم الصححيح > كان هو العمل الصالح النافع المؤدى إلى السعادة . 
ركم من محصل لصور كثبر من العلومات » ان لها فى دماغه » ليعرضها 

فى أوقات معلومة » لا تفيده هذه الصور التى تسمى علماً » فى التمييز بين 
الحقائق والأوهام > ولا فى التزييل بين الوسوسة والإلهام ؛ لأنها لم تتمکن 
من النفس تمكنا يجعل لها سلطاناً على الإرادة » وإنما هی تصورات وخيالات 
تغيب عند العمل » وتحضر عند الراء والجدل » قال الاستاذ الإمام ما معناه : 
والراد بإيتائه الحكمة من يشاء : إعطاؤه آلتها - العقل - كاملة مع توفيقه 
لحسن استعمال هذه الآلة فى تحصيل العلوم الصحيحة . فالعقل هو الميزان 
القسط الذى توزن به الخواطر والمدركات » ويميز به بين أنواع التصورات 
والتصديقات > فمتی رجحت فيه كفة اسلقائق طاشت كفة الأوهام » وسهل, 
التمييز بين الوسوسة والإلهام » . 

قال السيد رشيد : « وهذا القول يتفق مع ما روى عن اين عباس من أن 
« الحكمة هی الفقه فى القرآن » ؛ أى معرفة ما فيه من الهدى والاحکام بعللها 
وحكمها + لان هذا الفقه هو أجل الحقائق المؤثرة فى النفس ۰ الاحية لا 
يعرض لها من الوساوس ۰ حتى لا تكون مانعة من العمل الصالح . 

ولكن الفقه فى القرآن » لا يكون | د ان 
الفهم > والببحصث عن فوائد الأحكام وعللها ودلائل السائل وبراهينها . 
فالحئر ( يعنى ابن عباس ) فسسّر الحكمة بالأخص » رعاية للمقام » والأستاذ 
الا مام فسرها بالاعم » بیان لشمول هداية القرآن . فالاية باطلاقها 3 لان 
' الحكمة بأوسع معانيها » هادية إلى استعمال العقل فى أشرف ما خلق له 5 


ومن رزی) بالتقلید كان محروماً من ثمرة العقل وهی اسشكمة 4 ومحروماً من 


0 كدر الذى أوجيه الله لصاحب المدكمة بقوله : #6 ومن يؤت الحكمة 
ققد أوتى ير كيرا 4 2١(‏ » فيكون كالكرة تتقاذفه وسوسة E‏ 





(1) البقرة : 4 


وجهالة شياطين اللإنس ۰ يتوهتم أنه قد يستغنى بعقول الناس عن عقله » ويفقه 
الناس عن فقه القرآن » © . 


© الدعوة بالحكمة : 

وقد أمر الله تعالى بالدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة » فقال 
تعالى  :‏ ادع إلى سيبل ربك بالحكمة وَالمَوعظة الْحَسَنة وجادلهم ياتى 
فى ا 

واظهر ما تکون الك ف مخاطبة الحقول لتقتتم وتستنیر » 

وآظهر ما تکون الوعظة فى مخاطبة القلوب لتتأثر وتتحرك » والداعية الوفق 
هو الذی یخاطب العقل والقلب معا » وهذا هو نهج القرآن » ونهج الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

والأنبياء والرسل جمیعاً کانوا دعاة إلى الله بالحكمة » لا بالحماقة . 
وبالوعظة الحسنة » لا بالکلمة الخشنة » ومن تم وصفهم الله بأنهم آتاهم 
المحكمة فى کثیر من آيات کتابه . 

كما قال عن آل ابراهيم : # فقد أتيتا آل ابراهیم الکتاب 
والحكمة » 9 . 


رر سے ری مس لل 


وقال عن داود : 8 وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء که (25 .: 
# وشددنا ملكه واتتاه الحكمة وَفَصل الْخطاب » ( . 


. تفسير النار : ۰۷۵/۳ ۷۲ - الطيعة الثالثة‎ )١( 
65 : النحل : ۱۲۵ (۳) النساء‎ )۲( 
۲۰ : البقرة : ۲۵۱ (۵) سورة ص‎ )( 


+ عم 


وقال عن عیسی  :‏ ولمَّا جاء عيسى بالبیّات قال قد جنتكم بالحکمة 
س ازیو عل ر ر رت ص الى عر ل ا له ال حي َه 3 م 7 7 
ولابین لكم بعض الذى تختلفون فيه * ٩۱(‏ . 

وقد يعبر القرآن عن « الحكمة » ب « الحكم » فكلمة الحكم تعنى : الفصل 
والقضاء » كما تعنى : الحكمة أيضاً . 

ولقد لاحظنا أن القرآن الكريم تحدث عن عدد من الرس بان الله آتاهم 
E‏ 

قال ذلك عن لوط ویوسف وموسى وداود وسليمان . 

وقد يفرد الحكم وحده كما قال عن إبراهيم أنه دعا ربه فقال : لآ رب هب 
لى حكما والحقنى بالصالحين € 0 

:5 ا ا ل ا ی ی 
س :ری مر ۵ و ۵ سس اس 2 0 5 
وجعلنى من المرسلين > 17 . 
سعرةم لړ © تير 5 سر مس ی 

وقال عن يحيى : « وآتيئاه الحكم صب » 247 . 

وقال عن ثمانية عشر رسولا ذكرهم فى سورة الأنعام : « أولّئك الذین 
آتیناهم الکتاب والحكم وال كر 


ری 3 a‏ 
إ2 2 وات 


(۱) الزخرف : 1۳ (۲) الشعراء : ۸۳ (۳) الشعراء : ۲۱ 
)£( مریم ۳ )0( الأنعام : ۸٩‏ 


الفصل الرابع 


التعلم والتعليم فى القرآن 
© التعلم عن طريق القراءة والتلقى . 
© سوال أهل الذكر والخبرة . 
© الرحلة فى طلب العلم . 
© من نتعلم » وكيف نتأدب مع العلم 1 
© وسائل حصیل العلم . 
© التعلیم والبیان بعد التعلم . 


© آلا يستحى من قول : « لا علم ) . 


۲ ۰ ۵ 


التعلم والتعليم .. فى القرآن 


© القرآن يأمر بالتعلم عن طريق القراءة : 
آمر القرآن الكرد م بالتعلم » منذ أول آيات أنزلها الله من وحيه على رسوله 
ضاي اله رن ند : « اقرا باسم ربك الّذى ختلق * خلّق الإنسان من 
علّق وار ا وريك الاکرم و * الّذى علم بالقلّم و علم اسان ما لم 
E‏ 
أمرت الآيات الكريمة بالقراءة مرتين » والامر لرسول الله بالاصالة » ولكل 
من يتأتى خطابه بالتبع . والقراءة هی وسيلة التعلم » ومفتاح العلم » سواء 
فرنا القراءة بالعنی الحقيقى » وهی القراءة للكتاب المسطور » أم فسرناها 
بالعنی المحازى > وهی القر اءة لکتاب الکون الشهود ۱ على نحو ما قال 
الشاعر : 
تأمل سطور الکائنات ۰ فانها من الملا الاعلی اليك رسائل 
وقد خط فبها لو تأملت سطرها : ألا كل شیء ما خلا الله باطل ۲ 
ولعل ذکر « القلم » فى السیاق » يرجح التفسیر الحقيقى للقراءة » فهو أداة 
التعلم . 
ومن أوائل ما نژل من القران سورة )) القلم 4 ¢« وفيها يفسم الله بهذه الأداة 


() العلق : ۷ - 


الخطيرة ۰ التى تنقل العلم من فرد إلى فرد » ومن جيل إلى جيل » ومن أمة 
إلى أمة : ™ ن » والقلم وما یسطرون & ٩۲‏ . 


عا af‏ 
20 اد 


© التعلم عن طريق التلقى والمشافهة : 
ومن وسائل التعلم : : تلقى العلم عن أهله عن طريق السماع والمشافهة 
والصحة . 


ومن هنا حرّض القرآن على النفیر لطلب العلم ‏ والتفقه فى الدین » 
وذلك فى قوله تعالى : «وعا كان المؤمنون لينفروا كَاقَة » فلولا تَفَرَ من 
كل" فرقة مهم طائقة توا فى الدين ويروأ قومهُم إذا جوأ هم 
SS‏ 

استخدم القرآن هنا كلمة « النفير » فى قوله 98 فلولا تفر .... # > 
وهى الكلمة التى تستخدم فى الجهاد » ليوحى بأن طلب العلم ضرب من 
الجهاد فى سبيل الله . 

وفى الحديث الذى رواه الترمذی : « من خرج فى طلب العلم فهو فى 
سبيل الله حتى يرجع ) . 

والمراد بنفير الطائفة المؤمنة للتفقه فى الدين : أن تتلقاه على أيدى العلماء 
الربانيين الثقات . الذين یعلمون ویعملون ویعلّمون » بحيث يعيشون فى جو 
العلم » وفى صحبة أهله . يأخذون عنهم مشافهة » وبلا واسطة ‏ ويسألونهم 
فيما خفى عليهم ۰ ويناقشونهم فيما لم يقتنعوا به » ويستمعون إلى أسئلة 
زملائهم ومناقشاتهم » وإلى أجوبة شيوخهم وشروحهم »> وتتكون من خلال 
ذلك كله « ملكة » العالم » وعقلية الباحث ۰ الذى يعرف الق بدلیله ‏ 
ويعرف الرجال بالحق » لا الحق بالرجال . 


۲۲ : القلم : ۱ (0) التوبة‎ )١( 


ومن أجل ذلك كان السَلّف يرون التعلم الحقيقى إنما يكون بصححة العلماء 
وملازمة مجالس العلم » ولا يكتفون بمجرد قراءة الكتب أو الصحف من غير 
أخذ عن شيخ يسدد الطالب إذا أخخطأ » ويبين له ما التبس عليه . 

٠‏ ولهذا كان من وصاياهم الشهيرة لمن يطلب العلم : لا تأخذ العلم من 
صحفي نولا ال ن فين صحف :۱ 

يقصدون بالصحفى : الذى يأخذ العلم من الصحف » لا من شيوضه 
وأربابه المتقنين له » العارفين بدقائقه > القادرين على كشف غوامضه » وفك 
رموزه » وتفسير مصطلحاته . 

ويقصدون بالصحفی : الذی تعلّم القرأءة من المصحف وحده » ولم يتلقه 
على أيدى القراء الجیدین » يقرؤه عليهم سورة سورة ٠‏ بل آية آية » يُصوّبونه 
إذا أخطأ » ویقومونه إذا اعوج » فى نطق كلمة » أو مخرج حرف » أو غنَّه 
أو مدة > أو إدغام أو إخفاء » أو | إظهار أو إ إقلاب » أو غير ذلك مما يعرفه قراء 
القرآن . 

- وسنذکر بعد ذلك رحلة كليم الله موسى عليه السلام » لاغذ العلم مشافهة 
من عبد الله الذى آتاه رحمة من عنده » وعلّمه من لدنه علماً » والمعروف 
باسم اللفضر عليه السلام . 


2 و 


» فضل الكلب المعلّم على غيره : 

ومن لطائف المعانى التى أشار إليها القرآن : أن التعلم يرفع من قدر المتعلم » 
ویعلی من شأنه » انساناً کان و حبواناً ‏ حتى رأينا الكلب المعلّم - فيما ذكره 
القران - يؤكل ما صاده ‏ ویعتبر طعاماً حلالا ‏ لأنه لم يصده لنفسه » إنما 
صاده لصاحبه الذی علمه » وبتعبیر القرآن : إنه لم يمسك الصید على نفسه › 
إنما آمسکه على صاحبه ۰ وهذه هی ميزة الکلب المعلّم على غبره . 


يقول القرآن فى ذلك : # یستلوتّك ماذا أحل لهم . قل أحل ۹ 


١4(‏ -العقل والعلم) 


ل سر لژ یی 


الطیات وما علمتم من الجوارح تملموتهن مما علمکم الله . 
HR E‏ اسم 0 

وإذا كان هذا شأن الكلب إذا تعلّم شيئاً وأتقنه » ومثله الطائر ۰ مثل الصقر › 
الذى يعلّم الصيد » فیشتری بمئات الألوف ۰ كما نسمع ذلك فى منطقة 
الخليج العربى ۰ فما بالكم بالإنسان إذا تعلم علماً نافعاً » أو صنعة يحتاج 
إليها الناس » کم يعلو قدره » وتغلو قيمته ؟! 


يقول الشاعر : 
تعلّم فلیس السرء یولد غاا وليس أخو علم كمن هو جاهل ! 


© طلب الزيادة ذ فى العلم : 

ومن أدب التعلم كما يهدى إليه القرآن : ألا يقف المتعلم عند حد معين من 
المعرفة » ثم يقول : حسبى هذا لا أزيد عليه . فان العلم بحر لا ساحل له » 
ولا قرار له » ومهما اغترف الانسان منه فسیظل فی حاجة الی الزید ‏ 
ولا يكن أن یصل إلى درجة « التشبع » الطلق . وفی هذا قال الله تعالی 
لرسوله عليه الصلاة والسلام : « وقل رب زدنی علما » 7(") . ولم یرد فى 
القران كله أمر آخخر للرسول الکریم بطلب الزيادة منه » غير العلم » وهذا 
دليل على فضيلة العلم ومزيته على ما سواه . ظ 

ولأجل هذا جاء عن النبى و : « منهومان لا يشبعان : طالب علم › 
sell,‏ 





۱۱۶ : الائدة : 5 () عله‎ )١( 


(۳) آورده الهیثمی فى « مجمم الزوائد ) عن ابن مسعود وقال : رواه الطیرانی فى 
( الکس » ۰ وفیه آبو بكر الداهری ۰ وهو ضعیف ۰ كما رواه الطبرانی ة فى « الکبیر ‏ = 


1° 


وكان سلف الأمة يطلبون الزيادة فى العلم » ولا يتوقفون عن طلبه » وان 
بلغوا من السن ما بلغوا 3 أو ارتقوا إلى أعلى مراتب العلم فى نظر الناس . 


بل هم كلما ارتقوا فى درجات سلم العلم شعروا بأنهم لا زال ينقصهم الكثير » 
فازدادوا له طلباً » وعليه حرصاً . 


يقول الامام الشافعى رضى الله عنه : 
كلما آدبنی الد سر آرانی نقص عقسلى ! 
أو أرانى ازددت علماً . زادنی علمأ بجهجلههلى | 
سئل آبو عمرو بن العلاء : حتى متى يحسن بالرء أن يتعلم ؟ قال : ما دام 
تحسن به اللحيأة . 
وقيل لعبد الله بن المبارك : إلى متى تطلب العلم ؟ قال : حتى الممات إن 
شاء الله . 
وقيل له ذلك مرة أخحرى ۰ فقال : لعل الكلمة التى تنفعنى لم أكتبها بعد ! 
وسئل سفيان بن عيينة : من أحوج الناس إلى طلب العلم ؟ قال : أعلمهم ؛ 
لأن اخطاً منه أقبح ! 
وقيل للمأمون : أيحسن بالشيخ أن يتعلم ؟ فقال : إن كان الجهل يعيبه 


وقال ابن أبى غسان : لا تزال عالماً ما كنت متعلماً » فإذا استغنيت كنت 
جاهلاً ! 


= وه الوسط » . والبزار عن ابن عباس ۰ وفیه ليث بن أبى سليم » وهو ضعيف 
(Y0 /1)‏ > ورواه أيضا أبو نحيثمة فى ! العلم # » ورواه ابن عدى أيضاً عن آنس ¢ 
وذكره الالبانی فى « صحيح الجامع الصغير ‏ وزیادته (5575) ولعله صححه بمجموع 
طرقه ! 


۲۱١ 


وقال قتادة : لو كان أحد يكتفى من العلم بشىء ؛ لاكتفى موسى عليه السلام + 

ولکن قال : 8 هل أتبعك على أن تعلّمن مما علمت رشا » ۲ ۲۳ . 
۱ ډو د 

© سؤال أهل الذ کر والخبرة : 

ومن الأدبيات القرآنية المهمة فى مجال العلم : وجوب الرجوع إلى آهل 
الخبرة فى كل علم وفن » وسوال أهل الذكر فى كل موضوع » فهم الذين 
یستطیعون آن بحلوا العقد » ویعالوا العضل من السائل + والعویص من القضایا . 

ولهذا قال تعالی : « قاسالواً آهل الذكر إن کنتم لا تعلّمون » ۳ . 

ومثل ذلك قوله تعالى لرسوله : « فَاسأل به تیر 4 (4) » فالخبير هو 
الذى يجيب بعلم إذا سكل » ويقول : لا أدرى فيما يجهل ٠‏ 

ويقول تعالى  :‏ ولا يتبتك مثل : Te‏ 

ويقول جل شانه 00 واذا جاءهم 2 الأمن أو الحوف أذّاعوا به 


سی پاس 
قوه ان م2 و سے بے امس ر“ برا 


ولو و الرسول وال آولی الامر منهم لعلمه اتذین پستنبطونه 
منهم 31 
فلا پجوز آن نترك کل الأموى فوضی ۰ یدخل فیها کل من هب ودب" 
وخصوصا ما يتعلق بالاامن والنوف 4 آو ما يتعلق بأمن الحماعة آو الامن 
القومى 4 فهذا یجب أن پر د ال أهله » وذوى الشأن فيه 4 العارفين بدنمائله 3 
وقد أدخل كثير من أثمة مفسترى السّلّف والقلّف : العلماء فی ‏ أولى الأمر » 


(۱) الكهفف : ” 

(؟) ذكر هذه الآثار كلها وغيرها الحافظ ابن عبد البر فى « جامع بيان العلم » فى 
باب « الحض على استدامة الطلب والصبر على اللأواء والتصب »# ٠١١ - 48/1١:‏ 

(۳) تخل : ٤١‏ » والانبياء : ۷ 

۸۳ ۰۶ EE ۱۶ : فاطر‎ )( ۵٩ : الفرقان‎ )٤( 


۳ 


الدین أمر الله تعالی بطاعتهم » كما ا بطاعته سبحانه وطاعة رسوله و . 
يمول ا ۰ ايا یم الذین آمتو آطیعوا الله وآطیعوا ا ال 


عرص مر ر 


الأمر منکم ٠‏ فان تنازعتم کی شىء فردوه ؛ إلى الله والرسول 4 217 . 
فإذا كان هناك من فسر # أولى الأمر ¢ بالأمراء » فهناك من فسرهم بالعلماء ‏ 
على أن أولى الأمر لا تجب طاعتهم حقاً إلا إذا كانوا هم علماء أو كانوا فى 
طاعة العلماء » ولهذا قال من قال من رجال السّلّف : الملوك حكام على 
الناس 3 والعلماء حکام على الملوك 1 وهو ما عبر عنه الشاعر بقوله 7 
ان الأكابر یحکمون علی الوری وعلی الا کابر يحكم العلماء / 
وستظل الأمة بخیر ما دام فیها من آهل الذکر والخبرة من إذا سئل آجاب 
بالصواب ۰ وإذا استفتى اف بعلم » واذا استقضی قضی بحق ۰ وما دام 
الناس یتوجهون إلى هؤلاء یسألونهم فى اللمات » ویستفتونهم فى الشکلات . 
آما إذا اختفى هذا الصنف من الأمة » فهذا هو الخطر الاحق الذی بهدد 
e:‏ ۵ نم ی 2 2 
كيانها المعنوى » حين تستفتى الأمة الجهال » فيفتونها بغير علم » فيعسرون 
عليها اليسير » ویصئون عليها السهل » ویحرمون عليها الحلال » أو يحلون 
لها ارام » ويسقطون عنها الفرائض » أو يلزمونها با لم يلزمها به الله » 
وهذا ما حدر منه رسول الله اة حين قال : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
الو مور ا 0 
يبق عالم ۰ اتخذ الناس رژوساً جهالا » > قسئلوا 4 فأفتوا بغير علم › 
ب" 
إن فتوى الجاهل قد تفسد فى الأرض بعد إصلاحها » قد تقتل من يستحق 
:7 ۲ . 3 
الحيأة » وقد تخرب ما يستحق العمران » و حسینا مثلاً على ذلك فتوى أولئكك 





(۱) النساء : 4 
(۲) متفق عليه عن عبد الله بن عمرو - اللؤلؤ والرجان فیما اتفق عليه الشیبخان . 


ردس 


الذين أفتوا - فى زمن رسول الله يِه - الرجل الذى أصابته جنابة وبه جراحة » 
أن يغتسل من جنابته برغم جراحته » فاشتد عليه الحرح وتفاقم أثره حتى مات » 
فبلغ ذلك النبى 2 فقال : « قتلوه قتلهم الله ! هلا سألوا إذ لم يعلموا ؟ إنما 
شفاء العی السؤال ۰ اما كان يكفيه أن يعصب على جرحه ويتيمم » ٩۱۲‏ . 


تب بن 


© حسن السوال : 

واذا كان السلم مطالباً أن يسأل أهل الذکر والخبرة فى کل علم وفن » فهو 
أو دنیاه » ولا يسأل فیما لا فائدة من ورائه » ويسأل فى الوقت المناسب › 
وفی الحال الناسب » ولا يكثر من الاسئلة فیما لا طائل تحته . 


وقد ذکر القرآن لنا قصة بنی إسرائيل » وکیف قال لهم نبیهم موسی : 
۶ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقَرةٌ » ٩‏ . وکان يمكنهم أن یذهبوا إلى أى 
بقرة فيذبحوها ۰ فتجزئهم . ولکنهم غلبهم اللجاج فسألوا وسألوا وسألوا : 
ما هی ؟ ما لونها ؟ ثم ما هی مرة أخحرى ؟؟ وكل سؤال يوجب عليهم 
تکلیفا كانوا فى سعة منه ٠‏ يقول تعالى : < وذ قال موسی لقومه إن الله 


مراع تر خر ور 


یأمرکم أن تدرا بقرة 4 قالوا أتَتَخْدنًا هزوآ 4 قال ) أعوذ باللّه أن أكون 
من الجاهلین * قلوا ادع نا ربك ین لتا ما هی ٠‏ قال ه ول ات 


ص 57 
سے ہے اي 


بقرة لا قارض ولا بكر عوان بين ذلك » فافعلوا ما تومرون * قَالُوا ادع 


س لسع اس 7 72 


ترف یبن لنا ما لوي ها » قال ان يقول إِنهَا بَقَره صفراه قاقم لونم 





)١(‏ رواه آبو داود عن جابر ۰ كما فى J‏ صحيح الجامع الصغير ») (ETT)‏ > ورواه 
هو وأحمد والحاكم باختصار عن ابن عباس ( المرجع نفسه CET‏ 


() البقرة : ۷ 
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وړ 5 سي س اسر س م يي الاس بے مين سے من 6 مر 
التاظرين * قَالُوا ادع نا ربك يبين لتا ما هی إن البق تشابه علینا وا 
مس ير دس و یر مس 
زد شاه الله لمهتدون 3 قال إنه بل رنه ار را ی ان 7 


تسقى الحرت مه لا شية فيها » الوا الا ج جثت بالحق ۰ قذبحوها 
وم كادي ای 1# 


يقول الحافظ ابن كثير فى تفسيره : « آخبر تعالى عن تعنت بنى إسرائيل › 
وكثرة سؤالهم لرسولهم » ولهذا لا ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم » 
ولو أنهم ذبحوا أى د ۹ الموقع عنهم » كما قال ابن عباس 
وعبيدة وغير واحد : شددوا فشدد عليهم » () . 

وقد ذكر القرآن أنواعاً من الأسئلة بعضها عن المشركين مثل السؤال عن 
السا ۰ « یسك التاس عن الساعة * 227 ۰ « يسعَلُونَكَ عن الساعة 
ان ات 1534 :وقد تن كن ات أن + وهی نمال مرو له 
ی ی ی و 


78 کم ا 

نت مر فد : ار عن طریق دلالتهم فزي » علق السوالل ج 
الروح » وعن ذی القرنین . 

آما معظم الاسئلة فهی من الومنین » أى من الصحابة رضی الله عنهم » ` 
ویلاحظ آنها أسئلة قليلة محدودة » وآنها كلها آسئلة عملية متصلة بمحياة الناس ۰ 
متزجة بواقعهم » مثل سوالهم عن الأهلّة » وسوالهم : ماذا ینفقون ؟ وقد 
جاء هذا السؤال مرتین فى سورة البقرة » ودل الجواب أن الراد فی. إحدى 
الآيتين هو مقدار الإنفاق » ول الآخر أن المراد به : فيم یکون الانفاق ؟ 


. طبعة الحلبى'‎ - ١١١ /١ : البقرة : 1۷ - الا () تفسير ابن كثير‎ )١( 
۱۰۵ : الأعراف : ۱۸۷ (6) وله‎ )٤( ٦٣ : الأحزاب‎ )۳( 


1٥ 


ومثل السؤال عن الخمر والميسر » والسؤال عن اليتامى » والسؤال عن المحيض › 
والسؤال عن القتال فى الشهر الحرام » وسؤالهم : ماذا أحل لهم ؟ وسؤالهم 
عن الأنفال » واستفتائهم فى النساء » وفى الكلالة » فكلها أحد عشر سؤالاً › 
تسعة منها بصيغة : 8 يسأَلوتَك 6 واثنان بصيغة : # يستفتوتك > . 

قال ابن عباس : ١‏ ما رأيت قومآ خيراً من أصحاب محمد ييو » ما سألوه 
ا ا ی الى ار ما كانوا يسألون إلا عما 
ینفعهم » ۲ . 
والذی يبدو لى أن أسئلة الصحابة : آحد عشر » ولیست ثلاثة عشر ؛ 
معا ھا فى اف ووا فى او و وا خرف ی از فان عم 
يصيخة  :‏ یسالوتك 4 ۰ واثنتان فى النساء بصيغة  :‏ یِستفتوتك 4 ۰ وقد 
يضاف إليها قوله تعالی فى البقرة : « وذا سالك عبادی عنی فَإنّى قريب 4 6 . 
ولا آدری وجه جعلها ثلائة عشر من ابن عباس » فلعله - رضی الله عنه - 
اعتبر من أسئلتهم أحد الأسئلة الأخرى التی اعتبرناها من الشرکین أو من 
اليهود أو بتوجيههم مثل السؤال عن الروح أو عن ذى القرنين . 
والمهم فى قول ابن عباس ثناؤه على الصحابة بقلة أسئلتهم من ناحية » 
وسؤالهم عما ينفعهم من ناحية أخرى ۰ فلم يشغلوا آلفسهم بالسائل التافهة , 
والتعمقات التى لا طائل من ورائها » والسؤال عما يوجب العنت والحرج فى 
الدین . 
وهذا إنما هو باعتبار الغالب على الصحابة ) ولا ینافی هذا سؤال بعضهم : 

من أبى ؟ » وأين آبی ؟ وما روی فى التفسیر آنهم سألوا عن الهلال : ما باله 
يبدو رقیقاً كالخيط » ثم لا یزال ينمو حتی يصير بدراً » ثم لا یزال ینقص إلى 
أن يعود كما كان ؟ فأنزل الله تعالی : « یسئلْوتك عن الأهلّة » قل هی 





۱۸۲ : انظر : الموافقات للشاطبى : ۰۳۱/4 ۳۱۵ () البقرة‎ )١( 
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مَراقیت للّاس والْحج » وليس البر بان توا البيوت من ظهورها ولکن 
لبر من اتقى ۰ راثا وت من آیوابها 4« ٠‏ 
فالملاحظ أنه أجابهم هنا بمنافع الأهلة فى الدین والدنیا م ولم یجبهم عن 
سؤالهم » لأن تعريفهم بحقيقة ما يرونه من تغير فى صورة الهلال يحتاج إلى 
علوم ومعارف لم یتأملوا لها بعد » فعدل عن الإجابة عن حقيقة سؤالهم إلى 
الإجابة عن الفائدة من الأهلّة » وأنها مواقيت للناس فى عباداتهم ومعاملاتهم . 
وخخصوصا المج . 

ثم نبّههم على فعل لا معنى له كانوا يرتكبونه فى الجاهلية » إذا قدم الرجل 
من اج : أن يدخل بيته من ظهره لا من بابه » وبين لهم أن هذا ليس من 
البر فى قليل ولا كثير » وإنما البر هو بر أهل التقوى . 

وهناك تفسير يجه بهذه الفقرة من الآية اتجاهاً آخر لعله أقرب » وهو أنهم 
فى سوالهم عن تغير الهلال » عكسوا فى سؤالهم » فسألوا عما لا يعنيهم 
ولا يفيدهم ۰ فهم بمثابة من يأتى البيوت من ظهورها ۰ وكان الأولى أن 
یاتوها من ابوابها » فیسالوا عما بسو ویتفعهم فی آمر دینهم ودنياهم ٩۳۶‏ . 





(۱) البقرة : ۱۸۹ (۲) انظر : نظم الدرر للبقاعی : ۰۹۹/۳ ٠٠١‏ 
۳۷ 


الرحلة فى طلب العلم 


من أدبيات العلم فى القرآن : أن العلم ينبغى أن يطلب من مظانه » ويؤخذ 
من منابعه الصافية » ويرحل إليه » ليستقى من أهله » وان بعدت الشقة › 
وأرهقت الرحلة » فكل تعب فى سبيل العلم يهون » وكل مسافة وان طالت 
فهى قصيرة 

قص علينا القرآن قصة طالب علم صمم على أن يجتاز الفيافى » ويقطع 
السافات حتى يدركه التَصب ؛ من أجل لقاء رجل عرف أن لديه علماً ليس عنده . 

مذا الطالب هو نبی الله موسی بن عمران » آحد أولن العزم من الومل, + 
الذی اصطفاه الله برسالاته » وکلّمه تکلیماً + وانزل عله التوراة ۰ فیها موعظة 
ومیل لكل ی 

ولکن الله تعالى آعلمه أن هناك عبداً من عباده عنده من العلم ما لیس عند 
موسی ۰ فلم یهناً له بال » ولم یستقر له جنب ۰ حتی یصل إليه ویلقاه 
ویصحبه ویتعلم منه . وذلك هو عبد الله العروف باسم « الخضر © عليه 
السلام » الذی ذکر الله قصة موسی معه فى سورة الکهف ۰ وأنه يكن أن 
یلقاه فى مجمع البحرین » وعرفه علامة تدل على مکانه . 

پقص علینا القرآن قصة رحلة موسی عليه السلام الشاقة الجهد:ة » مع فتاه 


وصاحبه یوشع بن نون ء كما ذکرته الروایات ۰ یقول تعالی : ¥ واذ قال 
0 لاه ل أبرح حتی أبلّغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا * لما فلما بلغا 
مجمم بینهما تسیا حوتهما فاد سبیله فی ال بح شر با * فلم جاوزا قال 


EE سے‎ 


اا ا نا قد قينا من سقرتا هذا قصبا * قال آرعیت لیا إلى 


الصخرة ا تست + الحوت م EE‏ 1 الشيطان آن آذکره 34 وال 
سبِيلهُ فى الب عَجبا * قال ذلك ما کناب 5 فارتدا على آثارهما 


۳۸ 


قصصا اڊ فو جدا عبدا من عنادنا اناه يه من عند تا وعلماء من ترا 


ہے 


علما * قال له موسى هل أتبعك على أن تحلمن مما علمت رشندا ) 4 7 . 
و( مجمع البحرين » اختلف المفسرون فيه اختلافاً كثيراً . 

فذهب ۳-۹ برهان الدين البقاعى فى تفسيره « نظم الدرر » إلى ترجيح 
أنه ملتقی النیل بالبحر الابیض التوسط عند مدينة دمیاط أو مدينة رشید . 
واستدل لذلك با جاء فى القصة - فى رواية البخاری - أن عصفوراً نقر نقرة 
فى الاء . 

والظاهر : أن العصفور نقر فى الاء لیشرب منه ۰ فهذا دلیل على أنه ما 
عذب » وهو ماء نهر النيل . 
إلى سيناء » فيبعد أن يعود إلى مصر مرة أخرى » وخصوصا بعد أن حكم الله 
على قومه بالتيه أربعين سنة فى هذه الأرض ٠»‏ وقد توفى بها موسى عليه ٠‏ 
السلام . 

وقال بعض مفسرى السلّف : الراد بمجمع البحرين : ملتقى بحرى فارس 
ما يلى المشرق وبحر الروم مما يلى الغرب ۰ ولعل الراد : مكان يقرب فيه 
التقاؤهما » وهما لا يلتقيان إلا فى البحر المحيط . وهما شعبتان منه » كما 
فى « روح المعانى 1 . 

وقيل : ملتقى البحر الأبيض والمحيط ( الاطلسی ) عند طنجة بالمغرب » 
وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا بعد شهور بل سنين . 

وقال صاحب « الظلال » رحمه الله : « الأرجح - والله أعلم - 
أنه مجمع البحرين : بحر الروم وبحر القلزم 6 ا البحر الأبيض 





٦٦ - 5٠.0 : الکهفب‎ )۱( 


وار آل هیر بت مها : مكان الا فى مه اا اج ال 
وبحيرة التمساح . 

أو أنه مجمع خلیجی العقبة والسویس فى البحر الأحمر ( وهذا قريب 
معقول لمن يكون فى سیناء ) » فهذه النطقة كانت مسرح تاريخ بنی إسرائيل 
بعد خروجهم من مصر .. وعلى أى ۰ فقد تركها القرآن مجملة » فنكتفى 
ا 

والظاهر من سياق القصة : أن موسى وفتاه قطعا هذه المسافات الطويلة 
مشياً على أقدامهما » إذ لم يشر السياق إلى مطية أو أكثر معهما من بعير 
ا 

وكان منشأ عزيمة موسى عليه السلام على هذه الرحلة المضنية : ما رواه 
الشيخان من حديث ابن عباس عن أبى بن كعب : أنه سمع رسول الله لاء 
يقول : إن موسى عليه السلام قام خطيباً فى بنى إسرائيل » فسئل : أى الناس 
أعلم ؟ فقال : أنا ! فعتب الله عليه ؛ إذ لم يرد العلم إليه سبحانه . 
فأوحى الله تعالى إليه : أن عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك ... » 
ا ۱ 

فى روانة و عن ا ایض اوی مال هه شقان : ا 
كان فى عبادك أحد هو أعلم منى » فدلنى عليه » فقال له : نعم » فى عبادى 
من هو أعلم منك .. ثم نعت له مكانه » وأذن له فى لقيّه . 

وهذه القصة - كما ذكرها القرآن - لا تعرف عند اليهود » ولم تذكر فى 
كتابهم » ولهذا ينكرونها » ويرون أنه لا ینبغی أن يتعلم نبى من غير نبى » 
وحتى مع التسليم بآن هذا العبد الصالح - الخضر - نبى بوحی إليه › 


. فى ظلال القرآن : ۱۰۳/۱۵ - طبعة الحلبى - الأولى‎ )١( 
. )۱۵۳۹( » اللعديث متفق عليه » انظر « اللؤلؤ والرجان‎ )۲( 


YY ° 


لا تسمح أنفسهم بالقول بتعلم نبيهم الأفضل درجة » والأرفع مقاماً » ممن هو 
دونه فى الفضل والمنزلة 5 

وأجاب علماء تفسير القرآن بأن هذا الوقف من أحبار اليهود لا يساعده 
العقل ولا النقل ۰ وليس هو إلا كالحمية الجاهلية » إذ لا يبعد عقلاً تعلم 
الأفضل الأعلم شيئاً ليس عنده من هو دونه فى الفضل والعلم » ومن الأمثال 
المشهورة : قد يوجد فى الأسقاط ما لا يوجد فى الاسفاط . 

وقالوا : قد يوجد فى المفضول ما لا يوجد فى القاضل . 

وقال بعضهم : لا مانع من أن يكون الله تعالى قد أخفى علم السائل التى 
تضمنتها القصة عن موسى عليه السلام - على مزيد علمه وفضله - لحكمة 
يعلمها » ولا يقدح ذلك فى كونه أفضل وأعلم من اضر عليه السلام فيما 


و 
عدا هذه الأمور 00 


وفى حديث الصحيحين فى القصة : أن الخضر عليه السلام قال لموسى 
صلوات الله عليه : « يا موسى ؛ إنى على علم من علم الله علَّمنيه لا تعلمه 
أنت » وآنت على علم علّمکه لا آعلمه » (۲۳ . 

وإنما ينمو العلم ويثمر ويزدهر إذا ضم العالم علم الآخرين إلى علمه . 
ولم يكتف ہا عنده » أو يحقر ما عند غيره » أو يستنكف أن يتعلم منه ويأخذ 
عنه » وان کان هو دونه . فاکمة ضالة اومن ا وجدها فهو أحق بها . 
حتی انه ليآخحذ الحكمة من الکافر » وحتی انه لیتعلم من الحيوان والطیر 

وما له دلالة هنا : أن القرآن عبر عن الفروج فى طلب العلم والتفقه فى 


(۱) انظر : تفسیر « روح العانی » للالوسی : ۳۱۰/۱۵ ۰ ۳۱۱ 
() اللؤلؤ والرجان - الرجم السابق . 


الدين بكلمة « النفير » » وهی الكلمة الستخدمة فى الخروح للجهاد فى سبيل 


۷ 


الله . 
يقول تعالی : ۶ وما كان الْمومئون ليتفروأ کف ٠‏ فلولا تفر من كل 
۵اس ۳ یار سر لر ۵ ۵ مس ۵ سر لر ات 
فرقة منهم طائفة یَنتّهوا فى الدین ولینذروا قو مهم إا هو ایهم 
لملهم پحذرون » (۱) . فهذا - كما قال حمّاد بن زید - فى کل من رحل 
۲ 
فى طلب العلم والفقه » ورجع به إلى من وراءه » فعلّمه إياه "° . 
: الاب : ا ىن (۳) جر . 
وعن عكرمة مولى ابن عباس فى قوله تعالى : ۶ السائحون 4 قال : 
هم طلبة الحدیث 57 تسر السياحة معي الضرب فی الارض لاد 
واطهاد » ومنه طلب علم القرآن والحديث » والفقه فى الدین ۱ 
واکدت السئة النبوية هذا العنی » فقد جاء فى احدیث : « من خرج فى 
طلب العلم » فهو فى سبیل الله حتی یرجم » °° ي 
ولم یعرف التاریخ أمة من الأمم رحلت فى سبیل سبیل العلم هط ۳9 
ذلك أروع الامثال ۰ وخلّدت فى ذلك وقائع 5ُذكر فتشکر ۰ مثل الأمة 
الإسلامية > ولا سیما علماء الحدیث : 
وقد آلّف العلامة الخطيب البغدادى کتاباً خاصاً سماه « الرحلة فى طلب 
احدیث «u‏ ذکر فيه فضل العلم 4 والرحلة فى طلبه 4 ورحلات الصحابة ال 





() التوبة : ۲ 
() رواه الخطيب فى ١‏ الرحلة فى طلب الحديث ١‏ ص ۸۷ » بتحقيق الدكتور نور الدين عتر :1 
(۳) التوبة : ۱۱۲ (4) ااصتر السایق صی A۷‏ ۸۸ 


() رواه الترمذی فى « العلم » عن آنس (۲5۶۹) > وقال : حسن غريب ۰ ولم 
يرفعه بعضهم » وعزاه فى « المجامع الصغیر » إلى الضیاء ء فى الختارة » وفی إسناده 
خالد بن يزيد اللؤلؤى » قال بعضهم : لا بأس به » وقال العقیلی : لا یتابم على كثير 
من حدیثه » وذكر له هذا الحديث . الفيض YET‏ > وانظر ترجمته فى ١‏ تهذيب 
الكمال » : 111۷/۸ 


Ak 


الى اا عنه والتعلم منه ۰ ورحلات الصحابة بعضهم الی بعض 
للاستفادة والتلقی الباشر » ورحلات التابعين إلى الصحابة للأحذ والتعلم . 
ورحلات التابعین بعضهم إلى بعض ۰ ورحلات الائمة الحفّاظ فى العصور 
الختلفة وما قاسوا فیها من مشاق السفر وصعوباته فى تلك الازمان . 

ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله قال : بلغنى عن رل من أصحاب 
رسول الله اة حديث سمعه من رسول الله لم أسمعه منه قال : فابتعت 
بعيراً فشددت عليه رحلی » فسرت إليه شهراً حتى آتیت الشام » فإذا هو 
عند نله ن انس الارن بر قال فارسلت اله ان جار اء نات قال“ 
فرجع إلى الرسول فقال : جابر بن عبد الله ؟ فقلت : نعم . فرجع الرسول 
إليه .. فخرج إلى فاعتنقنی واعتنقته . قال : قلت : حديث بلغنی آنك 
سمعته من رسول الله و فى الظالم لم أسمعه » فخشیت أن آموت أو توت 


قبل أن آسمعه .. وسمع منه لفدیث ٩‏ . 


وذكر الحافظ : أن آبا داود روى من طريق عبد الله بن بريدة : أن رجلاً من 
الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد - وهو بمصر - فى حديث ! 

وروی اللخطيب عن عبيد الله بن عدى قال : بلغنى حديث عن على » 
فخفت إن قات الا آجده عند غیره > فرحلت حتی قدمت عليه العراق ۲ 

قال الحافظ : وتتبع ذلك یکثر . 

وقال ابن مسعود : لو أعلم أحد أعلم بكتاب الله منى لرحلت إليه . 

(۱) الحديث علّقه البخارى فى « صحيحه » بصيغة الجزم » باب : الخروج فى طلب 
العلم - البخاری مع الفتح : ۱۷۳/۱ . قال الحافظ : آخحرجه الصنف فى الادب الفرد » 


أخرى آخر جها الطیرانی فى مسند الشامیین 4 وتمام فى J)‏ قوائده ( واستاده صالح 4 وله 
طريق ثالثة أخحرجها الخطيب فى« الرحلة » » وفى اسناده ضعفف . 


TTY 


وكال سعید بن السیب : آن کنت لارحل الایام واللیالی فى طلب الحديث 
الو احد . 

وقال الث لشعبی بعد أن روی حديئا لرجل : خذها بغير شىء 3 وإث كان 
الرجل لير حل فيما دونها إل الدينة . 
صلى الله عليه وسلم » قلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم . 

وقيل لأحمد بن حنبل : رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير 
أو يرحل ؟ قال : يرحل 4 يكتب عن علماء الأمصار » فيشافه الناس ويتعلم 
كلمة حكمة » e‏ 

وقد اشتهر بين المسلمين هذا القول : « اطلبوا العلم ولو بالصين ) حتی 
رفعه بعضهم حدیثاً إلى النبى كاه . وما هو بحديث . إثما هو كلمة إسلامية 
مائور:ة عن سلّف الامة 3 ومعناها تسه بال جماع ۰ واغا ذكروا ) الصين (( 
خاصة ؛ لانها كانت آبعد ديار الحضارة العروفة عن جزيرة العرب > فهی آبعد 
من مصر ۰ ومن فارس ۰ ومن الروم » ومن الهند ... ومن کل بلد يكن أن 
يوجد فيه علم يطلب . 


١‏ عا و 
کو نت 2 


(۱) انظر : فتح البارى : ١۷١/١‏ » وجامع بيان العلم : ٩۵ - 47/١‏ ۰ ومجمم 
الزوائد : ۱۳۳/۱ - ۱۳۵ . والرحلة فى طلب الحديث للخطیت . ۱ 


NT 


من نتعلم ؟ 
ومن توجیهات القرآن فی معجال العلم والتعلم : آن الونسان ینبغی أن یتعلم 


من كل من لديه علم ينفعه فى دينه أو فى دنیاه » وان كان أصغر منه سنا 
أو أدنى منه درجة » أو أقل منه مالا أو جاهاً . 


وقد رأينا موسى - وهو من هو منزلة بين رسل الله - يتعلم من الخضر 
عليه السلام » وهو أدنى منه یقیناً » حتى إنهم اختلفوا : آهو نبى أم لا ؟ 
وحتى لو رجحنا أنه نبى - وهو الراجح فعلاً - ولكن الأنبياء ليسوا فى درجة 
واحدة » كما هو معلوم . 
پل راینا (براهيم افلیل علیه السلام یقول لابیه فى حواره الفصب له : 
« يا آبت ای قد جاءنى من العلم ما لم يأتك قاتبعتی أهدك صراطا 
ويا 4 215 . فد ذلك على ان ااهل يجب أن يبع الا TT‏ 
ويأحذ عنه » وان كان العالم هو الابن » والمتعلم هو الأب . 
بل رآینا موقف سلیمان » حين تفقّد الطیر ۰ فلم يجد الهدهد » فقال : 
r‏ که ۳ 


عله عذابا شدیدا أو ذبحنله أو لیانینی بسلطان مبين * فَمکٿ غير 


کو 


بعيد تال أحطت يما آم تحط به وجتتك من سيا با يقين * ای وجدت 
مرآ تملکهم و وأوتيت من کل شىء وله عرش عظیم ۹6۱ . 

هنا نرى طائر الهدهد قد علّم سليمان عليه السلام ما لم يكن يعلم من أمر 
سبأ وملكتهم » ولم یجد سليمان حرجا أن يأخذ هذه المعلومة الهامة من هذا 
الهدهد . 

ولفد حکی عن بعض العلماء : آنه سل عن مسألة فقال : لا اعلمها + 
فقال أحد تلامذته : آنا أعلم هذه المسألة . فخضب الاستاذ وهم به » فقال له 
التلميذ : آیها الاستاذ ۱ لست أعلم من سلیمان بن داود ولو بلغت 1 من العلم 


۲٣۳ - ۲۱ : النمل‎ )۲( Ea) 


۳۳۵ 
(۱۵-العقل والعلم) 


ما بلغت . ولست آنا أجهل من الهدهد » وقد قال لسليمان نبى الله : أحطت 

بما لم محط به » E‏ اط ا تست اس . قطاب 
الأستاذ نفسآ » وسر لكلام تلميذ 

وكما أن الانسان - مثا فى سليمان - تعلّم من هدهد » فإننا شید فى 
القرآن أيضاً أن الانسان من قدیم الزمان تعلّم من غراب ۱ 

ان او ا ا SND‏ 


قربانا فقبّل من آحدهما ولم یتقبل من الاخر قال لأفتلتك قال إِنَّمَا یتقبل 
الله من المتقین * ین بسطت إلى يدك لتقتلنى ما آنا بباسط یدی إليك 
لأفتلّك . إِنّى آخاف الله رب ؛ الْعَالَمِيبَ # (۱) . ولکن هذه الکلمات الضينة 
المخلصة من ابن آدم ال الطیب لم تلامس قلب ابن آدم الخبيث الشرير > 


د هاس اه 4 لاه برع ره له قاصبح ھے اس 
ولم تهز فيه وتراً : # فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله 


و ى 2 لك سے © صاصم 


سس 


الخاسرين * فبحث الله غرابا بح فى الأرض ليريه 1 0 
أخيه 3 قال يا ويلتى أعجرت آن اون مفل هَن عراب تازاری سومة آحی 3 


يبدو من السياق أن الحادث كان فى فجر تاريخ البّشرية » حيث كان هذا 
ااي ٠‏ بل أول ميت » فما كان عندهم علم بان الموتى يدفنون . ولهذا 
فى الصحيح : « لا تقتل نفساً ظلماً | eS‏ 
57 + لانه أول من سر القتل » "° . 
وهكذا تعلّم الإنسان من الغراب مسألة على جانب كبير من الأهمية › 
وهی : كفا مار مضه از إذا مات ؟ وهو أمر حار فيه الإنسان العاقل . 
حتی هداه الغراب إلى الحل الفطری » وما كان آقربه وآروعه من حل ! 
+ لو 





(۱) الائدة : ۲۷ ۰ ۲۸ (۲) الماكئدة : ۳۳۰ ۳۱ 
() متفق عليه عن ابن مسعود - اللولو والرجان (۱۰۹۲) . 


۳۳۹ 


© أدب المتعلم مع المعلّم 
ومما ذكره القرآن الكريم فى قصة موسى مع الخضر عليهما السلام » نعرف 
كيف يكون أدب المتعلم مع الاستاذ المعلّم . 
: انهم : ا عم و او دب 


سے مہ د صر 


ا بر الاسم رد ےار عرس و 1 دو م ل 
وقال تعالی + بلك ال کم نم ی ی شر کم مد 


سے سر سے سے © ےا Q‏ عسي عي لے 


ورقع بعضهم درجات * (۲) . فقوله : < مهم من کلم الله ٩‏ يعنى به 


موسی عليه السلام ۰ كما قال فى سورة آحری : « وکلم الله موسی 


ومع هذا نجد كليم الله موسی حين رحل لیطلب العلم عند اضر › 
ویتعلم منه ما لم يكن یعلم » كان فى غاية الادب معه ۰ وغاية التواضع 
وخحفض اسناح . 


فهو يدأ اللحديث معه بهذا العرض المهذب ۰ بصيغة السوال والاستفهام 1 
« هل أتبعك على أن تعلَمن مما علّمت رشدا » ؟ ( . 

فانظر كيف لم يقل له : آرید أن آتبعك » حتی لا یفرض نفسه عليه » بل 
قال له بهذا التلطف : « هل أتَبعك ) ؟ كأنه يقول له : أتأذن لى أو أتسمح 
لى أن أتبعك ؟ 

وانظر إلى العبارة ودلالتها » إذ لم يقل : هل أرافقك ؟ أو أصحبك ؟ ... أو نحو 
ذلك من العبارات . بل اختار عبارة موحية معبرة عما يريد » وهی : # هل 
بعك » ؟. المسألة اذن : اتباع واصح »> ليست ملازمة صاحب لصاحبه › 





۲۵۳ : البقرة‎ )۲( ١55 : الأعراف‎ )١( 
5 : الكهف‎ )٤( 1517: الستاء.‎ ( 


ولا صديق لصديقه ۰ أو ند لنده » بل هى ملازمة تابع لمتبوعه : ( هل 
آتبعك عَلَى أن تُعَلّمَنِ مما علّمت رشداً » ؟ وهو اعتراف صريح بأن لدى 
العلم من الرشد ما لیس ندیه . 

وبين له الخضر صعوبة الامر . حين قال له بصراحة + « نك آن ستطی 
معی صبراً * وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا © 207 . فالرء لا طاقة 
له على الصبر على آمر لا یعرف سره » ولهذا قيل : إذا عرف السبب بطل 
ال انا "للا تفه فان شمف »و ل يدرك و ا 
ا المي موسی, من: ال 
الامر » حتی یکون على بينة من آمره . 

ولکن موسی كان حریصا على أن یتعلم ۰ مصراً على أن یستفید ۰ فلم 
بت ام حر فى N‏ له مرها > بل قال : « ستجدنی إن 
شاء الله صابرا ولا آعصی لَك آمرا * ٩۳‏ . 

وهنا نجد أدبا آخر من أدب التعلم » وهو الصبر » الذی یستعان فيه بالله 
تعالی » والطاعة لامر العلم . فیما أحب وکره » فلا یعصی له أمراً . 
وهنا شارطه اضر علیهما السلام مشارطة واضحة وحاسمة » فقد قیل : 
ace‏ ضوع 9 : « فان اتبعتتی فلا تستلنی عن 


شىء حتی أحدث لَك منه ذکرا » ( . 


۳۷ موسی سکوت القر بهذا الشرط ‏ الذعن له » والومنون عند 
شروطهم . « فانطلقا حتی إِذَا ركبا فى السفيتة خرقها ۰ قال آخرفتها 


لتغرق الها لقّد جفت شيا ترا * قال ألم آل ان آن تستطيع معى 


مر ۵ 


صبراً د قال لا توّاخذنی ما تسیت ولا ترهقنی من آمری عسرا # قَانطلتَا 





7٠ : الكهف‎ )9( ٦۹ : الکهف‎ )۲( ٦۸ - ٦۷ : الكهف‎ )( 


۳۳۸ 


1 سے ہر ہے لر 7 0 


حتوم إذَا قیا غلاما فَقَبَلَه قال لت تفس ركيّة بحر تفس لَقَدْ جفت شينا 
كرا * قال ألم أثل لك رت تن تستطيع ممی میا * قال إن سنا عن 


شىء بعدها قلا تصاحینی » قد بلغت من لَدنّى عذرا * فَانطَلَقَا حتی إا 
۳ آهل قرية O‏ ۱ فابوا | أن یضیفوهما فوجدا فيها جداراً يريد آن 


ق اقا قال لو شئت > تخت عليه أجراً # قال هذا فراق بينى 


َع تير سے اص۱ 


وبينك » سانبتك بتأويل ما تم تستطع عليه صبرا ** آما السّفيئة فانت 
لساکین E‏ کک آن أعيبها وکان كعم ملك يا کل 


مسر صر ر م د وه ره سے قي هس 


1 نة صا و 8 7 الغلام فان ابو اه رصن شخشینا آن يرهقهما طغاا 


روه م لس اس ل ر ام مه م م وه ۷ 
وكفرا 2 رت أن ییدلَهما ربهما خیر؟ منه ركاه وافرب رحماً 2 و اما 
5 ہے اکر سے سے مر سے سے الس را م الہ يي لخر عل ور 
المجدار فكان لغلامین يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ا 
سے مر و و مر لر م ^ ٥‏ سرس rt]‏ 
صالحا اراد ربك أن يلما افا ویستخرجا کنز هما رخا ريك 4 


ما و تر 


و ما له عن آمری » لك تأویل ما لم سطع عَليْه صبرا 4 > . 
يقول الفخر الرازی : « اعلم أن هذه الآيات تدل على أن موسى عليه 
السلام راعى أنواعاً كثيرة من الأدب e‏ أراد أن يتعلم من المنضر . 
فأحدها : أنه جعل نفسه تبعاً له لأنه قال : # هل آتبعك * . 
وثانيها : أن أستأذن فى اثبات هذا التبعية » فإنه قال : هل تأذن لى أن 
RE‏ ات 
وثالثها : أنه قال : # علی أن تع تعلمن 4 وهذا إقرار له على نفسه بالجهل 
وعلى أستاذه بالعلم . 
ورابعها : آنه قال  :‏ مما علمت 6 وصيغة « من » للتبعيض > فطلب مته 
تعليم بعض ما علّمه الله > وهذا آیضاً مشعر بالتواضع كأنه يقول له : 


۳۳۹ 


لا أطلب منك أن تجعلنی مساويا فى العلم لك ۰ بل أطلب منك أن تعطينى 
جزءاً من أجزاء علمك » كما يطلب الفقیر من الغنى أن یدفع إليه جزءاً من أجزاء ماله . 
وخامسها : أن قوله : # مما علّمت # اعتراف بان الله علّمه ذلك العلم . 
وسادسها : أن قوله # رشدآ » طلب منه للارشاد والهداية » والارشاد هو 
الامر الذی لو لم یحصل لحصلت الغواية والضلال . 

وسانعها : أن قوله : # تعلمن مما علمت * معناه أنه طلب منه أن یعامله 
بمثل ما عامله الله به » وفیه إشعار بأنه یکون إنعامك على عند هذا التعلیم 
شبیهاً بإنعام الله تعالى عليك فى هذا التعليم . ولهذا المعنى قيل : أنا عبد من 


وليك م معزو 
وثامنها : اا ااا اند ان ا كك انق لاقن ی ا 
لذلاك الغير . 


ا ل ا ل 
أفعال ذلك الأستاذ لمجرد كون ذلك الأستاذ آنيآ بها . وهذا يدل على أن 
المتعلّم يجب عليه فى أول الأمر التسليم » وترك المنازعة والاعتراض . 

وتاسعها : أن قوله : « أتبعك » يدل على طلب متابعته مطلقاً فى جميع 
الامور غير مقید بشىء دون شىء . 

وعاشرها : أنه ثبت بالاخبار أن الخضر عرف أولة أنه نبى ب: بنى إسرائيل 5 
وأنه هو موسى صاحب التوراة » وهو الرجل الذى کلمه الله ع وجل من 
غير واسطة » وو بالعجزات القاهرة الباهرة › ثم إنه - عليه السلام - مع 
هذه المناصب الرفيعة » والدرجات العالية الشريفة ء أتى بهذه الأنواع الكثيرة 

من التواة ضع ۰ وذلك يدل على كونه - عليه السلام - آتیاً فى طلب العلم 
بأعظم 7 المبالغة » وهذا هو اللائق به ؛ لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم 
أكثر » كان علمه با فيها من البهجة والسعادة أكثر » فكان طلبه لها آشد » 
وكان تعظيمه لارباب العلم أكمل أكمل وأشد . 


۷۳۰ 


والحادى عشر : أنه قال : # هل اتبعك على أن تَعَلّمّن » فأئبت كونه 
تبعا له اولا » ثم طلب ثانیا آن يعلّمه » وهذا مته ابتداء بالخدمة > ثم فى 
الرتبة الثانية طلب منه التعلیم . 

والثانى عشر : أنه قال  :‏ هل أتبعك علی أن تعلّمن » فلم يطلب على 
تلك التابعة على التعليم شیثاً » كأن قال : لا أطلب منك على هذه المتابعة 
المال والجاه » ولا غرض لى إلا طلب العلم » 2١7‏ . 





۱۵۱/۲۱ : تفسير الفخر الرازى‎ )١( 
۳۳۱ 


وسائل تحصيل العلم 


وإذا كان طلب العلم فريضة - عينية أو كفائية - وكان الازدياد مطلوباً طلب 
5 5 ب 0 1 1 يه (۱) فا“ 
إيجاب . أو طلب استحباب » # وقل رب زدنى ع ۾ فال 
لتحصيل العلم وسائل أساسية ثلاثاً » ذكرت فى أكثر من آية . وهی : 
١‏ - السمع : وهو أساس العلم المنقول عن الوحى > أو عن السابقين . 
۲ - والبصر : وهو أساس العلم المادى القائم على الملاحظة والتجربة . 
۴ - والفؤاد » وهو آساس العلوم العقلية 5 
يقول الى الى سور a‏ وهبى سورة 0 © والله آخرجکم من 
بطون أمهاتكم امون شیفاً وجعل تکم السمع وا ضار والافئدة 
و ون 6 2599 . 
فالإنسان یولد غفلة من العلوم 4 واغا العلم بالتعلم 4 والتعلم بأدواته الت 
منحها الله له 4 وجعلها منافذه على العالم من حو له 8 السمع والأيصار 
والأفئلة »> وقد اعتبر القرآن هذه الأدوات أو النافذ فى أكثر من سورة من نعم 
لله على الإنسان » التى يجب أن تقایل بالشكر » وان قل الشاكرون لها . 
يقول تعالى : ¥ وهو 7 الى أنشا کم السمم والابصار والأفئدة ۱ قليلاً 
الوا 
, سے مے بر 7 
وفى سورة : :7 9 قل هم هو الّذی اام وجعل لكم السمع 
والأيصار 0 تیه ر 





(۱) طه : ۱۱ (۲) النحل : ۸ 
() الومنون : ۷۸ ۱ () اللك : ۳ 


۳۳ 


ودفی وصایا الحكمة فى سورة الاسراء بين يسان مسوولية الإنسان عن 
هذه الادوات الهمة فیقول + « ولا تلف ما لس لك به عم » ان السنه 


هی سے مر 
سے لاسي ١‏ مین مر د تل سے ام ع سرت تر س 


والبصر والفواد کل اولك کان عنه مسئولا که )21 ١‏ 


ولقد ذم القرآن آبلغ الذم الذین یعطلون آدوات العلم بکفرهم وجحودهم 

02 فیمن أهلكهم من أهل الاحقاف : ا ولقد مکتاهم فيما إن 
مکناکم فيه 0 لهم سمعا وأبصاراً وأفئدة قما آغنی ديدم 0 و 
م 38 دتم 2 إِذ کانوا با ول ' بيات الله 3 
0 اذا ١ 3 ak‏ ارک عا بل م مت 
أولعك هم الْغَافَلُونَ ن که 50 . 


هو لاء الذين جعلهم القرآن حطب جهنم 4 قل نحربوأ الأجهزة ال أعطاهم 
الله إياها » وعطلوا متفعتها > طلم يووا يا وا ا 
خلقت له » فقد خلق القلب ليعقل ويفقه » وخلقت العين لترى وتبصر . 
وخلقت الأذن لتسمع وتعی » ولکن هؤلاء لم يفقهوا بقلوبهم > ولم 
ييصروا بأعينهم » ولم يسمعوا بآذانهم : آيات الله فى خلقه » وس فى 
ل مد 
٤ e‏ 5 يد مر و و 
7 الو وت یس ۲ ف را ا 


() الاسراء : ۳۲ (۲) الأحقاف : ۲۲ (۳) الأعراف : ۱۷۹ 
)٤(‏ البقرة : ۱۸ ( البقرة : ١‏ 


۳۳۳ 


دين لا یعتلون * وَلَوْ علم الله فیهم خيراً لاش هم » ولو آسمعهم 
ترا وهم رم ود 6 6 237 . 

وله عب أن اعتبرهم القرآن كالائعام التى لا تعی ولا تعقل + بل هم 
أضل منها سبیلاً . وإنما كانوا أضل من الأنعام لأمرين : 

الأول : أن الانعام لم وت ما أوتوا من الواهب والقدرات » واللکات 
العقلية والروحية » التى لخم للخلافة فى الأرض ٠‏ وأهلتهم لإنزال 
الکتب علیهم ۰ وارسال الرسل ال ۱ 

والثانی : أن الانعام قامت بهمتها التی خلقت لها » فهی تودی مهمة 
الرکوب والحمل > أو الدر والنسل ‏ ولم تقصر فى آدائها » ولا غردت علیها » 
هل رآيت بقرة تمردت على أن تحلب ؟ أو حمارا قرد على أن يركب ؟ . 

قول تعالى : ۶ أو لم روا أن حلفا م مم عملت أبدينا أنعاما هم 
لها مالکون وَدَلَلْتَاها هم فمنها قمنها رکوبهم ومنها یاکلون * ولهم فيها 
متافع ومَشَارب » افلا کون » 259 . 

ویلحظ من يقرأ القرآن : أن القرآن حين پذکر هذه الادوات ال دراكية فى 
الانسان » یقدم السمع داتما على البصر . فما السر فى هذا ؟ 

يبدو أن السمع أسبق من البصر استعمالاً فى حياة الانسان » فالولود منذ 
ولادته يسمع الأصوات ويفزع من الصوت القوى » ولكنه لا يرى إلا بعد أيام 
من ولادته » ولان السمع آهم فى التعلم والتعليم » وأقوى رسوخاً فى ذاكرة 
الطفل ۰ ومن هنا عرفنا على مدار التاريخ نوابغ من المكفوفين » ولم نر مثل 
ذلك فى الصم . بل لم يعرف العالّم تعليم الصم إلا فى عصرنا . وعندما 
ينام الإنسان يفقد الحس البصری ء دل أن عند حكن السمعى ۰ وهذا دليل 
على قوة الحس السمعى وتفوقه . ولان بالسمع تال سعادة الدنيا والآخرة › 





VY a O) ۲۳ ۲۳ SOB 


TE 


د 


فإنها إغا تتحقق بمتابعة الرسل ۰ وقبول رسالاتهم ۰ وبالسمع عرف ذلك » 
فإن من لا سمع له لا يعلم ما جاؤوا به » ولذا تسمى علوم الشرع « العلوم 
السمعية » . 
قال العلامة ابن القيم : « وایضاً فان السمع يدرك به أجل شىء وأفضله . 

وهو كلام الله تعالى الذى فضله على الكلام كفضل الله على خلقه . 

وأيضا فان العلوم نما تال بالتفاهم والتخاطب » ولا يحصل ذلك إلا بالسمع . 

وأيضاً فان مدركه آعم من مدرك البصر » فإنه يدرك الكليات والجزئيات › 
والشاهد والغاب ۰ والوجود والعدوم د والیصر لا بدرك الا بعض 
الشاهدات ۰ والسمع يسمع كل علم » فأين آحدهما من الآخر ؟ ولو فرضنا 
شخصین آحدهما یسمع کلام الرسول ولا یری شخصه . والآخر بصير يراه 
ولا يسمع کلامه لصممه » هل کانا سواء ؟ 

وایضاً ففاقد البصر إنما يفقد إدراك بعض الأمور الحزئية الشاهدة » وعکنه 
معرفتها بالصفة ولو تقریباً » وآما فاقد السمع ۰ فالذی فاته من العلم لا يمكن 
حصوله بحاسة البصر ولو تقريباً 

وایضاً فان ذم الله تعالی للکفار بعدم السمع فى القرآن آکثر من ذمه لهم 
بعدم البصر ‏ بل نا يذمهم بعدم البصر » تبعاً لعدم العقل والسمع . 

وأيضاً فان الذی یورده السمع على القلب من العلوم لا یلحقه فيه کلال 
ولاسامة ولا تعب » مع كثرته وعظمه » والذى يورده البصر عليه يلحقه فيه 
الکلال والضعف والنقص ۰ وربا خشی صاحبه على ذهابه مع لته ونزارته 
بالنسية إلى انعم ۲۳ . 


ویقدم لنا علماء الاجنة الآن تقسی را آخر غ) لحي يذكرون أن الأذن الداخلية 


(۱) مفتاح دار السعادة ۱۸ .۱ 


۳۳۵ 


للجنين تنضح وتصبح قادرة على السمع فى الشهر الخامس من حياة ابنین . 
على حين لا تفتح العين ۰ ولا تتطور طبقتها الحساسة إلا فى الشهر 
لسابع ( . 

وذکر بعضهم تعليلاً آخر » وهو : أن مركز السمع يقع فى الفص الصدغی 
للمخ ۰ فى حين یقم مركز الابصار فى الفص الوّخر فى آخر الخ » آی أن 
مراکز السمع تتقدم على مراکز الابصار ”° . 

کر : العين والاذن » فحیث ذكرا : فى القرآن تقدم العین » 

« ولهم أعين لا ينصروث بها ولم E‏ 

ا آم لهم آذان يَسْمَعُونَ بها 4 40) » وما ذلك 
إلا لان العين تتقدم على الأذن فى صنعة الله الظاهرة . 

وفى بحث العلامة ابن القيم هنا فى المقارنة بين السمع والبصر » واعتلاف 
العلماء : أيهما أفضل ؟ وبعد وأن ذكر أدلة كل من الفريقين ٠»‏ قال رحمه 
الله « والصواب : آن كاذ ههه لها ندال بها على الآخر » فالمدرك 
بالسمم آعم وآشمل ۰ والدرلد بالبصر آتم وأكمل ۰ فالسمم له العموم 
والشمول » والبصر له الظهور والتمام وکمال الادراك » °“ . 


nl KP 
wo ع ج سس‎ 





() انظر : الإعجاز العلمى فى آيات السمع والبصر فى القرآن - للدكتورين : صادق 
الهلالى وحسين اللبيدى ص ۲۱ 

() المصدر السابق » ص 59 (9) الأعراف : ۱۷۹ 

٠١5/١ : الآعراف : ۱۹۵ () مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


۳۳۹ 


التعليم بعد التعلم 


وینبغی للإنسان بعد أن يتعلم أن يعلّم غيره » فزكاة العلم تعليم الغير ما 
علّمه الله » حتی یکون ربانیا » کما قال تعالی :204 ولکن کونوا ربانیین ينها 
كش لمرن الکتاب وبما کنتم درسو » 6 ي "۳ 

تفت ما هن غير اما عن مان تلت 1ن بان خی این نان 
ویعمل ويعلّم . 

وعن السیح عليه السلام : « من علم وعمل وعلّم ۰ فذاك یدعی عظيماً 
فى ملکوت السماء » ! ۱ 

وأصل التعلیم والاعلام واحد » ولکن اختص الإعلام با كان بإخبار سریع » 
والتعلیم احنص با یکون بتکریر وتکثیر ۰ حتی يحصل منه أثر فى نفس التعلم » 
كما قال الامام الراغب ۲۳ . قال بعضهم : التعلیم تنبیه النفس لتصور العانی . 
والتعلم : تنبه النفس لتصور ذلك » وربا استعمل التعلیم فى معنی الإعلام . 
[ذا گان فیه تکریر » کما فی فوله تعالی : و قل آتعلمون ١‏ الله بدینکم & (۳ . 


© الله خر معلّم : 

وما يدل على فضل التعلیم » وعظیم منزلته » أنه وصف من آوصاف الله 
تعالی ۰ فهو الذی یعلّم عباده ویسددهم ویرشدهم ۰ التعلیم العام الذی 
یحتاج إليه الجميع » والتعلیم الفاص الذى ینحه من يشاء من خلقه . 

نهذا التعليم العام من ۳۳۳ نويه وترم ريل أكريت مس .كد فاك 
تعالى فى الآيات الأولى من الوحى القرآنى : #8 اقرا رك الاکرم و الَْذى 


سم و عر 


عَلَّم بِالْقَلَم * علَم الانسان ما لم يعلم 4 247 . 


۵۸۰ آل عمران : ۷۹ (۲) انظر : مفردات القرآن ص‎ )١( 
العلق : ۳ - م‎ )٤( ١5 : المسجرات‎ )۳( 





۳۳۷ 


وهو كذلك من دلائل رحمانيته : # الرحمن #* علم القرآن * خلق 
الإنسان * علمه الان که ۱۱ . 


وقال تعالى : 9 انوا الله » ويعلّمكم الله » والله بكل شىء عليم » ۲۳ , 
فالراد هنا : تعليم الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام . 

وقال سبحانه  :‏ فَإِذَا آمنتم فاذکروا الله كما علمکم ما لم تکونوا 
تون 6 (۳ . ۲ 

ومن التعلیم الخاص : تعلیمه لادم عليه السلام الاسماء كلها : ۶ وعلّم 
آدم الأسماء كلها # © . 

وقد يعتبر هذا من التعليم العام » إذا اعتبرنا أن القصود ليس تعليم آدم 
لشخصه . وإنما هو تعليم لجنس البشر » الذين استخلفهم الله فى الأرض › 
ورشحهم بالعلم لهذا المنصب . قال الراغب : « تعليمه الأسماء : هو أن 
جعل له قوة بها نطق ۰ ووضع أسماء الأشياء » وذلك بالقائه فى روعه »› 
وكتعليمه الحيوانات كل واحد منها فعلاً يتعاطاه » (25 . 

ومن التعليم الخاص : ما علّمه الله تعالى لنبیه يعقوب ۰ كما قال تعالى : 
۲ وه آذو علم لما له ولكن كت لاس لا يَعْلَمُونَ » ”> . 

وفقة و جهو ها اناه جد و 


ص 8 ر سر سر سه اتير م ۳۳ مر لگ 3 © مرت قزر 


# وكذلك یجتسك بك يعلمك من تأويل التحاديرث ويتم دعمته 


سے ہر 8 ص 


"0 (۷) 706 


والمراد به : تعبير الرؤى وتفسير الأحلام > كما فعل ذلك فى السجن > 
سر لر س ريم سس 


وقال للسجینین : ٭ دلکمًا مما علّمنی ربی 6 ۰ وقد ناجى ربه 


سے 


(۱) الرحمن : ١‏ - ع (۲) البقرة : ۲۸۲ (۳) البقرة : ۲۳۹ 
(6) البقرة : ۳۱ (۵) مفردات القرآن - الصدر السایق . 
0) یوسف : ٦۸‏ (۷) یوسف : ٦‏ (۸) یوسف : ۳۷ 


۳۳۸ 


سر سر مر 


فى أواخخر حياته بقوله  :‏ رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأویل 
الأحاديث » 27 . 

ومنه : تعليمه تعالى للیخضر صاحب موسى »> كما قال سبحانه : 
¥ قوجدا عبدا من عبادتا آثیناه رحمة من عندتا وعلمتاه من لد 
علما » ۳) . 

ومنه : تعلیمه تعالی لداود » كما قال تمالی : 38 واناد الله الْملف 
ولمم رعلته معا وقد ۳ ۰ < تاه معط توس شم 
شخصتکُم من باسکُم » فَهَلَ انتم شاکرون 4 19 . 

ومنه : تعليمه تعالى للمسيح عيسى کا ا دات  :‏ ویعلمه الکتاب 


والحكمة والتوراة والإنجيل 1974 را عليه يفو له E‏ 


سے صر لش عن سر ص 


انکتاب والحكمة والتورآة والإنجيل »* ۲ . 
7 ومنه ' e‏ ۱ الذی قال له : 4 وأنزک یو 
ورحم ال احمد شوقی سین قال فی قصیدة العلل : 
سبحانك اللهم خير معلّم علمت بالقلم القرون الأولى 
أرسلت تا وراه مور سی هادياً وان البتول فعلّم الانجیلا 


وفسجرت ینبوع البیان محمداً فسقی الحديث › وناول التترياد 
2 2 
() پوسف : ۱۰۱ (۲) الكهف : ۲۵ (۳) البقرة : ۲۵۱ 
(5) الانبیاء : ۸۰ )٥(‏ آل عمران : 58 (5) الائدة : ۱۱۰ 
(Vv)‏ ا لیات ۳۰۰۰۶ 


۳۳۹ 


© رسل الله كلهم معلمون ‏ 

والرسل الذین ب e‏ معلّمون ٠‏ بعثهم الله برسالاته » ليهدوا 
الناس إلى الصراط الستقيم ۰ ویخرجوهم من الظلمات إلى النور 
ویعلموهم ما لم يكونوا يعلمون » ولهذا وصقهم القرآن بأنهم ا 
ومنذرون » والتبشیر تن نوع من لتعلیم > مقرون وت ۳ فی ا 


هه اس و 


۱ ر یي مر سر صل ی )۱( 
یت کر لسعلل لله حه ند وش 4 ۱ 
فد سس مر مق 


۰ 7 2 
0 كان الاس واخدة فبعث الله الئین مبشرین ومد رين وانز £ 


ر ر تر لخو © مر ۵ ۵ مس ت مر 


م الکتاب بالق کم بن الاس فيما الوا فيه 4 ۹۳ . 


سر 


ه محمد [مام العلّمین : 

وآما (مام العلّمین بحق فهو محمد و الذی جعل الله التعلیم والتربية - 
عبر عنها بالتزكية - من العالم الاساسية لرسالته عليه الصلاة والسلام . 

جاء ذلك فى أربع آیات من کتاب الله عز وجل . . 

جاء ذلك فى دعوة إبراهيم حين كان يرفع القو اعد من البیت هو وابنه 
إسماعيل ۰ وهما يدعوان الله تعالى  :‏ ربا قبل متا » إِنَّك آنت السمیع 
لعلیم * ربا راجعلتا مسلمين لَك ومن در ملم لك وأرنًا متاسكتا 
0 إل أنت الوا الرحيم * ربتا وابعت فيهم رسولا مهم 
لوأ علبهم آياتك ویعلمهم الکتاب والحكمة ویزگیهم ٠‏ نك أنت العزيز 

E 

ا و ا و شو و 


وفى نفس السورة جاء قوله سبحانه : : # كما أ رسلا فيكم رسولا منكم 
(5) ۱۹۱۵ (۲) البقرة ۳ (YT)‏ البقرة : ۱۳۷ - ۱۲۹ 


۳۰ 


رار سے ی ۵ مرک یں لور ور 0 و ر سے 9 


یتلوا علیکم آیانتا ویزکیکم ويعلّمكم الكتاب والحكمة ويعلّمكم م ما لم 
تکوئوا تَعْلَمُونَ که )۲ . 

وفی سورة آل عمران قال ؛ تعالى فى معرض ی الزمنین : ۳ لقّد 
انات ت ی 3 کیب وَالْحَكْمَة وإن ا من فى 


دی مد ی ا  :‏ هو ای بعث فى 
الأميين رسولا منهم يلوا عایهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الکتاب والحكمة 
وان كَانُوا من قبل آفی ضلال مین 4 ۱ . 

وهكذا كان عليه الصلاة والسلام معدّما ومزكيآ : يغرس العلم والفکر فى 
الرؤوس ۰ ويغرس الإيمان والزكاة فى النفوس » والزكاة تعنى أمرين : الطهارة 
والنماء . الطهارة بالتخلی من الشرك والرذائل ۰ والنماء بالتحلی بالتوحید 
والفضائل . وقد خرج - بتعلیمه وتزکیته - أفضل جيل عرفته البشرية » نقله 
من ظلمات الجاهلية إلى نور الاسلام » فزگاه بالإيمان » ورباه بالاسلام > 
وتا بالاحسان » وحسبك آنهم الذین تلقوا عنه القرآن » فتلوه حق تلاوته » 
واحسنوا حفظه وتعلیمه لمن بعدهم » وحفظوا عنه السنن علماً وعملاً > 
ونقلوها إلى الاجیال » وکانوا حير معلّمین لأمم الارض ‏ لانهم تتلمذوا على 
خير معلّم > وهو الذى قال عن نفسه : ( إن الله بعثنى معلّما يسا » (۶) ۱ 

ولا يتسع القام هنا للحديث عن طريقته عليه الصلاة والسلام فى التعليم 


() البقرة : ۱۵۱ (9) آل عمران : ۱۹۶ 
(۳) الحمعة E‏ (5) رواه مسلم . 


( -العقل والعلم) 


والتزكية »> وقد ألفت فيها کتب 3 وعر صنا لمواقفا منها فى کتابنا ) الر سول 
والعلم ' قلیر جع إليه 


چاچ چا 


© العلماء ورئة الأنبياء ذ فى التعليم والبيان : 

والعلماء هم ورثة الأنبياء » يرثون منهم علم النبوة » كما یرون مهمتهم 
فی تعليم الناس » وهداية الحائرين ۰ وتبيين الحقائى للجاهلين بها » وتذكير 
الغافلين عنها » لا يكتمون شيا من البينات والهدی . 

یقول تعالی : ۷ واذ اعد اله مياق الّذِين أوثوا | الكتاب لتبینته للتاس 


ہے تار لر ےق ہے کر کر من صل مر 


7 تکتمونه فنبذوه وراء لوو هدم واشتروا به تَمَنَآ قليلا 4 فيس 


ما يشترون » ۲۱ . 

ولقد تکرر فى القرآن الوعید الشدید على کتمان ما آنزل الله من الهدی 
ا 

ي : « إن الذين يكتمون ما أنزلتا من لیات والهدی 
من بَعْد ما یا لاس فى اْکتاب ارت ی له وم اعون » 1 
ر ذین a‏ فلع 2 عليهم > وأا التواب 
الرحيم © 259 . 


ہے بے دورو ال 


ومن ذلك قوله تعالى : ¥ إن الذين یکتمون ما أنزل الله من الكتاب 


ویشترون به ما ليلا : أولتك ما باون فى بطونهم إلا لا ولا یکلم 


لل سے نه اسر سر کټ 


الله یوم القيامة 57 یزکیهم ولم عات أليم Cs‏ أولئك الذین اشتروا 
الضلالَة بالهدئا والعذاب بالمغفرة. كما در على ات ۳ ا" 


سر 





۱۷۵ - ۱۷۶ : آل عمران : ۱۸۷ () البقرة : ۱۵۹ ۱۱۰ () البقرة‎ )١( 


E 


والمراد بالثمن القليل - فى هذه الاية وفى الاية السابقة - من سورة 
آل عمران - الذى اشتروا به بیان ما أنزل الله هو : متاع الدننا ع آي كات 
نو عه ومقداره 3 فهو ليس إلا ثمئا قليلاً . 


وأكد هذا العنی القرانی الأصيل : ما جاء فى الحديث النبوی من قوله 
صلی الله عليه وسلم : « من سئل عن علم فکتمه » ألحمه الله يوم القيامة 
بلجام من نار » 217 . 


وفی الحديث الآخر : « من کثم علماً عن أهله » ألْجم یوم القيامة اما 


من الثار ( )۲( ۱ 


© ألا یستحی من قول « لا آعلم » : 

ومن أدب التعلم كما یصوره القرآن : الا بستحی التعلم من قول 
لا أعلم أو لا أدرى » إذا كان لا يعلم ولا يدرى » فليس فى العلم كبير › 
وليس فى الوجود مخلوق أحاط بكل شىء علما » إنما هذه صفة الله تبارك 
وتعالى » وأما الخلوقون فيعلمون ويجهلون » يعرفون شيئاً » وتغيب عنهم 
أشياء . كما قال تعالى : # وما أوتيتم من العلم الا قليلآً 4 ۳ . 

ومن هنا قصً علینا القرآن قصة آدم أبى البّشر عليه السلام » وفيها : أن 
الملائكة - برغم منزلتهم وفضلهم وقربهم من الله تعالى - لم یستحوا أن 
يقولوا : لا نعلم » فيما لا يعلمون . 





)١(‏ رواه أحمد وأصحاب الستن والحاكم » كما فى صحيح الجامح الصغير وزيادته 
. 

(۲) رواه ابن حبان والحاكم عن ابن عمرو » وابن عدى عن ابن مسعود . المصدر 
نفسه (۱۵۱۱۷) . 

(۲) الاسراء : ۸۵ 


کر یب راس مر هر ۵ 


ل ۰ « وعلم آدم رای ی E‏ او او 
تال أنبئونى باسماء مؤلاء إن کم صادقین * الوأ سبحائك لا علم لت 
lL 11‏ لك اك العليم , الحكيم * قال یا آدم نهم بأسمائهم » 
ما آباهم باسمانهم قال الم آفل کم إِنّى اعلم غيب السموات والأرض 
واعلم ما دون وما کم کمن > ۱ . 

وقد علّم الله خاتم رسله أن يكل إلى الله تعالی علم ما لا یحلمه > 
مثل « علم قيام الساعة » الذی استآثر الله تعالی به » فلم يطلع عليه ملكا 
ما ولا شا se ae‏ وفالن لرسولة ني ذلك ۰ « یستلونك عن الساعة 
ین مَرْسَامًا » قل اما علمها عند ربی » لا بجلیها لوقتها إل هو 
قلت فى السموات والار فى ع ل لا تأتيكم الا بَحتة ا 


کائك حفی عنها ٠‏ قل الما علْمُها عند الله ولکن اك التّاس لا 
من که 007 , 


عو 


وتکرر ذلك عدة مرات الى القرآن » تکرر السوال وتکررت الاجابة : 
< ماش لما عند الله ٠‏ وم ياك لعل الساعة ترا قري 4 0 

ولهذا حینما سأل جبریل فى حديثه الشهور النبی 45 عن الساعة ۰ آجابه 
بقوله : « ما السوول عنها باعلم من السائل » ! 

وکذلك حين سألوه - عليه الصلاة والسلام - عن "زوع ۴ب هر ۴ 
وما حقیقتها ؟ کان ابحواب ما ذكرته الآية الكريمة : وو عن , الروح 1 
قل الروح من أمر ری وما أوتيتم من الْعلّم | لا ليلذ » 29 . 


() البقرة : ۳۱ - ۳۳ () الاعراف : ۱۸۷ 
(۳) الأحزاب : )٤( ٦۳‏ الاسراء : ۸۵ 


YE 


ولا غرو أن شاع هذا الأدب فى الأمة الإسلامية » وفى الحضارة الإسلامية » 
وقد کان رسول الّه كلك . الاسوة الت د راك الاعلی فیه » فحن مل 
عن شىء لیس عنده فيه علم من الله تعالی یتوقف حتی ینزل عليه الوحی › 
ولا یتهجم على القول بغیر علم . 

واشتهر عن علماء الأأمة قولهم : « لا آدری » : نصف العلم . 

وقال الامام على کرم الله وجهه : من أخطأ قول « لا آدری » آصیبت 
مقاتله ! 

وكثيراً ما سثل الأئمة الكبار عن مسائل من اللجلع ای لي لا رل 
حتى رووا أن إمام دار الهجرة ة مالك بن أنس رضى الله عنه سثل عن أربعين 
مسألة » فقال فى ست وثلاثين منها : لا أدرى ! 

وجاءه رجل فقال : يا أبا عبد الله ؛ جئتك من مسيرة ستة أشهر » حملنى 
اهل بلدى مسالة اسالك عنها . . قال : فسل .. فسأله الرجل عن المسألة › 
فقال : لا أحسنها .. فبهت الرجل » » كانه قد جاء إلى من یعلم کل شىء | 
EL E‏ رجعت الیهم 18 قال : ا 
قال مالك : لا آحسن ! 

وقال مالك : ينبغى للعالم أن يألف فیما آشکل عليه قول  :‏ لا آدری * 
قانه عسی آن بهیا له شیر .. 

وقال ابن وهب : لو کتبنا عن مالك : « لا آدری » ۰ للانا الالواح . 

وقال مالك : كان رسول الله ية امام السلمین » وسید العالمین » یسثل 
عن الشیء ۰ فلا يجيب حتی یاتیه الوحی . 

وقال : هذه الملائكة قد قالت : ١‏ لا علم لنا » ! 

وقبل مالك سل الامام الشعبی عن مسالة فاستصعبها » وقال : لا آحسنها . 
ولو ألقیت على بعض آصحاب رسول الله هة لأعضلت بهم ! فقال له بعض 


۳0 


أصحابه : قد استحيينا لك مما رأينا منك ! قال : ولكن الملائكة القربین لم 
ببح ا ار 

وسل القاسم بن محمد - أحد الفقهاء السبعة بالمدينة فى عصر التابعين - 
عن شىء » فقال : لا آحسنه . فقال الرجل : إنى رفعت إليك لا أعرف 
غيرك ! فقال القاسم : لا تنظر إلى طول میتی » وكثرة الناس حولی ۰ والله ما 
أحسنه . فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه : يا ابن أخحى الزمها ۰ فوالله ما 
رأيتك فى مجلس أنبل منك اليوم ! فقال القاسم : والله لأن يُقطع لسانى أحب 
إلى من أن أتكلم با لا علم لى به ! 

0 م ا‎ N 
من سثل عن علم يعلمه فليقل به » ومن لم يكن عنده علم فلل‎ 
و . فان من العلم أن : ا ا‎ 

« قل ما آستلکم عليه من آجر وما آنا من المتکلّفین 4 ٩۲‏ . 

و ف 13 أ سا ی اا ار 
تقلنى ۰ إذا قلت فى كتاب الله بغير علم » ؟ 

وعن على رضى الله عنه أنه خرج عليهم » وهو يقول : ما أبردها على 
الكبد » ما أبردها على الكبد ! فقيل له : وما ذاك ؟ قال : أن تقول للشىء 
لا تعلمه : الله أعلم . 

وحن ع : صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراً و 
ما كان یسثل فيقول : لا أدرى ٠‏ ثم يلتفت الی فيقول : تدری ما يريد هؤلاء ؟ 
يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً لهم إلى جهنم ! 17 , 


() سورة ص : ۸٦‏ 

(۲) هذه الآثار ذكرها ابن عبد البر فى ١‏ جامع بیان العلم » بأسانيد صحيحه 9 
أو لا باس بها » وبعضها أصله فى الصحيحين ۰ كحديث ابن مسعود » انظر : 
بيان العلم » : - ۸۸۳ » باب : ما زم العالم إذا سل عما لا درد م 
وجوه العلم - طبع دار اين احوزی - الأولى - بالدمام - السعودية . محقیق الزهيرى . 


Ea 


تكوين العقلية العلمية فى القرآن 


© رفض الظن فى موضع اليقين . 

© عدم اتباع الأهواء والعواطف . 

ه رفض التقليد الأعمى للآباء والأسلاف . 
© إنكار التبعية للسادة والكبراء . 

© التعبد بالتفكر والنظر العقلى . 

ه لا تقبل دعوى بغير برهان . 

© رعاية سنن الله فى الكون والمجتمع . 


۳:۷ 


تكوين العقلية العلمية 
فى القرآن 


ومن أعظم ما عنى به القرآن فى مجالنا : هو تكوين العقلية العلمية . . 
فهناك ما يمكن أن نطلق عليه « العقلية العامية » أو « العقلية الخرافية » › 
وهی التى تصدق كل ما يقال لها أو يعرض عليها ۰ ولا تضعه موضع 


2 


امتتحاقة و مسلمة 6د ولا يما( إذا ناة شن تدا عن تعطنه: + 
مثل الجداد والااباء » أو السادة والکبراء . فتقول : ات وجدنا آباءنا كذلك 
مرن ای شتا ما عا دشر ون 

وفی مقابل هذه العقلية المتّبعة » توجد عقلية أخرى مخالفة » لها 
مواصفاتها وخصائصها » وهی التى عمل القرآن بایاته الشرعة والوجهة على 
إنشائها » وصياغتها » وإبرارها لتقوم بدورها فى الحياة . 


ومن المقرر المعلوم : أنه لا يمكن أن يزدهر العلم » وتتأصل جذوره » وتمتد 
فروعه » بل لا يمكن أن ينشأ علم صحيح إلا فى مناخ نفسى وفكرى يهيى 
للعقول أن تفکر » وللأفكار أن تتفتح وراه أن ولا 
أن يدلى بحجته » وهذا ما يعمل القرآن على ایجاده فى الحياة الاسلامية › 
وبعبارة أحرى : يعمل القرآن بدعوته القوية » وبتوجیهاته التکررة على 
تکوین ١‏ العقلية العلمية » التحررة » التی لا ينهض علم إلا على عاتقها . 
فهو يرفض ١‏ العقلية الخرافية » » ویرفض ۲ العقلية القلّدة » ویرفض ١‏ العقلية 


التخرصة » وپرفض « العقلية المتبعة للهوى » . 


ل 


آما كيف یکون القرآن بتعاليمه هذه العقلية العلمية » فهذا ما نوضحه فى 
هذه الصیحاتف . ومن قرأ القرآن وندیره بح و حل مقومات هذه العقلية 


مسحسمه فيه ۰ 


: رفض الظن فى موضع اليقين‎ - ١ 

الا قزمتت هنی العقلة كنا دن القراة + ا ی ان ایکا 
موضع يطلب فيه اليقين » کما.فی مقام تأسيس العقائد التى تقوم عليها نظرة 
الإنسان إلى الوجود » أعنى : إلى الله والكون والإنسان والحياة . فهذه 
القضايا الكبرى لا يكفى فيها الظن » بل لا بد فيها من العلم » أى العلم 
اليقينى . قد يكفى الظن فى قضايا الفروع والجزئيات ٠»‏ التى تقو 
تعاملات الناس بعضهم ببعض ۰ ولهذا تقبل شهادة الشهود مع احتمال الخطأ 
والكذب » ويقبل حديث الواحد » مع احتمال ذلك . 

أما فى القضايا الكلية الكبرى » فلا يستغنى فيها عن اليقين . 

ومن هنا أنكر القرآن على المشركين اتباعهم من القضايا » وقال 


عر وجل : « وما تيع أكْترَهُم الا ظتا » إن الظن لا يغنى من الْحق شيئاً ‏ 
إن الله علیم بما يَفْمَلُونَ 4 > . 

ES‏ من علم » إن یتبعون إلا الط » إن 
اظن لا يغنى من لح ا > ۰۲ . 


# سيقول أشركوأ و شاء الله ما آشرکنا ولا آباؤتا ولا حرمتا من 
شىء ۰ کذلك کذب الذين من قبلهم حتی ذاقوا بأستا » قل هل عندکم 
0079 


من علم تخر جو لا 3 إن تتبعون إلا الظّن وان آنتم ld‏ 


۱۶۸ : النجم : ۲۸ (۳) الاتعام‎ )۲( FEES 


56 


سيت و اي مر سر ۵ لير 


سي ا له من فى السمرات ومن فى الأرض 4 وم يتبع الذين يدعون 
من دون الله شرکاء ان كوه الا الظن وان هم الا یخرصُون ‏ () . 


بل جعل القرآن اتباع الظن والخرص وراء ضلال آکثربة آهل الارض 
واضلالهم عن سبیل ال . یقول تعالی : 9# وإن تطع آکثر من فی 
الأرض یضلود عن سبیل الله » ان بتبعون ال الظْن راك هم إلا 


> 
وحقيقة الخرص - كما قال الراغب فى « مفردات القرآن » - : « أن كل 


فول قول كن كلم و خن قال + خرص سواه اكاك مظان اش ع 
أو مخالفاً له » من حيث أن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا 
سماع بل اعتمد فيه على الظن والتخمین » كفعل الخارص فى خرصه > 
وکل من قال قولا" على هذا النحو قد يسمى کاذباً » وان كان قوله مطابقاً 
اقول ال ع 


ويقول ا من هلر سب ۰ ۳ و إِنَا قَتَلْمَا E‏ 
TES‏ هم عل آلا ام الط ر 


YE r 


يقيناً : * بل رَقَعَهُ الله له 4 (24 . 


0 ا 


سس 


و 


ير 


۱ 


سے © س 


ويقول عن المشركين وعلاقتهم بالآخرة وقيام الساعة : 3 وَإِذَا قيل إن رل 
(0) يونس : 55 (۲) الأنعام : ١١5‏ 


(۳) مفردات القران ص ۲۹۷ - طبعة دار القلم بدمشق > والدار الشامية ببيروت . 
(5) النساء : ۰۱۵۷ ۱۵۸ 


۳۰۸ 


الله حق والسّاعة لا ريب فيها قلتم ما : ری ما الساعة إن نظن الا طا 


وما خن بستیتین 4 ۲ . 


7 عا 
2١ i‏ 


؟ - عدم اتباع الأهواء والعواطف فى مجال العلم : 
ولا ترفض العقلية العلمية الظن فقط » بل ترفض الهوی والعاطفة أيضاً . 
وخحصوصا العواطف الهوج ٠‏ مثل الحب الشديد ۰ والكره الشديد > 
والغضب الشديد . 


ولا غرو أن جاء فى الحديث الصحيح : « لا يقضى القاضى وهو غضبان » » 
لأن انفعال الغضب يسد عليه منافذ الإدراك الصحيح لحوانب القضية المختلفة » 
فيظهر حكمه غير سليم . 

ولهذا عاب القرآن على المشركين هذين الأمرين : اتباع الظن وهوى 
الأنفس معا . فقال فى شأن و التى اتخذوها آلهة - اللات » والعزی > 


سر و هر خر 


ومناة الثالثة الأخرى - : # إن هی 1 اما را آنتم وآاوکم 


ke 


ما آنزل الله بها من سلطان » إن یتبعون إلا الظّن وما تهوى الأنفس . 
د ر رو ےو مس و مور 
ولقد جاءهم من ربهم الهدى 4 ٩‏ . 


وقال الله تعالى 3 7 : # يا يم إن جعلتاك خليفة فى الأرض فَاحكم 
سے مر 4 سير 


بين ١‏ الناس بالحق ولا 5 تتبم الهوى فيضك عن سبيل الله 20 


A of , mae 
r اللحائية ۳۲ (۲( النجم 5 (۳( سورة ص‎ )١( 


YoY 


میم جر من سے © ہے صر مر لغ م 


انا يتبعون أهواءهم »> ومن أضل ممن انبح اه بغير هدى من 
الله 4 (۱) 


سر صر صر سے سي 3-1 : 
وقال تعالی فى ذم اتباع الهوی : # أفرءيت من اا إليهه هرا وأضله 
ا یز اف ی کرت مر مر ام منم مریم یی مر مر 


لله على علم وم على سمعه وقلبه وجعل على بَصره غشاوة فَمَن بهدیه 


سے بے لر سے 


من بعد الله » افلا تذکر ون که (۲) . 


س ہے مر 0 ہے ص 2 اراي ل ر لق ےرا 7 مر مسر الي 3 
وفی سورة آعری يقول : ل آرءیت من اتخذ إلهه هو اه افاست 0 
بے بر ام ا ل بے 9 ساس ه 2 


عليه وكيلاً * أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلُونَ . إن هم إلا 
کالانعام » بل هم أضل سيلا ه 6۳ . 

ولآأجل ذلك قال ابن عباس : ١‏ شر له عبد فى الأرض : الهوی » ! 

فالعقلية العلمية هی التى تنحى الأهواء والانفعالات والعواطف جانباً » 
وننظر إلى الأمر نظرة موضوعية محايدة . 

۳ - رفض التقليد الأعمى للآباء والأسلاف : 

والعقلية العلمية فى نظر القرآن : هی التى ترفض الجمود على ما كان عليه 
الاباء والأجداد » أو التسليم المطلق لا عليه الستَلّف المعظّمون » ولا تقبل أن 
تقلّد هؤلاء أو أولئك فيما اعتقدوه أو فعلوه » بل لا بد من وضعه موضع 
الاختبار » والنظر إليه فى ضوء العقل » وبميزانه المستقل » فليس من المعقول 
أن يفكر لنا الأموات وتحن آحیاء » وأن يلزمنا الأقدمون بنتائجم عصور 
مضت ۰ إنما نحن ملزمون با تهدى إليه عقولنا » وما ينتهى إليه تفكيرنا . فان 
ا اك يوون ا ورس کاب ينا 

ولهذا شن القرآن حملة عنيفة على الجمود والتقليد فى كل صوره » ففى 


(۱) القصص : ۵۰ (۷) اشائية : ۲۳ (۳) الفرقان : ۰:۳ 2 : 


YoY 


مس يي 


سورة البق یقول تمالی :واد قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله تالوا بل نتبع 


ما یت علیہ تا » أو لو کان آباوهم لا عقون شيا ولا بهتدون * 


سر سر لو 


ومثل ذین کفروا کمثل الذی ینعق يما لا پسمم إلا 20 ونداء 1 صم 
بکم عمی ف لا یعون 4 ( . 


الله وی الرسول قالوا حسبتا ما اع 0 
آباژهم لا یعون شيا ولا بهتدون 4 ۳ . 


ففى سورة البقرة بين أنهم ينقصهم العقل + وهنا بن بين آنهم ینقصهم العلم » 
وفى سورة هود يقول تعالى : : « فلا تك فى مرية مما يعبد هؤلاء . 


ما عیدوت الا کما یعبد آبَاؤهم من قبل » وان لموفوهم تصييهم عير 

i 

منقوص 4 29 . 
وفی سورة الز خرف یقول تعالی + إن وجدنا آباءتا على امه (4) 
على آثرهم مهتدون * وكذلك ما آرسلنا من بلك فى قري من 
الا تال مترفوها ا و إباء نا عل ام : وتا على آثارهم مفتدون » 
e‏ حي وم جر و جره يه 
ی تم و رن من خی اه مر ای 


أكارع 
3 


ir 


اپ 


3 


"سس 





۱۰۹ : هود‎ )۳( ١١٤ : البقرة : ۰۱۷۰ ۱۷۱ (؟) المائدة‎ )١( 
۲ - ۲۳ : أى على عقيدة . () الرحرف‎ ):( 


>” 


وكذلك ذكر القرآن الكريم فى جملة سور هذا الجمود المقلّد » أو التقليد 
اسحامد 4 من الابناء للاباء 1 
35 5 5 ہے لر ۵ مس 
ففى قصة هود بعد دعوته البليغة وحواره القوى » نقرأ : # قالوا جتنا 
اص م ۵ میگ مر خی چم سے مسر ای ير ہے فلس 31 


لتعبد الله و حده ودر نما كان يعمل اباؤنا 4 017 1 


ل  :‏ قَالُوا یا صالح قد قد كنت فينا مرجوا قبل هذا . 
أسهانا أن عد ماس ا ۱ 
وفى فصة إبراهيم : # إذ قال لابیه وقومه ما هذه التمائيل ان آنتم لها له 


مر لخر لور 


عاکفون 2 الوا و دنا آباءنا لها عابدین 2 قال اند کم آنتم وآباژکم فى 


حر 6 2م مخ مي کر مر ۲ 


وك اقم في ۰۶ فالا با شمیت أصلوائلف تام أنه ترك ع 
باون أو أن تَفْعل فى أموالتا نَشَاء » () . 

وفى قصص الرسل ات ل یت يقول الله تعالی : # قالت رسلهم 
آفی الله شك قاطر لسموات والأرض » يدعوكم ليغفر ليغفر لكم من ذنويكم 
ویو رکم ای اجل ی > قَالوا إن آنتم | 1 مك تریدون آن 
ا آباونا. فاتر | بسلطان مبين 4 ۲۵ . 

سنوة: E‏ نات الگرند الخارقة: » لیا ات قارف 
فا ار اقذل اه ات ا كنا ار مع صالح وغیره . 

رن امن این ابل :ی انز مق ال و ی 
للتدبر والتأمل » وقبیح بن أعطى شمعة أن یطفتها وهشی فى الظلمة ! 


رل 
اد و 


۳۹ 


ه٤‎ - ۵۲ : الانبیاء‎ )۳( ٦۲ : الاعراف : ۷۰ (۲) هود‎ )١( 
۱۰ : هود : ۸۷ (۶) إبراهيم‎ )٤( 


Yoo 


5 - رفض التبعية للسادة والكبراء : 

ولم تقف حملة القرآن على الحمود العقلى الذى يتمثل فى تقليد الابناء 
للآباء » والأحفاد للأجداد » بل شمل الجمود الذى يتمثل فى تبعية الشعوب 
واحماهیر للسادة والکبر اء وابابرة وآصحابت السلطان والثر اء ۱ 


لد ذم القرآن هذه التبعية العمياء م e‏ الشعوب وزرها ¢ التبوعین 
م و 9 


يقول القرآن على لسان نوح عليه السلام : # رب انهم عصونى فا 


سس 


ص ډور مر لور ۶ سم رم ارا 


من لم يزده ماله وولده إلا خسار 7 ” 219 . 


وقال فى قصة هود وقومه عاد . # وتلك 8م 4 0 بایات ربهم 
۳ ا 0 آمر كل جبار عنيد 4 229 . 
وقال فى قصة موسی وفرعون : # ولقد آرسلتا موی 1 


سر سے 
س 


۷ 


مر ور ۵ 2 2 عد ا مے ی ای 
واد مبون 2 ال فرعون وملایه فاتبعوا 0 فرعون 4 وما أ 


سے ۵ ص 


فرعون برشید 20 


ِ 


۵ سر لير سید چم عو 


وقال فى سورة ا : ملو قاستخف قو مه فأطاعوه ۰ انهم کانوا ۳ 
فاسقين * 47 . 
وقد عرض القرآن لنا من مشاهد الآخرة ما يجسد لنا تلاوم المتبوعين 
والاتباع يوم القيامة » وتبرؤ بعضهم من بعص > ومحاولة كل فريق إلقاء 
e‏ 
و و ووه 7 رو و ست 





(0) نوح : ۲۱ (۲) هود : ۵٩‏ 
( هود : 945 » ٩4۷‏ (5) الزخرف : 5ه 


505 


الرسولا ۶ وقالوا ال ال | یلا : 
آتهم ضعفین من الاب ٠‏ والعنهم لعن کبیرا 4 219 . 
e‏ 4 إذ ۳ الذین تبعوا من الي أ ااا العذات و 1 


سر لی ص E‏ ه ور ه سر سے 2 ه 


الاسیات 5 وقال لین لوال ا و a‏ ۳و۱ 


من 3 كذلك بریهم الله ۰ آعمالهم حسرات عليهم 2 وما هم بخارجین من 


ان إذ لظالمون موقوفون عند ربهم برجم بعضهم | إلى بعض 
ا الین ستضعفواً | لین استکبروا ولا تما مومت * قال 
اين و للذين استضعفوا ۱ صددناکم عن لهدی ع إذ 


9 مسالل ه 


چم : > بل کم مجرمین * وقال این استعتوا لین اه بروا بل 
مكر اليل والنهار إذ E‏ آن تكفر بالله es‏ آندادا » ا 


سے سے لور 


انس مار ار ال ات واا ل فی آعناق الذين کی و 
TR OT‏ 


ل قال ادخلوا ‏ نی أت قد خلت ی من الچن ای فی الا 


۱ 


کات امه لعنت آحتها » حتیم إذا ادارکوا فیها جمیعاً قالت آحراهم 
لأولاهم ۳7 هؤلاء e‏ فاتهم عذابا ضعفاً شن Oe‏ 
ضعف ولكن / ا 3 وَقَالَت أولاهم | لرام قما كان لم علب 


ہے © ر 


من فضل قذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون * ٣‏ 
وهنا خم القرآن الأتباع تبعة ضلالهم ع فقد منحهم الله من المواهب 





را ۵ - 1۸ ENI‏ ۲۷۲۲ ۰۲ ۳۱۷ 
۳۵ ۰ ۳۱۲ (5) الاعز افت: : ۳۸ ۲۹۰ 


۳۷ 
(۱۷ -العقا. والعلم) 


والقدرات والآلات ما يمكنهم مین اتباع الهدی 4 فعطلوا ذلك ۰ وساروا في 


صحیح أن التبوعین ی یحملون من الأوزار اکن هھ الاتباع 3 
يحملون وزر الضلال » ووزر بويت > كما قال ۳ + ف ليحملوا 


آوزارهم ا يوم القيامة ومن أوزار الذین یضلوئهم بغیر ر علم آل شا 


ما رون 4 6۱ . 


I 90‏ مك هه 3 60 ۱ 1 
۶ ولیحملن أثقالهم واثقالا مع آنقالهم » ” ۳ 
ولکن هذا لا بنقص من أوزار الأتياع الذين ألغوا عقولهم 4 وداروأ فى 


2 


E: 


ه - التعبد بالنظر العقلى : 
ومن مقومات هذه العقلية العلمية التى پنشتها القرآن : آنها عقلية تقوم على 
النظر والتفكر > فالنظر عندها فريضة ٠»‏ والتفكر لديها عبادة . 
والقرآن حافل بالآيات التی تحض على النظر » وتدعو إلى التفكر › 
اال ى وور ۱ 
والراد بالنظر : النظر العقلى ۰ وهو الذى يستخدم الإنسان فيه فكره فى 
التأمل والاعتبار » بخلاف النظر البصرى » فهو الذى يستخدم الإنسان فيه عينه . 
قال الإمام الراغب : ١‏ النظر : تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشىء ورؤيته » 
وقد يراد به التأمل والفحص » وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص › 
وهو الروية » يقال : نظرت فلم تنظر : أى لم تتأمل ولم تترو » . 


۱۳ : العنکبوت‎ )۲( eNO 


۲۳۰۰۸ 


فعلى الإنسان أن يبدأ بالنظر فى نفسه آولا » ثم فى أقرب الأشياء إليه » 
يقول تعالى : 
« فلیظر الانسان مم خلق : # خلق من ماء دافق * یخرج من بين 
الصلب والترائب ئب ۸ اله على رجعه لقادر » (۱ . 
« فلیتظر الإنسان إلى طعامه * آنا صببتا لام صا + ٭ ثم شفقتا الارض 
شا * فأنبتتا فیها حا * وعباً وَقَضبا ؛ # وزیتوناً واه * وحدائق ق غلبا + 
وفاكهة واا عد ماعا کم لامک > () : 
ثم ينتقل بنظره إلى ما حوله متأملاً متدبراً معتبراً » لينتقل من الصنوع إلى 
الصانع > ومن الأثر إلى المؤثر » ومن الكون إلى المكون : 
يقول القرآن : ۶ فاك ون إل الإبل كيف خلقت * والی ا 
کیف رفعت * والی الجبال كيف صبت * وی الأرض كيف 
r ad‏ 
«انلم يشا إلى السماء قوقهم كيف بتیناها وزیاها ای ی 
والأرض مددناها وآلقتا فيها رواسی وأنتتا فیها من کر" زوج بهیج # 


َ2 مر 


تبصرة ة وذكرىا لكل عبد میب » © . 


0 3 الو ماذا فى السموات ۰ والآرض 4 وم تغنی الات و الیل 
عن قوم لا 0 


م 
هلام 


شم م © . 
() الطارق : ه - ۸ (۲) نی 3 ۲6 ۳۲۰۶ (۳) الغاشية : ۱۷ - ۲۰ 
() سورة ق : 5" - ۸ (6) يونس : ۱۰۱ (5) الاعراف : ۱۸۵ 


فالنظر هنا عام شامل » يشمل كل ما خلق الله » من الذرة إلى المجرة 
خحالقه : 
۳ چ رس سه س 5 3 ر وه و9 ۴ 
۱ 0 وفى الأرض O UIE‏ وفى أنفسكم ¢ أ تبصروت 4% 0010 , 
واحیاناً یأمر القرآن بالسیر فی الارض للنظر فی آیات الله فی الکون وفی 
الحياة وفی التاریخ : 


و 
سس 


ی مد ا 


سے ص ۱ے ے۱ ۱ے 


لبأ ر فط عد ا ل0 


سے سے 2 2 
عاقبة المکذبین e‏ 
۶ ولقّد بعتتا فی کل أمة ی آن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت » 


ا ۵ سے ص ,لر مر ه تر ه 


قبتهم من دى الله ومنهم من حَقّتْ عليه الضّلالة : قسیروا فى الأأرض 
قانظروا كيف کان عاقبة به المکذین & "© . 


مين سملن يی لل صل و 


| «أد لم یسیروا فى الارض قینظروا كيف كان عاقبة لین من ' 6 
کارا اش منهم وه e‏ الأرضّ eT‏ آ کت ا 0 


کک ا 


ون بالبیتات ۰ فما کان الله لله ليَظْلمَهُم ولکن كَانُوا انفسهم 





9 لمون # ٩‏ . 
(۱۷) الذاریات : ۰۲۰ ۲۱ (۲) العنكبوت : ۲۰ 0 النمل : ٩‏ 
() الانعام : ۱۱ () آل عمران : ۱۳۷ (0) النحل : ٦‏ 

٩ : الروم‎ (۷) 
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وقد تکرر هذا العنی فى القرآن عدة مرات + یی اي الح ی ردن ١‏ 
والنظر فى سيرة الو ليت ومسیرتهم ۰ وکیف نقذت فیهم سان الله 
التى لا تتخلف ۰ رغم ما كان لديهم من كثرة العدد » وقوة العدد . 


المهم آن عروا على آثار القوم وما خلفوه وراءهم بعقول تفكر ¢ لا بمجرد 
أعين تبصر . 
كما قال تعالى آفلم يسيرواً فى الأرض َتکون لهم قلوب يعقلون 


بها أو آذان یسمعون بها » فَإنَّهَا لا تعمّی ل ولکن e.‏ 
اتی فى الصدور ‏ ۱ . 

وبهذا شمل هذا النظر العقلى كل ما يقبل النظر : الإنسان نفسه . 
ما حوله : من نبات : # والتخل باسقات لها طلع تضید 4 ۲ ۰ وحيوان . 
توص الا ف ات 1104 واه ۸ ار قير 
سطحت 6 (*۲ ۰ والسماء : « كيف رفّت 4 ۲ ۰ وکل ما فى المالم 
علویه وسفلیه بهذا الشمول الذی نهت عليه الآية ٠‏ « فى ملکوت السموات 
والارض وما نلق الله من شى ۰ . 

ولم یکن النظر مقصور؟ علی الاشیاه ول يداه إلى لاعفا وا 
الى تدل علیها » مكل : سان الله فى عقوبات الکذبین » وفی تغییر ما بالناس 
من نعم إذا غيّروا ما بانفسهم من خير . وستته فى سقوط الأمم رغم عمارتها 
للگرض وكثرة آعدادها . 

ومثل النظر العقلی : الروية العقلية » فقد حث القرآن فى آیات کثيرة على 
هذه الرژية التی یقصد بها روية العقل لا رژية العین » وهی رژية تشمل کل 





۱۷ : اج : 61 (۲) سورة ق : ۱۰ (۳) الغاشية‎ )١( 
۱۸۵ : الخاشية : ۲۰ (۵) الخاشية : ۱۸ (5) الاعراف‎ )۶( 


۳۱ 


ای فا الارفن اوش "الماع ای ا اا 6 ورف وه 
وبال حكمته > وسابغ نعمه على عباده » كما تشمل و واللأحداث ٠.‏ 
الت وا قدرة الله تعالی وهیمنته على الکون وحده » كما تم عدالته وأنه 
يملى ويمهل » ولكنه لا يغفل ولا يهمل . 
ره تقراً مثل هذه الآيات : 
رو 


۶ ألم یروا إلى الطیر مسخرات فى جو السماء ما یمسکهن إلا الله » 
إن فى ذلك لكات لموم يؤمنون 4 7 . 


۶ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صاقات ويقبضن » ما یمسکهن الا 


الرحمن ٠‏ له بل شی. بصیر 04 


< او م وآ ا خلت لیم شا عملت لب تاماقم لا لكر » 
r‏ سے 0م بر فر رق ي مر ۵ مس 2 مر ص سس 


ول ارت ر کوبهم ومنها یأکلون 2 ٠‏ ولهم فيها مناقم ومشارب 4 
لا یشکرون 4 ۲۳ , 
وينتقل من الطير والأنعام الخ الارن ومياهها ونباتاتها وعلاقة السماء بها 6 
والظواهر المتعلقة بها من الليل والنهار » يقول سبحانه : 


* أو لَم یروا إِلَى الأرض كم بت فا من كل روج كريم » (4) : 
رز او م يروا ۳ E‏ لماه إل الأرض لخر ر فنخرج ب به ۾ زرعا تأكل 


ا ی و لو و سق وم 


منه انعامهم وأنفسهم > افد ییصرون 6 ٩‏ . 





> چ ر r‏ م8 و هل ۵ م نی 1 س 
۶ الم آن اله ارلا من السماء ء ماء قتصبح الأرض مخضرة » إن الله 
اا خبیر » 0 . ۲ 
() النحل : ۷۹ () الملك : ۱٩‏ () يس : ۷۱ - ۷۳ 
() الشعراء : ۷ () السجدة : ۲۷ (0) اج : 1۲۳ 
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۱ والمخطاب فى مثل هذه الصيغة  :‏ ألم تَر € للنبى ية ولكل مكلف فى 
الامة : 


سے 


ها 


ترآ الله سخر لكم ما فى الارض وال تجری فى بحر 


7 ۳2 السماء أن تم على الأرض 1 بإذنه > إن الله بالئاس 


ا 


ی 
« ألم تر أن الله آنزل من السماء ء ماء فسلکه یتابیع فى الارض 


ره مر وو وي ر و لاس و و ١را‏ براي ر روو اباي 


يخرج به زرعا مختلفا لوال ثم بهیج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما . إن 
فی ذلك ذکری 5 الالیاب » ۲ . 
« آلم تر أن الله يولج ال فى التهار ویویج التهار فى یل 
وسر ای اه یجری ۳ أجل ۳ ۹ الله بما تَعَمَلُون 
خخبير 4 ٩‏ , 


« ألم يردا آنا جعلتا اليل لیسکنوا فيه والتهار مبصراً 4 إن فى ذلك 


لایات ت لقوم يؤمنون » 247 . 


ی ملا 


« ألم تر آن الله آنزل من السماء مَاء فأخرجنا به مات ٠‏ مختلفا را 


که م ور ه ود 8 وس OY‏ سے رم مر 
ومن الْجبَال جدد بیض وحمر مختلف الا وغرپیب سود * ومن الاس والدواب 
مر 9 مس و #۵ ود ره ررق سم E‏ وو 


والأنعام مختلف آلواه لك »ما بخشى الله من عباده العلماء 4 2 , 


© آفلم روا إلى ما بين أيديهم وما هم من اماد و ی 1 إن 


ی ی ای موی ی ی 


كي لکل عبد یب چ 0 
« ار لم يرا إلا ما حل الله من هتم یی طكالة عن این 
والشمائل دنا لله ۰ وهم داخرون ۰ 6 ۷ . 


٩ : لقمان‎ )۳( ۲١ : الح 1۵ (۲) الزمر‎ )١( 
٩ : فاطر : ۰۲۷ ۲۸ (0) سباً‎ )6( ۸٦ : اللمل‎ )4( 
۸ : النحل‎ )۷( 


۳ 


وهذه الروية التی دعا البها القران شملت العالم العلوى كالعالم 
السفلی : 
س من س فا ا ا رر و ت شن © i‏ من ی ع r.‏ س ا ره ,1 سے میرم ابر الور مر 
و أو لم ير الذين 0 ال السموات والارضن كانتا رتفا ففةقناهما 4 


2 ۳ 
ر 7 هو 07 3 0 سے ی سم 0 3 21 
و لجحعلتا من الماء كل سیء حی ۾ آفلا یو منول 4 1 
7 سے 2 ی 
شا در ت ہے 9 سر کلک له 


50 و شنم 861 و 9 2 و و 2 س ص سب 1 

© أو تم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده » إن ذلك على الله 
ر هه ۲ 
ll e‏ 

وهذه الرؤية ينبغى أن تشمل النظر فيما خصهم الله به من نعم لا تتوافر 
لخيرهم . وهذا خطاب لاهل مكة خاصة ۰ # أو لم پروا آنا جعلنا حرماً 
5 مر ارم ر ي کے ۹ ىو o‏ اه ٥‏ 
4 1 4 20 . 

وما تشمل هذه الرژية آثار فعل الله فى الناس والجتمعات › من بسط 


O 7۱‏ ا ل ل و 
فبالباطل پومنون وبنعمه الله 
وفبضص ١‏ ورفع وخفضص : واعزاز واذلال 1 بقول تعالی ۱ 0 آو لم بر وا أن الله 


ره لر و 3~ س ا نم و ب و 2 1 8 7 “CI‏ ا 9 5 29 0 
كد لروق لمن يشاء ویقدر » إن فى ذلك لآيات لَقوم يؤمنون ‏ 57 . 
سے خر سیر د م ر 


ومعنى نقص أطراف الأرض ن الله يديل من دولة لأخرى ويأخذ من 
الدولة الكبيرة طساب دولة صغيرة » وتلك الأيام نداولها فن الناس ۱ 





لاا ۳۰۶ EAD‏ ۳۹۰۰ (۳) العنكبوت : ۷ 
() الروم : ۳۷ (8) الرعه 2 51 لياع ۰ 55 


۳۹ 


وتشمل هذه الرؤية تارد بخ القرون الماضية » وصنع الله فى أهلها » من 
الطغاة والمتجبرين 3 الاين أفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها : 


سر 0 بر مسر 0 


« ألم یروا کم أهلكنا من قبلهم من قَرن مکناهم فى الأرض ما لم 
ا المع رشعلا تجری من تحتهم 


لو يق لالت عا ارا و CRS‏ وما أبيدعوا من آثار مادية » 
فقد. شادوا الان وخخربوا الإنسان 34 وأصلحوا الأرض وأفسدوا ال وعنوا 
بالطين ونسوا الدين » وعاشوا للدنيا وأغفلوا الآخرة » فلم تغن عنهم دنياهم 
من الله شیثاً . 

ا او بعاد 4# * ازع ات العماد »الى لم یخلق 


ا 


ف 


الأوتاد 2 دين عدو فى البلاد د ا خی | فد # قصب ' علیهم 
رَبك سوط عذاب رك َبالْمرْصَاد 4 20 

سک القرآن على الحضارات المادية الحضة آنها غير قابلة للبقاء 
والاستمرار » وآن عاقبتها إلى دمار وتبار . 


7 - لا تقبل دعوی بغیر برهان : 
ومن معالم العقلية العلمية فى القرآن : آنها لا تقبل آی دعوی تدعی بغیر 
برهان علمی » يشهد لها » ویدل على صحتها وصدقها » وما لم یوجد دلیل 
شتا لد ون أو القضية الطروحة » فهی فى نظر الحقل السلم مرفوضة 
ساقطة . 





(۱) الانعام : 5 (۲) الجر : ٩‏ - ۱2 


۳۹۹ 


لقد رفض القرآن ما شاع لدى كثير من أرباب الديانات السابقة من. قبول 
الدعاوى العريضة ۰ والعتقدات الموروثة > دون برهان يدل على صحتها 
ولم يراض عسلك الذین قالوا : « اعتقد وأنت أعمى » ! أو « أغمض عينيك 
ثم اتبعنی ) ! ۱ 

إن کل مؤمن بعقيدة مطالب باقامة البرهان على صدقها ‏ أو التسلیم 
لن یدعوه إلى عقيدة غیرها يؤيدها الدلیل والحجة . 

وبهذا قرر القرآن هذه القاعدة اليلة الکبیرة : آن لا دعوی بغیر برهان ! 


نقرا فى ذلك حدیث القران عن جعادى آهل الکتاب » وتعقیبه علیها : 


و 


سر سے مر | | مر س 6 


0 فلا بل الحنة و 3 تلك أمانيهم 3 


۵ سر ور ۵ و تراه 
قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین # ٩‏ . 
ونقرأ كذلك حديثه مع المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى » وحواره 
معهم فى قضية الوحدانية : 
سے و تە سر هه نم و لول ساسم © وکر ۶ سر اله 
# أمن يدوا الخلق ثم يعيده ومن يرز من السماء والأرض > أءلّه 
7 مر بي ۵ لور 3 
مم الله » قل هائواً بزهانکم إن كسم صادقین 4 29 . 
5 و ار رن ا ىام تر مه وه مر وراه 
والن و ا ل : آم اتخذرا من دونه rs‏ 


اص 


٥‏ مر سر سے ۹ فر سے ت لل 


۶ قل آرءیتم ما تدعون من دون الله آرونی ماذا خلَقوا من 
الأرضن أم لهم شرك فى السموات ونی بکتاب من قَبْلٍ هذا 0 


من علم إن کم صادقين 4 ۵ . 


(۱) البقرة : ۱۱۱ 9 5 


() الاتنياء. + ۲۶ )٤(‏ الأحقاف : 5 
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وفى قضية التحریم والتحلیل 4 التى تجاوزوا فيها وده 4 فر موا 
وحللوا بالهوی أو نت والظن أو بمجرد التقليد الأعمى » يناقشهم القرآن : 


2 ثُمانية عه من الضأن تين ومن المع انين قل «آلذگرین 


حرم ام لین آم اشتَملت عليه آرحام الأشين ¢ ونی بعلم إن 


صادقین 1 0( 


دول الذي“ ار كوا لو شاه الله ما آشرکنا ولا آناوتا ولا حرمنا من 


سم س سے 


شىء ء كذلك کب الّذِينَ من قبلهم حتی لوا باستا » قل هل عندكم 


من علم فتخرجوه لتا إن تبون إلا الظّن وإن أنثم الا تخرصون 4 © 

فأبطل بذلك دعوى اطبرية » الذين يزعمون ينا هم فيه من ضلال 
الشرك وتحريم الحلال > إنما هو بمشيئة الله تعالى » يقصدون : المشيئة الملجئة 
لهم » التی لا يملكون معها اخحتيارا ولا إرادة » وکذبوا ۰ ما لهم على هذا من 
دلیل » فان كان لدیهم علم فلیخرجوه 

وفی قضية ادعاء البنوة لله » وأنه سبحانه اتخذ ولد من الملائكة - الذین 
زعموا آنهم بنات الله ! - أو من البشر مثل السیح الذین قال النصاری فيه : 
ابن الله » ومثل عزير » الذی قال الیهود فيه : ابن الله » نقرأ : 

2 الوا ال الله ون َ 5 سبحانه ۰ هو ال 3 لَه 

وه مر 7 سے 7 

السموات وما فی الأرض 1 ان عندکم من سلطان بهذا 4 انعو 
عَلَى الله ما لا تعلّمون »> (۳) . 

یمنی : ما عندکم من بخن تویدکم فیما قلتم » زن هو الا ول علي ال 


2 3 





٦۸ : الأنعام : ۱۶۸ (۳) يونس‎ )۲( ١٤۳ : الانعام‎ )١( 


۳۲۷ 


5 واي 9 
قال الك ابن عباس : ١‏ كل سلطان فى القرآن فهو الحجة » . 


EVER E: O 


سے سے ر 


بلطانا ونا لص امود به علم ‏ 6 . ای یعبدون من الالهة والاو وثان ما لم 


yS 

وقال تعالی : ۶ قل انم حرم ربی اواحش ما ما ظهر منها وما بطن 
رالاثم لش بقیر اوه وان ز تش رکوا أ بالله ما لم يتل ل به سلطانا وآن 
كرو علی اه ما ار 4 0 . 

يعنى : ما لم يؤيده بحجة » إنما هو من وحی آوهامکم وأهواتکم . 

وفی مجادلة هود لقومه : ۷ أتجادلوتنى فى سجاه سد وها احم 
وآباؤکم ما ترل الله بها م من سلطان 4 ( . 1 ۱ 


وفى خطاب القرآن کته کر العرب الذدین عبد و | اللات والعزى 3 0 


الغالعة الكشرى > نقرا : * إن هی لا سم سس مها ا حو وااز کم ها 
انزل الله بها من سان 4 259 . أى ما أنزل الله بها من حَجَّة ولا برهان » 
إن خی يدن لها E‏ 


سب سا ما ۳ 


ونقرأ کذلك : 9*5 آم تکم سلطان مين توا بکتابکم إن کنتم 
صادقين #۶ 0 


يعنى : أم لكم حجة بينة مقنعة » فائتوا بها إن كنتم صادقين فى دعواكم . 


۷۱ : الا غرافب:  ۳۳ (۳) الاعراف‎ OD ۷۱ : ایح‎ )١( 
۱۵۷ ۰ ١65 : النجم : ۲۳ (۵) الصافات‎ )5( 


۳۸ 


مشاهد التيامة علی لسان من آوتی کتابه ررد ٠‏ نا أي على مال 


هلك عتّی سَلْطَائيَهُ 4 ٩‏ . فقيل فقيل : الراد به : الك والقدرة . آی ذهب 


ع ایو مک قات فلا بعال للى ولا ام و ی على باه و و 
انقطعت حجتی » وبطلت ؛ فلا حجة لی . 


یقول العلامة ابن القیم : « والقتصود : أن الله سبحانه سمی علم الحجة 
سلطاناً ؛ لآنها توجب تسلط صاحبها واقتداره » فله بها سلطان على الجاهلين › 
بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد . ولهذا ینقاد الناس للحجة ما لا 
اور للبم ع ان اه فاد نها القلونه به انا اليك فاد نیا الد : 
E E‏ هنن الخالفت. ع ورف ی در انب 
فقلبه خاضع لها ۰ ذلیل مقهور تحت سلطانها . بل سلطان الجاه إن لم يكن 
معه علم يساس به » فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوها : قدرة بلا 
علم ولا رحمة » بخلاف الحجة ۰ فانه قدرة بعلم ورحمة وحكمة » ومن لم 
یکن له اقتدار فی علمه ۰ فهو إا لضعف حجته وسلطانه » وما لقهر سلطان 
ال اتف اد با وال ا یفام طاهرق على الناطل. > 
ETE‏ 


© الشرك جهل لأنه دعوى بلا برهان : 


ومن هنا اعتبر القرآن الشرك من باب اجهل المطلق ؛ لأنه محض دعوى › 
لا تسندها بيّنة » ولا يشد عضدها برهان » ولا يقوى ظهرها علم . 





(۱) الاقة : ۰۲۸ ۲٩‏ (۲) مفتاح دار السعادة : ٩۹/۱‏ 


۳۹۹ 


رر ناغ ور ۳ ہے ۵ لر بص 


قرأنا فى ذلك قوله سبحانه  :‏ ویعبدون من دون الله ما لم يتزل به 


ہے سے سے 4 حور ذل قر 


سلطاناً وما لیس لهم به به علم » ٩‏ . 
وفی آية تحدید المحرمات الا"صلية والدائمة قرآنا قوله تعالی : # وآن 
۵ قوس یب سیم رر لر e‏ ساس و ا 
تشركوأ أ بالله مَا لم رل به سلطانا وآن تقولوا على الله ما لا 
| 
سه - 0 بے 0 ارم 
ونقرأ فى مقام آنعر على لسان مؤمن آل فرعون : 3 تدعوننی لأكفر بالله 
TS‏ عم 4 6 . 
ر ےا ص ا ل واه اس سے صر صر اس مر 
وفى الوصية ببر الوالدين : # وإن جاهداك على أن تشرك بی ما ليس لك به 


o u e‏ و سر 
ا 
ريق ٠‏ بل قلق ق و ی ت 
وكذلك قوله تعالى : # ومن یدع مع الله الهاً آخر لا برهان له به د 
حسابه عند ربه » ره لا يقلح الکافرون » (* . 


3 


وهذا الوصف : ۶ لا برهان له به & . زا هو قید لبیان مبيةه 
الدف يفك عن دعاء إله مح الله 3 فاد یفهم منه آنه قد یکون 
ال اك يوماً برهان له به » واعا جىء به على هذه د 


البر هان . 
2 2 
() ایح : ۷۱ (۲) الاعراف : ۳۳ (۳) غافر : 57 
0) لقمان : ۱۵ () الومنون : ۱۱۷ 


۳۷۰ 


© براهين يرشد إليها القرآن : 
وإذا كان القرآن يرفض كل دعوى لا يقوم عليها برهان يثبتها » فإننا نجده - 
فى مواطن شى - يرشد إلى أنواع من البراهين أو الأدلة » ينبتى اعتمادها 
والاستناد إليها . 
من هذه البراهين التى هدى إليها القرآن العزيز 
() البرهان المسى : 


ل الو SL‏ د انقو فى ولا :۱ 


# وجعلوا الملائكة الذین هم عباد الرحمن اناا ء آشهدوا خلقهم . 


مرت مس کر ہے روہ مرو نك ب 


ستکتب شهادتهم ويسكلون که 207 . 
( نا من الستوات والأزض رل علق اشيم . ی 


8 ع ہے مر © اھ سے 


« قل آرءیتم ما تدحون من دون الله آرونی مادا لوا من 
الأرض * (۳ . 

00 هذا ا الله قأرونى مادا لل الّذِينَ من دونه 3 بل الظّالمون فى 
a‏ 


ع ات ای 
مہ سے مین 1-6 


سے من سم اة 


تفاوت فازجع E‏ لاس ای 2 ا البصر كرتين 
يطلب إليك الْبَصر خاستا وهو سیر 4 2 . 


مر رم 9 میم 


© آفلم وا ای ا ء قوقهم كيف تتا ها وزیتاها وما لها من 
روح تن الایات 52 
صحيح أن ال مراد هنا النظر العقلى ۰ ولكنه يبدأ بالنظر البصرى . 


24 


5 : الكهف : ۵۱ (۳) الأحقاف‎ )۲( ۱٩ : الرخحرف‎ )١( 
٦ : الملك : ۲۳۳ ۰ 5 (5) سورة قى‎ )6( ١١ : لقمان‎ )٤( 


۳۷۱ 


(۲) البرهان السمعى : 
ونعنى به : البرهان المسموع من الوحى ۰ الذى ثبت بقواطع العقل › 
والناطق بأوامر الرب ونواهيه » فإذا ثبتت نبوة نبى بالایات القاطعة الدالة على 
آنه لا يمثل نفسه » وإنما يمثل إرادة الله الجليل » وجب الأخحذ منه > والتلقى 
0 فى كل ما يتعلق بأمور التشريع والامر والنهى ۰ والتحليل والتحريم 
ونحوها ۰ ولا يقبل من أحد دعوى شىء من هذا إلا ببرهان وعلم من 
عند الله . 
وفی هذا یقول القرآن للذین حرموا وحلَلوا الانعام من عند آنفسهم 
۶ لیونی يبا ان کتم صادقین > ۳ 
ون قالوا : ان الله شاء لنا هذا » علی معنی آنه رضیه هنا » قال : 


ای زد 


( قل هل عندکم من علم فتخرجوه نا 4 ۲۳ . 


وحن ربوا أن له امهم ق انيت قال N‏ 
قاحشة قَالُوا وجدتا علیها آباءتا تا والله آمرتا بها ٠‏ قل إن الله لا يام مر بالفحشاء » 


اتقو لون عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 ۳ . 
« قل من حرم زيئة الله الَتى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ‏ 247 . 
as ۳ ۱ ۲ ِ ۲ ۱‏ سے e‏ 5 سے 
وذکر من قّبلی € 4 


ره ۵ و 


ويقول أيضاً : 9 آم آتیناهم کتاباً من قبله فَهم به : کون 4 0 . 


() الانعام : ۱۶۳ (۲) الانعام : ۱۶۸ (۳) الأعراف : ۲۸ 
(9) عو اقب ۰ ۲۲ (۵) الانبیاء : ۲۶ 0) الزخحرف : ۲۱ 


TV 


اك تتونى بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين » () . 
« قل فَأَنُوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقين » ( . 
3 
(۳) البرهان التاريخى : 
وهو البرهان الذى يقوم على أساس الرواية الموثقة عن آحداث سبقت > 
أو عن مشاهدة للآثار التى خلفها أهلها فى الأرض ٠»‏ المعبرة بلسان الخال عما 
كانوا عليه من قوة وسطوة وعمارة للأرض . 
نقرأ فى ذلك  :‏ ا نتونی بکتاب من قبل هذا أو آثارة من علّم 4 29 , 
فهذه الأثارة من العلم تشير إلى التاريخ . 
« فسيروا فى الأرض فَانظرواً كيف كان عاقبة بة المکذبین » 249 . 


مر ت 


« آز تم یسیروا فی الادض فینظروا كيف کان عاقبة دين کاثوا من 


رام هو وا 


قبلهم 3 00 هم اش منهم و ایا فى الأرض اذه الله بذنوبهم 


سر سر لور 


وما ان لهم من ار من دق 4 ۳ . 


« ألم تر كيف قعل ربك بعاد 0 زرم دا العماد 2 التى لم يخلق 


مثلها فی البلاد ود و 7 الذينَ تحار ال باواد د وفرعون ذى 


الگرتاد ۰.۰۰ 6 0 . 
0 
)١(‏ الاحقاف : ٤‏ (۲) آل عمران : ٩۳‏ (۳) الأحقاف : 5 
(5) النحل : ۳۹ (۵) غافر : ۲۱ (7) الفیجر : ٦‏ - 


(۱۸-العقل والعلم) 58 


(6) البرهان النظرى أو العقلى : 

وهو البرهان الذى طالب القرآن به المشركين أن يقيموه على صحة شركهم : 
1 ق ۰ ا 0 أعله مع الله » 

# القرآن يقيم الأدلة على القضايا ‏ لعقدية الكبرى : 

( 1) وجود الله : 

39 الذى 2 as‏ لله 0 0و ام خلقواً من 

رم ماب يا و ا 
أو السببية » وهو أن كل مسبب لا بد له من سبب » وکل أثر لا بد له من 
Sp ONE‏ 
مكابر . وإذا لم يخلّقوا من غير شىء ۰ فلا یکن أن يكونوا هم خالقى أنفسهه 
لآن: الشیء ء لا يخلق نفسه » لان الخلوق قبل خلقه عدم » والعدم لابند 

الوجود . 

ولا يمكن أن يكونوا هم خالقی السموات والارض ؛ لانها مخلوقة قبل 

وجودهم » ولا يستطيع مخلوق أن یدعی أنه خلقهما . 


لب لا 
2 


مل 


(ب) وحدانية الله تعالى : 
وهو البرهان الذى أقامه القرآن للدلالة على وحدانية الله تعالى ۰ وأنه 
واحد لا شريك له » كما فى قوله عز وجل : « لو كان فیهما آلهة إلا الله 





۳۹ 7 0 ) 
(۱) الانبیاء : ۲۶ (0) النمل : 6 
69 الطور ۳۵ 6 N.‏ )£( الأنبياء ۳۲ 


VE 


وقوله : « ما انَحَدَ الله من ولد وما کال معه من الّه 4 إذا لاحت کل 


یر - 
سر ع عل مر کر مر ت و رام 


له بما علق ولعلا بعضهم على بض 4 ٩‏ . 

وقوله تعالی  :‏ قل لو كان معه آلهة كما يَقُونُونَ إذا لابتمَواً ای ذی 
العرش سبيلة » 250 . 

( ج ) التنزيه عن الولد : 

وهو نفس البرهان الذى أقامه القرآن على تنزيه الله تعالى عن الأولاد 
والأبناء » التى زعمها المشركون والنصارى لله » يقول تعالى : # قالوا 


ب سي يي له ما فى السموات وما فى 
وفى موضع آخر يقول  :‏ وما ينبغى للرحمن أن یتخذ ولد ۶« اد كل 


من فى السموات والأرض 1 آتی الرحمن :1104 ولد لا یکون 


ولداً . 

وفی هذا يقول عمن قالوا : الملائكة بنات الله : 9 وقالوا اليكل لرحمن 
وداً » سبحانه ۰ بل عباد مک موك نا لا پسبقوله بالقول وهم بآمره 
يَعَمَلُونَ 4 200 . ۱ 


فاذا کانوا عباده الناضعين له » الطیعین لامره » كيف یکونون آولاده ؟! 
١ 0-5 7 - 9 ۱‏ 4 و خا ل سے جاه 
وفی مقام آخر يرد علیهم بنطق آخر فبقول : ۶ بديع السموات والارض ‏ 
ل عرس کہ سب ی 2 هم میم وم ااه 
ون له ولد ول تكن له صاحبة » وحلق كل شىء » ۲ . 


۴ 
i 


1 
1 


() المؤمنون : 4١‏ (۲) الإسراء : ”5 () يونس : ٦۸‏ 
(5) مریم : ٩۳ ۰ ٩۲‏ () اللأنبياء : ۰۲۰ ۲۷ (0) الأنعام : ۱۰۱ 


۳۷۵ 


8 م 
وهذا البرهان العقلی هو الذی آقامه القرآن علی صحة إنزال الکتب وارسال 
ارمق ۰ کما فی قوله تعالی : * وما روا ال حق قدره اد َو ما آنرل 


ول سر 


لل عکی بر من شیم ۰ قل من انرك الکتاب الى جاه به موستی ُورا 


سر اق ی ر او جر لگ یر مر سر ارس ولو س 


وهدی لتاس a‏ قراطيس را وه كثيراً وعلمتم ما 
تم تعلموا آنتم ر آباؤكم » ٠‏ قل الله > 290 . 
بین لهم آنهم لم یعطوا الله تعالی حقه ۰ ولم یصفوه با ينبغى له من 
صفات الکمال » ولم یقدروه حق قدره » إذ نفوا نفیاً مطلقاً إنزاله على بشر 
کتاباً . والکیم لا يدع عباده هملاً » ولا يتركهم سدی » دون أن ينزل علیهم 
من کتبه » ویبعث فیهم من رسله من یعلمهم ما يحبه منهم وما یکرهه » ویقیم 
يم الرارين القسط + ویحکم بینهم فیما اختفوافه . كما قال تعالی  :‏ كان 
و 0 0 


3۳ ۳ واحدة فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین وآنزل معهم الکتاب 


بالحق ليحكُم بين الاس فيما افوا فيه . . 4 

یا آل الكتاب قد جاکم رسو ييه لک علن که من الرسل أن 
تقولوا ما جاءتا من بشیر ولا تذیر » ققد جاءكم شیر وتذیر که 60 . 

( ه ) البعث والحزاء : 

وهذا البرهان العقلی هو الذی آقامه القرآن كذلك للدلالة على حقية البعث 
بعد الوت » والجزاء العادل فى الآخرة » ثوابا وعقابا » وه ونار . نقرا 
و 

4 دليل الخلق الأول : 


ہے لر ب قير لر ر سر کے ے سر قزر میم سے 42 


. )5( * وهو الّذى ددا :أ الخلق تم يعيده وهو أهون عليه‎ j 





(۱) الأنعام : ٩۱‏ (1) البقرة : ۲۱۳ 
)۳( الماكدة : ١4‏ 630 الروم ° بياب 


Y7 


« أَفَينَا بِاْخَلْقِ الأول ۰ بل هم فى لبس من ملق جدید © ٩‏ . 
« وضرب لتا مثّلاً وی خلقه » قال من يحيى العظام وهی رميم ٭ 
مل يُحْيبها اذى أنشأها أول مرة » وهو بكل خلق عليم » ٩‏ . 
و 
+ خلق السموات والارض : 
ثم یلفتهم إلى دلیل آخر » وهو خلق الأجرام العظيمة فى هذا الکون 
الواسع ۰ « لحَلّق السموات والارض أكبر من خلق الئاس ولکن أكثر 
لاس لا يلون ¢ ۳ . ۱ ۰ 
« او لیس الذی < حَلق السموات والارض بقادر عَلَى أن یخلق مثلهم . 
بل وهر لتاق اللي 4 > . 
¥ أو لم یروا آن الله الى حلّق السموات والارض ولم یعی بخلقهن 
TE ES‏ 
# إحياء الأرض اليتة : 
ومن البراهين التى نبّه عليها القرآن فى قضية البعث » ورد شبهات المنكرين 
والمستبعدين : إحياء الأرض الميتة الهامدة » حين ينزل عليها الماء » فتهتز 
وتربو وتنبت من كل زوج بهيج » وما أشبه الانسان بالأرض التى خلق منها ‏ 
وعاش فیها » یقول تمالس »له ومن آياته تلف رن خحاشعة فاذا 
ارتا علبها له اهتزات ورك 1 إن نی آحیاها ل انه 
على کل شیء ء قدیر » ٩‏ . 


۵۱۷ : غافر‎ (۳) YA. VA : سورة ف “8 7 سر‎ )١( 
٩ : الاحقاف : ۳۳ () فصلت‎ )٥( AY ۰ رو‎ 


۳۷۷ 


وقد تكرر هذا المعنى فى سور عدة 3 ااال : 4 لو ضوحه 4 وفوة 
تأثيره فى الخاصة والعامة على سواء . 


4 


۴ بطلان التسوية بين الأخيار والأشرار : 

د اران ا سا قينا الق ان لالد لاله على یه س الت اک 
ما ينكره العقل الرشيد » والفطرة السليمة من التسوية بين الأخیار والأشرار » 
بين المتقين والفجار » بين من عاش عمره لفعل اخيرات وعمل الصالمات › 
ولم يلق إلا التنکر والاضطهاد » وربا قتله الجبابرة والظالمون » ومن عاش 
عمره فى ارتكاب الموبقات ۰ وإشاعة النکرات » وسفك الدماء » ونهب 
الأموال » وهتك الأعراض ۰ ومع هذا لم يلق جزاءه العادل فى الدنيا » لانه 
احتال على القانون » أو كان أقوى من القانون » أو كان هو حارس القانون » 
ولكن كان كما قال المثل : « حاميها حرامیها » ! 

إن هذه التسوية بين المختلفين فى الإيمان والكفر ۰ والخير والشر » هی 
الباطل الذى يتنزه الخالق الحكيم عنه » والحق - فى نظر القرآن - هو جزاء 
الذین آساژوا با عملوا ۰ والذین آحسنوا باطستی ۰ یقول القرآن ۱ 


م من مت لور 


 اورفک وما خلقا السماء والارض وما بیتهما باطلاً : ذلك تن لذین‎ ٠ 
فویل للذين کفروا من الثار 2 م تجعل الْذينَ 0 وصملواً الصالحات‎ 


كَالْمعْسدِينَ فى الأرض أم تجعل المتزين کا ر 6 ۰۱ . ۱ 


ا 


û 0‏ رز مرش هم سے ص و هم 
« م حسب الذین اچتر حوا الب لسیقات أن تجعلهم کالذین و وعملوا 
7 و کر ۵ مرس اس و و یر 


الصالحات اء محياهم ومماتهم » ساءَ ما يحكمون : # ولتحلق الله السموات 
ا تي ی وهآ ا CT‏ 





(0) سورة ص : ۰۲۷ ۲۸ (۲) الحائية : الا ى ۲۲ 


TYA 


E 
ومن معالم « العقلية العلمية » التى ينشئها القرآن : احترام السان والقوانين‎ 
الت أقام الله عليها نظام الكون ( ونظام المجتمع > وهی سان وفوانین لها‎ 
» صفة العموم والشمول » فهى تحكم على الناس جمیعاً » أبيضهم وأسودهم‎ 
عربهم وعجمهم » حاضرهم وباديهم » قويهم وضعيفهم .. لا تحايى‎ 

أحداً » ولا تتحامی أحداً » الكل فى ميزانها سواء . 
كما أن لها صفة الثبات والدوام » فهى لا تتغير ولا تتبدل » وهى تجرى 
على الآخرين كما جرت على الأولين » وتعمل فى عصر سفن الفضاء › 
عملها فى عصر الجمل سفينة الصحراء . 


یقول الله تعالی ٠‏ قد خلت من قبلكم + اتعيووا فی الأرض. 
انوا کیف كان عاقبة المکذبین ۱ , 


ی ی اه نی ی ۰ کما فی هذه الاية ۰ کما 
وردت مفردة ومعرفة بالاضافة کما فی الایات الأخرى . 
اقرأ فى ذلك هذه الآيات من القرآن الکی : 
۵ وان کادوا ليستفزوك و الأأرض ليخرجوك منها ۰ واذاً لبون 
هم ره هم * ت لے راس 
خلاقك الا قليلا * سنّة من قد أرسلتا قبلك من رسلنًا » ولا تجد 
له تنا تخویلا » 29 . 


صے رت صل شاع © سس بر © مر 


تا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم_ تذير ون آهدی من 
إحدى الأمم قلعا جاءهم تذیر ما زادهم 1 ورا ا استكباراً فى 


سے و و ی 


لارض ومکر ال ولا یحیق ال ار | إلا باهله » قَهل ینظرون 


(۱) آل عمران : ۱۳۷ (۲) الاسراء : ۷۲ ۰ ۷۷ 


۷۹ 


إلا سنت الأولين ۰ فلن تجد لسنت الله تبدیلاً » ون تجد لسنت الله 
8 تويلا * ۲۱ . 

واقرأ فى فى القرآن الدنی : ۶ ما کان على الثبی من حرج فیما فرض الله 
له ده الله قى الذين خلوا فن قبل وكات آمر الله قدراً مقدورا 7 : 

كان هذا تعقیباً على قصة زينب بنت جحش وطلاقها من ريد بن حارثة 
CT‏ پل ۸ ررك تمت 3 
رفی نفس السورة  :‏ لعن لم ينته المتافقون والذین فى قلوبهم مرضص 
الم رجفون فى المدينة لنغریناك بهم ثم لا يجاوروتك فیها إلا قلیلا * 
ملْونین 3 ين ما ثقنوا آخذوا وقتلوا تقتيلاً » ستة الله فى الّذينَ لا 
من قبل » وكن تجد لس الله تبدیلا 4 ۳ . 


وال تعالق 2 9 ول تالک اللي كقروا لولوا الادبار ثم رد 
ولا ولا تصیرا * سسُنَة الله الى قد لت من قبل » ون تج لست الله 
تبدیلاً ‏ ۵) . 

والملاحظ : أن هذه الآيات كلها - مكية ومدنية 8 كيف يات ال 
واطرادها ودوامها ۰ كما أنها جميعاً تتحدث عن السان الاجتماعية . 

أعنى : سنن الله فى الاجتماع البشرى : فى النصر والهزيمة » والنجاة 
والهلاك » والبقاء والزوال . 

ومن أجل ذلك أنكر القرآن « السحر » واعتبره من عمل الشياطين » ومن 
أساليب الکثرة » واعتبره كفراً أو قريب من الكفر ذوعن عليه ها زیر برل 

2 هد 


ينفع و و الي ري و وس سا 


مین صر بر ۵ اس 3 ۵ افير ساس قو 0 





(۱) فاطر : 4۲ , ۶۳ (۲) الأحزاب : ۳۸ 
(۲) الاحزاب : ٦٠‏ دس ۲ )٤(‏ الفتح : ۲۲ - ۲۳ 


۳۱۸۰ 


ان ببابل هار رت ات و يعلمان من آحد حتی یقولا أ 

و o‏ و 2 سے صرح سر مر ب و بر لیف خر 
تحن فتنة فلا تکفر + فَيتَعَلَمُونَ منهما ما یفرقون به بين المرء وو سد 4 
ار مرت ای E j‏ 


وما هم بضارین به من آحّد إلا بإذن الله »> ویعلمُون ما رام و3 


ینشعهم ۰ ولد علموا من اشتراه م ما له فى الآخرة من خلاق » لیس ما 
شروا به آلفسهم ۰ لو انوا یلم 4 () . 

والوسوله له اعد وجرت رعاو شتا الله تفای مسر له واه و ر ۱ 
كما هو واضح فى ستته وسيرته . 

حينما كسفت الشمس يوم مات ابنه إبراهيم » قال الناس : كُسفت الشمس 
E‏ هيم » وقد كان شائعاً فى اعتقادهم أن الشمس لا تكسف » والقمر 
لا يُخسف » إلا لوت عظيم فى الناس » ولو كان عليه الصلاة والسلام من 
تسکت .على اط کت فلن :هذا القول اندي فش عل ارت هال مه 
العظمة والقدسية الزائفة » ولکنه أتكر ذلك ورفضه جهرة » وخطب فى الناس 
قاتلا : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » لا ينخسفان لموت أحد ولا 
حياته » فإذا رأيتم O ala E‏ 

وقد أنكر - صلی الله عليه وسلم - كل ما لا يقوم على السنن الطبيعية 
والاجتماعية فى أمور الحياة والرزق والطب والتداوى والعلاقات المختلفة . 

ومن هنا أكّد تحريم السحر » وجعله من الکباثر أو « الموبقات » ۰ أى 
الهلکات التی يجب تذیر الأمة منها » فقال : « اجتنبوا السبع الوبقات : 
الشرك بالّه تعالی > والسحر » وقتل اللفس ... » الك . 

وانکر كذلك ۲ التنجيم » الذى يقوم على التنبؤ بالغیبیات والستقبلیات » وربط ذلك 


۲ : البقرة‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة » كما فى « اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان » 
ال حادیث (oY) 3 (o۱) (o۰)‏ » ومن حدیث أبن عباس (ه؟ه) 4 وأبى مسعود 
(۵۲۷) ۰ وأبى موسی (۵۲۸) ۰ وابن عمر (۵۲۹) ۰ والغیرة (۵۳۰) . 

(۳) متفق عليه عن آبی هريرة - اللولو والرجان (65) . 


۳۸۱ 


بالنجوم » وحركاتها فيما زعموا » وهو الذى قيل فيه : « كذب النجمون ولو صدقوا ) . 
وهو غير علم الفلك الذى يقوم على أساس من المشاهدة والحسابات الرياضية . 

يقول الرسول الكريم : « من اقتبس علما من النجوم » فقد اقتبس شعبة 
من السحر ۰ زاد ما زاد ا" 

وشدد النکیر على اتخاذ التمائم الرقی الجاهلية » وأمر بمراعاة الأسباب 
الطبيعية فى التداوى والعلاج . 

روی عنه ابن مسعود قوله : « إن الرقی والتماتم والتولة بر ٩‏ . 

والتولة ( بکسر التاء وفتح الواو ) : شىء یصنعه النساء ( من ضروب 
السحر ) للتحبب إلى آزواجهن . 

وقال : « من علق قيعنة فقد آشر 

إن المسلمين فى العصور الأولى رعوا هذه السنن » واحترموا شبكة 
الأسباب والمسببات ۰ فأقاموا حضارة مثْلّى ۰ نشأت فى رحابها علوم كونية 


00 کک س 
ورياضية » امتدت جذوعها » وبسقت فروعها » واتت أكلها بإذن ربها . 


اد ) (۳( ۱ 


امین 
« 





۱( رواه آحمد و آبو داود واین مأ حه عن أبن عباس ۾ کما ف صحیح الجامع الصغیر 
OVS)‏ 


۲( رواه آحمد وأبو داود این ماجه واخاکم عن ابن فسعو ۵ ¬ صحیح الجامع الصغیر (۲ ۱۳۳) ۰ 
)۳( رواه اميل والحاكم عن عقية بن عامر ا ميا اسلمامع الصغير (۲۳۹۶) ۰ 


YAY 


الوعجاز العلمی فى القران 
© طلب الثسر کین الآيات الخارقة 
ورد القرآن عليهم . 
© القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى . 


© الإعجاز العلمى فى القرآن . 


© المطلوب من علماء الكون المؤمنين . 


YAY 


الإعجاز العلمى فى القرآن 


من خصائص القرآن الكريم : أنه كتاب « معجز » . فقد جعله الله تعالى 
الاية الکبری » والمعجزة العظمى حاتم رسله محمد لاد ۰ بل جعله الآية 
الوحيدة التحدی بها » فلم یتحد الشرکین بأی آية من الایات التی منحه الله 
و EE‏ وهی وب سای 
. لوا ی یه 
وبالقرآن وحده . 

فقد تحدّاهم أن یأتوا بحديث مثله » ثم تنزل » فتحداهم بأن يأتوا بعشر 
سور مثله « مفتریات » ! 

ثم تنل 4 اهم أن يأتوا بسورة من مثله » ووقفو ا آمام هذا التتحدى 
- الذی تکرر فى مكة » ثم فى لمدينة - عاجزین » بل فى سورة البقرة 
المدنية تحداهم تحدياً آخر » إذ آعلن آنهم - برغم استعانتهم بمن شاژوا ومن 
ما ال ری خی اه کب ا ب 


ص سے سين مقر © 


« وان كنتم فی ريب مما ترلنا على عبدتا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 


شهداءكم من دون الله | إن کم صادقين * قان لم تفعلوا ون تلو 
انوا الثار تن وقودها الاس والحجارة آعدت » للکافرین » 217 . 


وهكذا تدك عليهم الغلبة » وحرست آلسنتهم الفصيحة برغم فوة الدوافع 


EC ETN 


۳۸۷۵ 


التى تدفعهم إلى المغالبة والمقاومة للتحدی ۰ وصدق قول الله تعالى : : ا قل 
لمن أجتمعت الإنس رالجن عَلَىْ أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یاون تاد 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرآ 4 20 . 


ی ۷ 
20 3 


: حاح الشر کین فى طلب الآيات الخارقة ورد القرآن عليهم‎ ٠ 

كثيراً ما طلب الشرکون - وألحوا فى طلبهم - اية كونية خارقة » کالایات 
لتی عرفت عن الرسل السابقین ۰ مثل ناقة صالح ۰ ومثل عصا موسی > 
ومثل ما آتی الله السیح عیسی من إحياء الوتی وإبراء الا کمه والابرص باذن الله > 
والنفخ فى الطین الصور كهيئة الطیر ۰ فیکون طيراً باذن الله ۰ ولکن القرآن 
لم یجبهم إلى طلبهم »> الذی حکاه عنهم فى آکثر من سورة + ورد علیهم 
باکثر من جواب . 


عي ب لس شر ەر و ر الاسام را و ال 
وق سو الك #١‏ رو يقول الدين کفروا لولا زل عليه آي من رَه 


١‏ مون ین کر قلا أ عليه آية من ربه » قل إن الله يضل من 


ی از مد سود 1 1 1 1 ”ص 


ما انت منذر » ولكل قوم ها هاد * 27 . 
رل 





الكونية ؟ 
() الاسراء : ۸۸ (۲) الانعام : ۷ 
(۳) الرعد : ۷ (5) الرعد : ۷ 


YA“ 


مین خب بي 


ت سور ال سرا تشر له مث وها مدعنا أن بویا الا ناف رلا أن کت 
بها رون 4 4 ك 

ومعناها : أن الآيات لم تحقق الهدف من إرسالها » وهو الإيمان بالرسل » 
بل كذبوا بالآيات ولم يعبأوا بها ! 


وفی سورة الشعراء يذكر سبي آخر ۰ إذ يقول : # إن نشا نتزل عليهم من 
السماء فا ٠‏ آعناقهم لها ختاضعين » ° . 


ومعناها : آله لا برید آن پلجتهم الی لزان [بماء باية حارقة » تسوقهم الی 
الا مان وکآنهم مكر فص 


بل الراد أن يدخلوا فى رحاب الایان باختیارهم ار » واقتناعهم العقلی 
الخالص ۰ دون آدنی شائبة لإكراه مادی أو معنوی - أو ما يشبهه أو پقترب منه 
- تخضم له آعناقهم » وتذل له رقابهم . 

وفی سورة أخرى يرد علیهم ردا جدیداً » وهو أن لد 
عن کل الایات » ومی القرآن العظیم » يقول تعالی : 
له آیات سن ره » قل اما الکیات عند الله ونما آنا ند مبین * او نم 


ہے 
س م 08ے سے سے 


يكفهم أنَا آنزلنا عليك الكتاب یتلی عليهم » إن فى ذلك لرحمة وذکری 
لقوم يؤمنون 4 ° . 

كان يكفيهم هذا الکتاب آية كبرى » لو كانوا يعقلون ٠‏ ولكنه العناد 
والمكابرة والتعنت والإصرار على الباطل » هی التى جعلتهم يبالغون فى 
اقتراح الآيات . ولو أنهم أجيبوا إلى ما طلبوا ما آمنوا » فهم يعرفون الحق » 
ولكنهم يجحدونه ظلمآ وعلواً » أو بغي وحسدا من عند آنفسهم من 


بعد ما تبین لهم الق . 
(0 الاسبراء : ۵٩‏ (۲) الشعراء : ٤‏ (۳) العنکوت : ۵۰ ۵۱ 


YAY 


۳ 00 م مدهشة > ذ في أكثر وتو 1 یقول 
م 55 ر0 سر سی ر ر فى 


واي ره 2 مر و ع مر 7 
کل شىء ق ما ۳۹ e‏ 11 ان بشام الله ولکن اکثر هم 
يا ني 20 . 

EOE e 2000 و‎ Es 


4 «f 
2 2 


© الثر آن هو العحزة الکبری ۱ 
أجل .. كان يكفيهم القرآن » لو کانوا يبحثون - بحق وصدق - عن 
الحقيقة ۰ فهو آية الله التی أعجزت البشر أن يأتوا بمثلها » أو ببعضها . 
وإعجاز القرآن للبشر : موضوع رحب بحث فيه الأقدمون ٠‏ وزاد فيه 
الحدئون » ووجوه الإعجاز القرآنی كثيرة » أظهرها : الإعجاز البيانى والادبی . 
وقد كتب فيه الكثيرون قديماً » منهم : الامام أبو بكر الباقلانى . 
وكتب فيه الكثيرون حدیثاً » مثل الأديب العروف : مصطفی صادق الرافعى » 
وشيخنا الدكتور محمد عبد الله دراز فى كتابه الفريد « النبأ العظيم » 2 
والأستاذ سيد قطب فى « التصوير الفنى فى القرآن » » والدكتور بدوى طبانة 
فى كتابه « بلاغة القرآن » » والدكتورة بنت الشاطئ فى تفسيرها البيانى للقرآن . 
وهناك لون من الاعجاز آشار إليه القدماء » وتوسع فيه المعاصرون » وهو 
ما تضمنه القرآن من تشريعات وتوجيهات وتعاليم »> جمعت بين المثالية 
والواقعية » ومزجت بين الروحانية والمادية » ووازنت بين الدنيا والآخرة › 


۱۵ ۰۰۱۶ : الانعام : ۱۱۱ (۲) الجر‎ )١( 


۳۸۹۸ 


ووفقت بين حرية الفرد ومصلحة المجتمع » وقد كتب فى ذلك السيد رشيد 
رضا كتابه الشهير « الوحى المحمدى » مجدداً فيه التحدی بالقرآن من جديد 
عا تضمنه من مقاصد . وما دعا إليه من إصلاح . كما كتب فى ذلك الشيخ 
محمد أبو زهرة جملة مقالات تحت عنوان « شريعة القرآن دليل على أنه من 
عند الله » نشرتها مجلة « المسلمون » الشهرية التى كان يصدرها الداعية 
المعروف الاستاذ سعيد رمضان رحمه الله . 


© الإعجاز العلمى للقرآن : 
آما اللو الآخر من الإعجاز الذى كثر الحديث عنه فى عصرنا وانتشر 
9 بالغاً » وألّفت فيه الكتب 4 بسا ارت باس له هبتات 0 
للقرآن » . 
ولا پشك متخصص متعمق فى علمه » دارس للقرآن » معایش له : أنه قد 
تضمن |شارات علمية » بل حقائق علمية » تعتبر من « باب الاعجاز » 
لزيا فوق مستوی العصر الذی آأنزل فة القرآن » والامة التی آنزل لها القرآن » 
والرجل الذی آنزل عليه القرآن . فهو - باتفاق اطمیع موافقین ومخالفین 
e a‏ هلا ها باه ای ان ماد 
« وما کنت تلا من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك > اذا لارتاب 
ده ره ر 60 تن .۳ 2 9 
المبطلون © 5 
من هذه الحقائق التى سجلها القرآن » وسبق بها العلم الحديث : أن الماء 
أصل اسحيأة 1 وأن الكائئات اة كلها مخلوقة فه من الاء » كما قال تعالی : ۱ 
سے سر سے سي مم © سر سر ص سس ہے کر لے ست 
« وَجَعَلَنَا من الْمَاء كل شىء حی »* (5) > # والله حلق كل دابة من 
ماء 9 . 


(۱) العتکبوت : ٤۸‏ 0ا ۳ (۳) النور : 5 


۳۸۹ 
( -العقل والعلم) 


ومن هذه اللحقائق : ظاهرة الازدواج أو « الزوجية » فى ردم 5 
لا یقتصر ذلك علی الذکورة والأنونة فی الانسان والیوان ۰ وبعض النبات 
کالنخیل ۰ كما كان یعرف الناس فى عصر نزول القرآن » بل هی ظاهرة 
كونية ۰ وقانون کلّی عام » یشمل الانسان وایوان والنبات وابشماد » وهو 
ما ذکره القرآن فى قوله تعالی : ۶ سبحان الّذى خلق الازواج كلها مما 
تشن ارقن ومن آنفسهم ومما ا 4 (۱) . وما آروع قوله تحالی 


سے هس قر 


ير جنا بلالا + دين ۶ OR‏ > ليدل على أن هذه اللحقيقة أكبر 


ومثل ذلك قوله تعالى  :‏ ومن كل شىء لقنا زوجين لحلکم 


ون 4 0 


وقد كان بعض المفسّرين القدامی يتأوّل هذه الصيفة : ۲ کل شىء * بان 
. الراد بها « الاغلبية » ولیست على ظاهرها ٠.‏ والاصل هو بقاء الالفاظ 
والعبارات على ین ۰ دون اللجوء إلى التآویل > الا إذا وجد ما يمنم من 
ذلك » وقد أكّد العلم الحديث هذه « الكلية » القرانية » وصدق ظاهر القر آن . 

ومن هذه الحقائق : ما ذكره القرآن فى أطوار تكوين اسنین منذ كان نطفة 
فا ا و ا الو أن ت اة غاا > وکت 
العظام لحما » ثم أنشأه الله خلقاً آخر . eT‏ دقيق لم يعرفه العلم 
والطب إلا منذ زمن قريب . كما شهد بذلك كبار الاطباء والعلماء 
التخصصون فى ١‏ علم الأجتة » . 

يقول تعالی : # ولد خلَقنا الإنسان من سلالة من طين ؛ * ثم جعلتاه 


۳۹ قاس 


و | رای 2 وه و تون 
نطفة فى قرار مکین + نم حلفنا EE‏ فخلقنا الْملقة مضه فخلتا 
(۱) يس : ۳٩‏ (۲) الذاریات : ٩‏ 


۳۹۰ 


سر عير سل ١‏ صل 


اه لا ار 4 فتبارك الله 


3 


المضئة عظاماً فکسونا العظام لحما ثم 
آحسَن السالقین ‏ (1) 5 
بای ولا و 


اا 8 سم ۳ 


متلق ا 2 ۰ وق فى الأرحام ما ت ل أجل کک 
0 اس ەو 0 ١‏ 
نخرجکم طقلا ثم لوا تن > 29 . 
ومن الحقائق العلمية قوله تعالی فى بيان الطبيعة الحماعية للحیوانات 
والطيون © واف فى الأأرض 3 طائر يطير پجتاحیه إلا آمم 
نکم ٠‏ ما رطا فى الکتاب من شيم 4 20 . 
ومن الإشارات القرآنية قوله تعالى فى وسائل المواصلات » بعد أن ذكر 
الدواب التى كان يستخدمها الناس فى تلك العصور فى الانتقال  :‏ والخیل 
وال والحمیر لتركبوها وزيئة » ویخلق ما لا تعلمون » !4 . 
فكاغا يشير إلى .ما عرفناه فى. عصرنا من القطارات والسیارات والبو ار 
والطائرات والصواريخ وغيرها مما نعلمه » وما لا نعلمه » ما قد يأتينا به الغد 
المجهول . وهو نوع من الإنباء بالغيب . 
ومن الإشارات القرآنية قوله تعالى فى بیان عظم أجرام النجوم التى يراها 
الإنسان فى السماء صعيرة ES‏ 6 وقد 2 ا 
كل الارض - بملايين الرات : 8 فلا سم بمواقع النجوم * وإ ۲ واه لَمَسم لو 
0 + عظیم * 200 . 
ومثل ذلك قوله تعالی ا عرف ال ۳۳4 
ومن الإشارات القرانية قوله تعالی فى تأييد النظرية التی تفترض وجود 





() الومنون : ۱۳ - ۱ (۲) اج : ۵ (۳) الأنعام : ۸ 
() النحل : ۸ (۵) الواقعة : هلا ۰ ۷۲ (0) النجم : ٩‏ 


۳۹۱ 


کائنات حية فی عام الأفلاك : ل ومن آیانه خلق لسموات والاآرض وما 
بت فیهما من ده » ور عل جنمهم شاه قدي © © . 

فقوله  :‏ وما بث فیهما € يعود على السموات والارض > وقوله : 
۶ من داش ال على ال شا ال قوم على ال قى ء٠‏ ولع لاوما 
الملائكة قطعاً » لن الملائكة مما « يطير » بجناحيه » ولیس ما « یدب »4 . وفی 


آية أخرى ما يقطع بذلك ۰ وهی قوله تعالى : # ولله يسجد ما فى 
راق و قر و ۱ 
السّمّوات وما فى الأرض من دابة والملانکة وهم لا بستکبرون » (۲) ۳ 
و ماد شا نات سا ناه مش ان هی وا لے د .نما 
ع کر عر ص کے بت رسس ی تي ه 
أعظكم بواحدة » أن تقوموا لله مثتى وفرادی ثم تتفكروا 4 ٩۲‏ . فقوله : 


0 


« مثنیل وفرادی * يشير إلى ما أكده علم النفس الحديث من تأثير 
الخوغائية أو ما يسمى ١‏ العقل الجمعى ا على سلامة الإدراك » وسداد الحكم 
على الأشياء » لذا طلب من الانسان أن يفكر وحده » أو مع صديق مخلص 
له » فى هدوء وإخلاص »> حتى يصل إلى الحقيقة . 

والامثلة كثيرة » والعلماء التمکنون فى علومهم الكونية والرياضية » بل 
والانسانية » الذين يعايشون القرآن - ولهم ثقافة عربية وإسلامية مناسبة - 
یجدون روائع فى هذا المجال » تعجب وتروق وتبهر . 

وقد اجتهد آخونا الداعية الاسلامی الشهیر الشیخ عبد الجید الزندانی 
بحماسه العروف للعجاز العلمی حتی آقام لهذا الاعجاز هيئة علمية فى 
رابطة العالم الاسلامی » قدمت دراسات » وآقامت موترات . 


كد مه ۰ 


© ضوابط ومحاذير : 
ونغحل ‏ لاستخراج معنى من آية يدخل فى ١‏ الإعجاز العلمى » » وهو معنى 
AED‏ () النحل : ٩‏ (9) سيا : ٩‏ 


3 


ص و ر هف وو 
وذلك مثل قول بعضي, 5 فوله تعالى : ر يا آیها الناس اتقو | ربكم 
سرس الك داوم 


اذى خلقکم ن شي واس وخلّق منها زو وبت منهما رجالا كثيراً 


1 ا 0 م فقسر الئفس الواحدة ب « الألكترون » فى ١‏ الذرة ) وزوجها 
الذی خلق منها ب ۱ البروتون » ! 
وهو اعتساف لا تدل عليه الالفاظ و ای يل الاق ۳۳ 


صر لے 1 


بدليل قوله فى تتمة | لآية : « وبث منهما رجالا كثيراً نس 4 !! 


ومثل ذلك ما زعمه بعضهم : أن القرآن أشار إلى فكرة ١‏ تحطيم الذرة ) 
بحین ذکر آن هنالك ما هو اصغر من الذرة » وذلك فی قوله تعالی : 
© وما زب هی را من الل ل و قن السماد ولا اس 
من لك ولا بر الا فی کتاب مبین 004 الف كلمة الور مك القت 
فر فر لووك القن 2 وال ان 1 فى القرآن : لا تدل علی العنی الاصطلاحی 
الذی نعرفه الیوم فى علم « الفیزیاء » . ولا يجوز أن نحمل آلفاظ القرآن 
على الصطلحات الحادثة بعد عصر نزوله » لان ذلك يعد شروداً عن النهج 


كما لا يجوز أن ندخل فى هذا الجال « الفروض العلمية » التی لم تزل 
موضع آأخحذ ورد » وجذب وشد »> بين أهل الا تحتصاص من العلماء » 
فلا يليق بمن یتبتی هذه الفروض أن یحاول جر القرآن الكريم لتأييد فرضه › 
وقد يثبت بطلانه بعد آمد » فنعرض معه کلام الله تعالی للقیل والقال . 

ومن ناحية ثالثة : لا يجوز أن یکون هذا الفهم الحديد للآية مبطلاً للأفهام 
تا و i RE e‏ 
عنهم » بل ربا الرسُول نفسه » بأنهم لم یکونوا یفهمون الآية » وآن كل 





۳۹۳ 


ما ورد عنهم فى تفسيرها باطل ۰ وأن المعنى الوحيد الصحيح هو ما فهمه 
الكاتنيه أو اسر اليه .: 

ا اللائق ها آن یکون هذا العنی (ضافة بجديدة » تھے إلى ما سبق + 
ولا تبطله » فمن خحصائص هذا القرآن : أنه « لا تنقضی عجائبه ‏ . 

وأعرف من اخواننا العلماء الطبیعیین الشغولین بدراسة القرآن ۰ وبالثقافة 
الاسلامية عامة : من یحرصون كل الحرص على رعاية هذه الضوابط ‏ واتقاء 
تلك الحاذیر . 
وله کتابات متعددة فی :هذا اطمانب ‏ اتسمت بالتوازن » والبعد عن الغلو . 
البیو لو جية وله آکثر من دراسة ومشارکة فى هذا البحال 1 

ومن ذلك بحث قدمه فى آحد الوغرات عن موقف علماء الطبيعة من 
الثقافة الاسلامية . 


اد 3 
2 2 


© ما هو مطلوب من علماء الكون المؤمنين : 

وقد اين فی هذا البحت ماذا ينبغى على العالم الطبيعى المؤمن بالله تعالی » 
وبرسوله الكريم 4 وبكتابه العظيم > فقال ؛ 

« ولكن ماذا هو مطلوب من علماء الطبيعة المؤمنين ؟! قلنا : ان المؤمنين 
آمروا بالنظر فی آیات الکون . وقلنا : نا هذا النظر درجات . فالتعمق فیها 
فر س كماية على القادرين عليه > ویری الومام الغزالى 2 ۳ )) احیاء علوم 
الدين » - أن الطب والحساب . اللّذين لا يستغنى عنهما فى قوام أمور الدنيا ؛ 
من فروضص الكفايات . أما التعمق فى دقائق الحساب وحقائق الطب فهو بعد 
فضيلة لا فريضة . ولکننی لست فی حاجة الی آن آزید علی ما قا 


۹٤ 


الإسلام - رضى الله عنه - إن المسألة هنا تقديرية »> وتختلف حدودها من 
عصر إلى عصر » فلا شك آن ما كان بالامس فضيلة » قل یصبح الیوم 


١‏ وعلماء الطبيعة الومنون مکلفون أيضاً بتبصرة غیرهم بعلومهم وبا انتهی 
إليه بحثهم . وعلی القادرین منهم أن یتصدوا لخدمة کتاب الله العزیز . فمن 
ل اسك عار التخو والصرف: رالا ولف اللعة وما الها من ورن 
العربية وآدابها » لاسباب آهمها تقدیم العون لدراسة القرآن الکریم وتدوین 
تفاسیر له . ومن ثم سمیت بالعلوم الخادمة لعلم التفسیر الشریف . وأعتقد أن 
العلوم الطبيعية الحديثة ینبغی أن تتقدم لتنال شرف هذه الخدمة فى هذا الزمان . 
وهذا بالتحدید هو وظیفتها العظيمة التواضعة . ولکن على کل من یتصدون 
للقيام بهذا الواجب أن یتخذوا الأهبة الکاملة للقیام به . ففضلاً عن تمكنهم 
فى علومهم » عليهم أن يلموا إلاماً طيباً بأسرار بلاغة القرآن » وآن يطلعوا 
على أمهات كتب التفسير اطلاع المتعلم المتأنى » لا اطلاع التهجم العجول › 
وعلیهم آن پسالوا اهل الذکر فیما لا یعلمون .۰. وینبخی آلا برك هدا الامر 
الجليل لكل مُن هب ودب ! 

 قمعتلا وآيات القرآن الكريم ميسرة للنظر الفطرى البسیط  ير ال‎ ١ 
لأنها رك لاني كافة وفى كل زمان . فالسموات - - آیات رائعة‎ 
لام ومسي ااي اياي‎ 
» إدراكه . والابل فى خلقها آیات تبدو للبدوئ وتخاطب فطرته السليمة‎ 
وما زالت - فى الوقت نفسه › وف الات > فا ت العلماء فى‎ 
القرن العشرین .۰ . وهکذا فی عشرات من الامثلة. » وهذا سر من آسرار‎ 
بلاغة القرآن : #8 سنریهم آیاتئا فى الاقاق وفی آلفسهم حتی یتبین لهم أنه‎ 
)۱ الحو که‎ 


۵۳ : فصلت‎ )١( 


۳۹۵ 


۱ وعلی هذا فليس من الحائز - فى رأيى - قبول تفسير عصرى لاية من 
القرآن الكريم يجزم صاحبه بأنه هو وحده المراد من الاية > وأن هذا المعنى لم 
يتكشف إلا فى هذا الزمان .. وإنما هو العلم » بطبيعته النامية المرنة » يفتح 
من مغاليق الأسرار كل يوم باباً » ولا يبطل حديثه قديمه . 

« إن تقديم هذه الخدمة لفهم القرآن الكريم ليس فى حاجة إلى 
تمحل أو افتعال » فما أغنى كتاب الله عن هذا كله الذى يقال بمناسبة وبغير 
مناسبة فى هذه الایام » والقول با يسمى « الإعجاز العلمى للقرآن الكريم » 
مسالة دقيقة للغاية » ويجب أن يوزن بموازين علمية وتاريخية دقيقة 
والحرص على ألا يوضع القرآن الكريم والعلم الحديث فى سباق » حرص له 
محاذيره » وليس له فى كثير من الأحيان ما يبرره . ولم كل هذا التكلف يا سادة ؟ 
إنكم لا تهدون من أحببتهم » فمجرد العلم وحده لا يكفى للإيمان ۰ إنما ينبغى 
آن تسبقه هذه الفطرة السليمة ۰ والرغبة الاكيدة لعرفة الق .۰ . ولا بد له من 
هذه الذوة لتی يلقيها الله فى قلوب عباده الذين ينشدون معرفته . 

( وقد تأكد عندى هذا المعنى - على الأخص - عندما صعد أحد ا 
الفضاء الروس خارج مدار الأرض ورأى ما لم تره عينا بشر من ملك الله . 
فماذا قال ؟ قال ساخراً : إننى لم أر الله فى السماء ! وعندما صعد آمریکی 
مؤمن ٠‏ ومر بالتجرية نفسها » قال : لم أكن قریباً من الله قربی منه فى تلك 
اللیحظرد ۲ 

« وما من شك فى أن بعض من حاولوا التعلیق العلمی على تفسیر آی 
الذکر الحكيم » قد خانهم التوفیق » کمن تهجم على الغیبیات ۰ بغیر علم 
فا زره عرص رها کما ز با له يال زو هرا ار مه اغ 
وانشطارها » أو عن النفاذ من أقطار السموات والارض بسلطان العلم ‏ أو أن 


505 


اتيان الله الأرض ينقصها من آطرافها : المقصود منه هو قصر محورها العمودى 
عقادیر محسوبة على مدى الآلاف أو الملايين من السنين » أو يتمحل المعانى 
ويشد الألفاظ من تلابيبها مدللاً على كروية الأرض ۰ وما إلى ذلك . فغنى 
عن القول أن هذا كله مخالف للعلم وللتفسير والمنطق وسياق القرآن الكريم 
جمیعاً . ومع أن هذا يحتاج إلى رد وتصويب ۰ إلا أنه ليس مبرراً لآن ننکص 
على آعقابنا » ولو من باب سد الذرائع > وأذكر للمتمحلين والمفتعلين أن هذه 
الأمور كلها ليست عقائد » ثم إنها ليست فى حاجة إلى كتاب عزيز أو رسول 
من السناة وامال أن ال قد وهب الانسان خلیفته فی الارض من اللکات 
ما يستطيع بها تحصيلها وإدراكها . ثم إنها لم تكن صالحة فى معظم الازمنة 
الماضية للدعوة إلى الایان بجوهر الدين » لأنها سلسلة من المقدمات والنتائج 
لكل منها آوان مناسب له ۰ ووسائل متطورة لإظهاره . ومع ذلك فالقرآن 
الكريم - كما ذکرنا - أطلق الفکر وحث الانسان علی آن یعلم » ولکن 
بوسائل العلم ومداخله الطبيعية » من التفکیر والتدبر » وازالة الخشاوات عن . 
الأيصار والبصائر » وتحطيم الاقفال عن الأفئدة والعقول .. وکان هذا خخيراً 
وأبقى من أى كتاب فى العلم » لأنه مهما كبر حجماً أو عظم شأناً فهو كتاب 
محدود » آما إيقاد جذوة الفكر وطلب العلم فهى هبة لا تخبو ونعمه 


لا تتهی . 


« إن موريس بوکای ۰ الطبیب والباحث الفرنسی » يقول فى کتابه الذی 
نشرت ترجمته العربية منذ شهور بعنوان : « دراسة الکتب القدسة فى صوء 
العارف الحديثة » : « لقد آثارت هذه الحوانب العلمية التی يختص بها القرآن 
دهشتی العميقة فى البداپة » فلم أكن أعتقد قط بامکان اکتشاف عدد کبیر إلى 
هذا امد من الدعاوی الخاصة بوضوعات عديدة التنوع ومطابقة اما 
للمعارف العلمية الحديئة » وذلك فى نص کتب من أكثر من ثلائة عشر 


۳ ۷ 


قرنا » 217 ( مع تحفظى على لفظة « كتب » . وهی فى الترجمة الإنجليزية ۰ 
القن اشتر لك المؤلف نفسه فى اعدادها اللفظ المغابل هو « جمع » 
Compiled‏ ( . 


( وهو ينتهى إلى أن ما جاء فى القران الكري م مطبوع « بایجاز فى القول 
والاتفاق مع المعطيات الحديثة للعلم ) . وأنه لم یجد فى القر آن الكريم 
ما ينافى العلم الحديث ... وهذا مصداق قوله تعالى 0 درون 
رن » ولو كَانَ من عند غير الله لَوجَدواً فيه اختلافا كثيراً © “# 259 . 


( إن توضیح تفسیر القرآن الكريم با يناسبه من حقاتق العلم > بالتحفظات 
ا ذكرتها والشروط الک دكات آهمها 6 مفید للموسين يشت إيمانهم 3 


وشک وکهم ¢ ۳ هدی : 1 e‏ وليعلّم الذين وتوا 


م كت 0 8 2 عام هم 


ا و رت ید ی 
يسر ح الله قلبه للإيمان . هذا فضلاً عن تزویده طلاب العلوم الدذيئية وفارشمها 
مقدار من الثقافة العلمية اللازمة لحسن فهمهم لا يقرأون ٠‏ ولالامهم بشىء 
الناس وهدايتهم .. فضلاً عن تقريبه للفجوة بين أهل الثقافتين » وآخحشی إن 
لم نفعل هذا ونحرص عليه تحول كتاب الله من رسالة خالدة متجددة الإعجاز 
الله لن يكون . 

) وأخيراً 2 ثمة أمر آخر ينبغى على علماء الطبيعة أن يشعلوه 1 وعلى 


دار العارف 3 القاهرة ما ۱۷۸ ۰ صس 5 ١‏ 
(؟) النساء : ۸۲۰ (۳( اج 9 


۳۹۸ 


الاخعص زن کانوا معلّمین . وهو أنه ينبغى عليهم أن يقدموا علمهم نابعاً من 
إيمانهم » ومنتمیاً إليهم والی وطنهم وبيئتهم ... فهناك عشرات من الواضع 
التی یستطیعون فیها أن یکسبوا دروسهم ومحاضراتهم ألواناً انسانية جذابة 
للقلب والعقل معا . بدلا من کونها صفحات أو فصولا مستوردة من علم 
الغرب » غريبة على سامعیها » دخيلة علیهم » ولا يسارعن آحد بالرد على 
بأن العلم عالی لا وطن له » وآن حقائقه صادقة فى الغرب صدقها فى الشرق › 
فهذا صحیح ۰ ولکننی آعتقد أن حقائق العلم يمكن أن تَقَدّم فى آسالیب 
جديدة قريبة إلى آفهام الستمعین ونافذة إلى صمیم كيانهم الذهنی . وأؤكد 
لکم أن هذا مستطاع دون أن ینتقص من دقة العلوم شیثاً . طبعاً مع التحفظ 
الواجب بتجنب التمحل والافتعال » . 


١ 
2 ج‎ 05 


۳۹۹ 


الفصل الأول : مكانة العقل والفكر فى القران 
(“A — 11)‏ 
مكانة العقل والفكر فى القرآن - مادة ( ع ق ل ) فى القران - صيغة 
« آفلا تعقّلون » ؟ TET‏ اموت بو لبا رقا رک لو موی وام واف اه 
كلمة « تعقلون » فى القرآن ERS ROSS CENG‏ 
كلمة « يعقلون » مثبتة ومنفية Os‏ اا و ونا ال کر و لاجد وا جع ار و 
الایات الكونية مجال لعمل العقل م SRA OOO‏ 
إشادة القرآن بأولی الالباب والثهی | 
العقل باسم الفؤاد ب دق ل وت ولتق الوط فل يوا بور ی ماما ا 3 ا ا و وان 
الدعوة إلى التفکر - الکون كله سجال للتفکر ی سیر ا من بو 
« التفكر » فى الحوانب المعنوية خر MIR SCLIN RASL‏ 
« التفكر » فى الآيات التنزيلية E E SAS‏ 
التفکر المخلص مثنی وفرادى TET TEE‏ ل POTENT‏ 
سعة مجال الفکر فى نظر القر آن ی هر رس وت و 
الدعوة إلى التذكر که ا و او ا پر 0 


شهادة النصفن من الفکرین الغربيين ماو و و ها و و هم و ود فداه هم و قاف وا واه وال 
الفصل الثانی : فضل العلم ومنزلة العلماء ذ فى القرآن 


)۱ ٤٦ - ٩( 


مادة « ع ل م » فى القرآن - معنى العلم وأقسامه ES OE E‏ 

فضل العلم - دلالة آیات الوحی الولی ا هرک و وم 
نت بالقلم ارت اجن ES ES EE ECE‏ ی 
لا یستوی عالم وجاهل - أهل العلم أهل الحخشية من اللّه - شهادة الله 
واللائكة ا العلم بالتوحيد TEESE‏ ا و د 
تفضيل ادم على الملائكة بالعلم E ES DE TE ene SS‏ 


كل الا ناء آتاهم الله العلم E‏ ی لوحو تيا ا ا الل اا E‏ 
توح عليه السلام O E‏ اه ود هل هد سات وز قل بها ,هك هد هر قهز افا لون ها حون ره كه انق ها وه ارا أو و الى 


۱۳ 
١5 
۱۷ 
۹ 
9 
۳۹ 
۳۱ 
1 
ع‎ 
۳۹ 
۶ ۲ 
o 


11 


۷۹ 
۷٦ 


۷۷ 
۷۹ 
۸۱ 
۸۱ 
AY 


يو سف لدي ح- موسى كليم الله a u a‏ 14 4 کی لله OR‏ 
داود واننه سلیمان e Se RS‏ جع “رفخ رق م كت ار دهن الول هس ی “ار وم 
اضر صاحب موسی - السیح عیسی ابن مریم هو و اه و و فا وه و ود مه و و وهو وه 
محمل 08 الرسل , و و هه ها و و و و و و و ع هع فاه و و ع و ع و اه و و مه وار و وه اداه و 


4G BD NDE dG HNH Am GE TEEN GO GCG #4 GG ad 1G pg E Egg GG ER aA E UH j ©‏ ها تا و ا 


. العلم والإيمان ا E SOO SA‏ 
العلم الحقيقى بهدی إلى الإيمان - العلم عندنا دين » والدین عندنا علم ۱ 
آثر العلم فى الاهتداء والفضيلة - اختلاف سقراط وآرسطو - اختلاف 
علماء الإسلام فى القضية TEY‏ ا ل ا ب ب يت 
القول بأن العلم يستلزم الهداية ل DERI ECS‏ 
القول بأن العلم لا يستلزم الهداية ل ل EOI‏ 
أقسام الكفر بي ا ل ا E‏ 


حكم ابن القيم بين الفريقين OES a‏ رك ادق RTE ER‏ و وه و 
موانع الاهتداء إلى |الحق فاه و و قد هد فاع هعودعد و وق وهاو و هام عا ها وا« و و هس فاه هم هاه 


العلم شرط فى كل منصب قيادى الاي اک( 
ذم كل آمر قام على غير علم - الجدال بغير علم NET ECE‏ 
الخوض فى الأعراض بغير علم - دعوى التبرية بغير علم ش12 
دعوی التحريم والتحلیل بغیر علم . ........ »...۰ ی یی دی مان 
الشرك ضلال بغیر علم و مر که U‏ 
الإضلال عن سبيل الله بغير علم E SPE TCS ERS LS‏ 
ذم الجهالة والجاهلين - ذم اسحاهلية - الإعراض عن الاهلین 7 هش« 
من مظاهر الجهل فى القرآن - الهزل فى موضع الد EE TE‏ 
تغليب العاطفة على العقل - الحمود على الأفكار الضالة والسلوك المتحرف . 
معصية الله من دلائل الجهل ولوازمه و ی ۹ ده ی م 
الحهل الرکب دن رم ال ناه ليله هب هه SM ADA‏ 
العلم المذموم فى القرآن - العلم الذى يضر ولا ينفع « السحر » 2520006 
التنجیم شعبة من السحر اه 
العلم الذى يكتمه صاحبه عن أهله ل ل ال 


العلم الذي لا يعمل به صاحبه - العلم المادى الذى يعارض علم النبوة 
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۹۵ 
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۹۸ 
۹۹ 
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1 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳ ۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
١ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۶ 
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العلم بظاهر , اأة الدنيا مع الغملة عن الآخرة - العلم الذى تعر صاحه 


بالود ة یا اه مي کی و ی EOE‏ ی رت ال 1 ۳ 
العلم الذى يؤدى إلى اختلاف الكلمة بغياً بين أهله ESE‏ 
الفصل الثالث : العلم والفقه والحكمة . 

فى لسان القران 

(۱۷ - ۲۰) 
شمول العلم وتنوعه فى لسان القرآن RR aN E Ga Ce‏ الوق افد ی زه 
اكز الیامن لا یعلمون ها الله و وچ هده و و اه مه و و و و و ام جاع هاف هده هد و و واه م .هد و 
العلم عند سلف الامة O OG‏ هب 
آول ما ینبغی أن یعلم - العلم بالله وصفاته مقدم على کل علم وی 
العلم بقيمة الحياة الدنيا - العلم برسالة الرسول مد EAN‏ 
العلم بالأحكام متأخر عن العلم بالعقائد EA‏ ا 
العلم الذى لا يطلب - علم الغيب ا ا ا ا 
العلم بحقيقة الذات الإلهية 2 ها« و باك و رو وا ها وه و مه ها و لق و چا و 
مفاتح الغیب التی لا یعلمها ل الله - علم الساعة O‏ 
علم تنزيل الغيث RS‏ و و رت ایور هه باق کون و 
علم ما فى الارحام وم و و و و فاه 6ه و و و و و وه و و و اه ام و و و واه و واو هاو و وه 
CC,‏ 
علم ما قبل التاريخ اك يا و ور ون ARR OR‏ 
علم حقيقة الروح فوت و ا هه لول کو ی و و اھ ا کک و ر و کو ر ق و 
الفقه فى لسان القرآن - الفقه فى القرآن المكى لمرو ب ل ار ا 
نفی الفقه عن الکفار والناففن وخ وق هه لخي افد كيد ل بج له ای ل" لال م RLS‏ ا الي لاد اا ل 
كلمات من « ظلال القرآن » SEES‏ عرزتو رد اک( 
الحكمة فى لسان الشران - الحكمة نظرية وعملية EEE‏ 
مهمة النبى تعليم الكتاب والحكمة لي سو و لخ متبط نا ET‏ 
الحكمة فى « تفسیر الثار » - الراد ب « الکتاب والحكمة » و تن 
الدعوة با لشكمة ا ی کر CR‏ ی 

الفصل الرابع : التعلم والتعليم فى القران 

(YY — ۲۰ ۵(‏ 
القرآن يأمر بالتعلم عن طريق القراءة AERIAL ETE AS‏ 
تیم عن ا ای Ê Se o E,‏ ا Er‏ 


۳۰ ۲ 


۱:۹ 
۱۵ 
١1١ 
١ 117 
۱۷۰ 
۱۷۱ 
۱۷ 
۱۷1 
۱/۸۰ 
۱۸۱ 
۱۸ 
۱۸۳ 
۱۸ 
١6 
۱۸۹ 
2 
1۹۱ 
١ 
١55 
۱۹۸ 


فضل الكلب العلّم على غيره EE O‏ 
طلب الزيادة فى العلم O‏ ا ا ا EES‏ 
سؤال آهل الذكر والخبرة ل NCEE E‏ ۳ 
جير السؤال Coa‏ ل 
الرحلة فى طلب العلم م ا ل اا اق و ال ا 
من نتعلم ؟ ...۰ A‏ ا ل ا ۱ 
أدب التعلم مع العلم TD‏ ۱ ۱ 
وسائل تحصيل العلم EN EIR AIC a‏ 
| بعد الت ع وه و وي IY‏ 
2 ع د العلمنة 005 ا E‏ 
العلماء ورثة الانبیاء فى ال والبيان ESE‏ م ا و ۳ 
الا يستحى من قول « لا أعلم » 0 E‏ 
الفصل الخامس : تكوين العقلية العلمية فى القرآن 
(YAY - TEV)‏ 
تكوين العقلية العلمية فى القرآن E MORONS‏ 
١‏ - رفض الظن فى موضع اليقين ل ا MI‏ ۳3۳ 
۲ - عدم اتباع الأهواء والعواطف فى مجال العلم TOS SOIREE‏ 
۳ - رفض التقليد الأعمى للاباء والاسلاف ی ا اا ۳ 
: - رفض التبعية للسادة والکبراء اماق هی ره اس و و مش کول OE‏ 
۵ - التعبد بالتظر العقلی و و ایس 9۷۰ ۲ 
5ك لا تم ار خر عدر ان لم د ا و توف MNS‏ 
القرآن یسمی اسحجة سلطانا 000020111 ل 
الشرك جهل لانه دعوى بلا برهان ام لض 1 4 طسو نابا اللا دی ی EAN‏ 
براهين يرشد إليها القرآن م ا 
)١(‏ البرهان الحسى و ا و 
(۲) البرهان السمعى DID SE O a‏ ۳ ۳۰ 
(۳) البرهان التاريخى ستو وق اطي تن اح 1 4ق امه لل ب ی ۳۳ 
)٤(‏ البرهان النظری أو العقلى ون مس بن اماه او ل ا ۱۲ 
القران یشیم الأدلة على القضايا العقدية الكبرى ا ال ا EE‏ 
( آ ) وجود الله و DALE‏ را که خی .سا E‏ 
(ب) وحدانية الله E a‏ ا EE‏ 
(ج) التنزيه عن الولد ی توص ۱۳ 
EES)‏ رسال لمكن ا ا NE‏ 


1 


) م 1 لبعث واحزاء سيق را ی رک a a‏ ی ىا اد ی ی اه هی هد وه ید 2 ۳۷۳۹ 
دليل الخلق الأول CIS‏ 000015155 کر lM LIPID‏ اال 
تحلق السمو ات والاأرض - احیاء الأرض الميتة NV CONTE‏ 
بطلان التسوية بين الاخیار والاشرار ل ماه شاخ ۲۷۸۲۰ 
۷ - رعاية سنن الله فى الکون والجتمع belS REKOR‏ ۰ :۲۱۳۹ 

الفصل السادس : الاعحاز العلمی فى القران 
YAY)‏ — ۲۹۹) 
الإعجاز العلمى فى القرآن قب وي ل TIVES OSI‏ ۳ 
إلحاح المشركين فى طلب الآيات اسثارقة ورد القرآن عليهم AS ale‏ 
القرآن هو المعجزة الكبرى TDL‏ ی شيع اي و و :۳ 
الإعجاز العلمی للقرآن TET‏ و ی وم نش ۳ 
ضوابط ومحاذیر DC‏ ا ET.‏ 
ما هو مطلوب من علماء الکون الومنین وه بت ۰ ۲3 
محتویات الکتاس ی و و ار ا ا ما یت موی انیا EN.‏ 


رقم الایدا ع ۱۰۳۷ ۱۹۹۵ 


النزقيم الدولي 8.11 5 . 1 
977-225-025-3 


لو سس سل نيحو وححدة فكرية 
لا امان لالإسالام 5 
1 شدو أ الا یلام ۰ 
ر؟) المر-جعية العليا فى الاسام 
للت ان والسئة . 
(۳) موقت الاسلام من الالهام 
و لکشت والرژی > ومن التسائم 
1 الک ان و الرقی ۰ 
+ سلسلة حثمية احل الاسلامي: 
(۱ الحلول المستوردة و تب ”حل 
على امتا 
١‏ ال الاسلامی فريضة وضرورة 
0 بينات ال الا ا مپی و س پیات 
العلوائيين وار 
(6) أولويات الحركة الاسلامية ی 
الرعيلة ۱ 
القء آن وال 2 « فى الطريق إلى 
الله » 
)١(‏ الساة الربانية والعام 
۱ النيه و الاخاد ص . 
(۳ التوکل . 
2 تاد عقائد ال سالام 
)۱ ) و جود الله . 
(۲ ) تة التو -عيد . 
لاقر آن الكريم : 
10) الصو ی الق ان 
۰ العنل «العلم .. فی القراد 
الکر بج 
4۵ سلسلة رسائل ترشا الصحوة : 
(۱ ال ای تسر الحلم ۱ 
(۲( الا ارام و مان ۰ 
(۳( مر كر المرأة 52 التباة الام 
الااسللامية 
[) النتابت لاس اه لآ الول 
با تينك . . والقول بو كحو ره ۱ 
(۵) فاو للیراه السلمه . 


کاب للم لب 


00 اسلامیات عام : 


نا 
الإيمان ءالحياة . 
الخصاتص العامة للاسلام . 
ااسادة فی الاسلام 


الجللال وااعرام فى الاسلام . 


أ 


ا 


ثقافة الداعية . 


۱ 


فته الز کاه ۱ جزآن » . 

سا ماد الفقر ۳ RS‏ عا مها 
الا سلا . 

بع المر ابحة للأمر بالشراه ‏ تما 
لي بك ألم اء ق اني أذ مه 

امش 5 الجنمم 

الا 


3 
۹ 
5-7 


- التربية الإسلامية ومدرسة حسن 
يداب 

- رسالة الازهر ببن 
والغد . 

- جيل الت هگ 

+ لاء ع مات . 

- ذلاهرة الخاب في النخشر . 

- الاس الي 


۶ a 


- درس النکبة القانبد ۰ لاذا انهزمنا 


3 الا هس و البوم 


ين لتقي ا 
عالم وملاغية ١‏ مس حه ١‏ 
- مدل لدراسا الل بعة اللاسللامية , 
ر بم اا سے ألا صالة 
والتجدبد . 
عواما السعذ ١‏ امه نه فى الشربعة 
السا “هيه 8 


3 


الم قت فی خياة السلم . 


او احلل 1 
- الر سول » العلم . 


۱ 


۰ 
م 


i IY ا 4 جات ۱ چ اد‎ rl 


الاسام والعلساله .ها لومب 


أ 


يه فا كن درحاه,. ۾ J‏ جز ال 1 


مم لبکا الا ار 


۳ * 2 نيا 5 
السب ١‏ ۷ ج 3 يي اك اذبح ۳ 
~r‏ و 


4 || عل ب 


1 


شوم الشبم والاأساحق 5 


قضایا محاصر: علی بساط لبسحث . 

الاحتهاد فى التريعه الا سلامية 
المننقى من التر غیب والترهیب 

زان ۱ 
الصحوة الاسلامية وهموم الوطن 
العربي والاسلامى . 

المنوئ يبن الانضباط والتسب . 

من اجا صحود راشدة . 

الامام الغزالى بن مادحيه وتاقدب. . 

۳ بن فى تعسر العلم ۱ 

فوات البو ل هی اا ا ارام . 

كيف تتعامل مع ال . 
الصحوة الاسللامر: .ين الاختلاف 
الش هم » التفرق الذموم . 

.۱ یه الصیام» : 
تقادات. + محاورات حول قضایا 
الاسلام :العم 

المدسحل لدراسة السنة الذبو به. 


لد ادج ۱ 5 اه 
و اا 


بو می السا" ۳ ل سحو حا المع يه )) 4 
قعل ف دای سا الکتاد ب والسنة ٠‏ 
الثفافة العرببة الإسلاساء دن الاصالة 
ه العادب 5 
۳ 
ااسادو د شاد مه ل ۱ ديو ال ضعر 4 , 


ما ° 


1 7 5 بت المجتسع ۱ لسلم ۱ لك 2 


ديحافسرات الد.کتور اش ساو 


.ةم 
ما6 “a‏ 


پ الا تاد 
her‏ 
الا سل ې 4 
الب بی تساو لاد وه و ساره 5 
دلب اشح الث ساو ی (جد١ا)‏ . 
تن ١‏ ۳ ۳ ل 0 EK‏ قت 9 ۵ 
لے 4 دبا سا وي +< یر 7 

الد 


ی ویب !| ا 0 3 j‏ نك ' هر ایا سرا تاد 
7 ج ٠‏ ال 1 ۰ 8 السئه 
۱ 5 ا 9 ۰ ES‏ م 3 الغا 


۱ ار ديك ۳ سسا #برت 


To: www.al-mostafa. com 


